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قوات الاحتلال اعتقلت عهد التميمي فجرا واعتدت بالضرب على عائلتها

موجة كراهية إسرائيلية ضد فتاة فلسطينية تصدّت لجنديين داخل بيتها
رضيع فقد أمه وعينه بقصف النظام السوري 

الطفل كريم تحوّل إلى رمز للمطالبة بفك الحصار عن غوطة دمشق
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يســتدل من متابعة ردود فعل إســرائيلية رسمية 
وغير رسمية على طرد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي 
جنديين من بيتها فــي النبي صالح قــرب رام الله، أن 
الجانب الإســرائيلي تابع الحادثــة المحرجة بموازين 
الربح والخســارة دون اعتبار لمعايير الأخلاق، وسط 

تجاهل لواقع شعب تحت الاحتلال.
والقصد ليس التعقيبات الإســرائيلية في الشــبكة 
وفي منتديات التواصــل الاجتماعي التي تقطر كراهية 
ودمــا، الحديث يــدور عــن ردود فعل رمــوز حكومة 
الاحتلال التي تراوحت بين الدعوة للانتقام من الطفلة 
الفلسطينية الشجاعة التي أربكت جيشا كاملا بصفعها 
ضابطا وجنديــا دخلا ســاحة بيتها، وبــين محاولة 
استثمار الصورة هذه للزعم الوقح مجددا بأن« الجيش 
الإســرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم« كما 

قال وزير الأمن بنفسه أفيغدور ليبرمان أمس. 
ليبرمان ذاتــه الذي فاخر أمس بقدرات جنوده على 
ضبط النفس وعدم المساس بفتيات فلسطينيات سارع 

للقول إنه لا بد مــن اعتقال الفتيات »المتطاولات،« وهو 
نفسه الذي أيّد قبل نحو عامين إعدام الشاب من الخليل 
عبد الفتاح شريف وهو جريح نازف طريح الأرض. لم 
تكن هذه »أخلاقيات« جنود الاحتلال التي حالت دون 
المساس بالفتاة عهد التميمي، إنما هي الكاميرا، السلاح 

الفلسطيني الآخذ بالانتشار في السنوات الأخيرة.
في هذه الحالة فضل الجنــود امتصاص الصفعات 
والركلات من قبــل فتيات قرية النبــي صالح القريبة 
من رام اللــه على التورط بصــورة تظهرهم يضربون 
طفلة وهم مدججون بالسلاح من أخمص أقدامهم حتى 
رؤوســهم المحشــوة بعنجهية المحتل. هي الكاميرا كما 
يقول الدكتور أوري ميليشــطاين، أهم مؤرخ عسكري 
إســرائيلي، الذي قال لإذاعة تل أبيب قبل أربعة شهور 
إن الكشــف عن إعدام الشــاب عبد الفتاح شــريف لا 
يعكــس الواقع لأن آلاف عمليات الإعــدام قد تمت على 
يد جنود إســرائيليين ولم يسمع بها أحد ببساطة لعدم 
وجود كاميــرا، لافتا إلى أن التعويل على القوة المفرطة 

ما زال مستمرا حتى اليوم.
بالأمس عبر عن غطرســة القوة هذه وزير التعليم 
نفتالي بينيت مقدما درســا بتبلد المشــاعر الإنسانية 
والبلطجة السياسية بالدعوة لاعتقال التميمي وتركها 

تبلى داخل السجن حتى نهاية عمرها. 
ولم تمر ســاعات حتى كانت عهد التميمي بتاريخها 
المعروف في مقارعة الاحتلال وهي طفلة صغيرة، داخل 
الزنزانة الاحتلالية. وحسب والدها باسم التميمي فإن 
جيش الاحتلال اقتحم المنزل فجــراً وقام باعتقال عهد 
ومصادرة كافة أجهــزة الكمبيوتر وكاميرات التصوير 
وأجهزة الاتصال الخاصة بالعائلة، والاعتداء بالضرب 

على الجميع وتفتيش البيت وقلب محتوياته.
وفي وقت لاحــق اعتقلت قــوات الاحتلال ناريمان 
التميمــي والــدة الفتاة عهــد التميمي من أمــام مركز 
الشرطة الاسرائيلية »بنيامين« شــمال رام الله، حيث 

كانت متوجهة من أجل معرفة مصير ابنتها.
بعد النشــر الواسع لشــريط فيديو الطرد والصفع 
من يوم الجمعة الفائت في النبي صالح الذي اســتدعى 
اعتقال الفتيات الشــجاعات أمس، شعر بعض المعلقين 
الإسرائيليين بالتعاطف مع »جنودنا الذين يتعرضون 
لمثل هذه الحالات القاسية«، فيما استغرب آخرون عدم 
تقييد الفتيات الفلسطينيات واعتقالهن وبعد التأكد من 
عدم وجود كاميرات لمنع الفلســطينيين من انتصارات 
في المعركة على الوعي والرواية بعدما صارت العدسة 

سلاحا.

دمشق ـ »القدس العربي«:

القصــة المأســاوية للطفــل الســوري 
الرضيــع كــريم حوّلته إلى رمــز تحرري 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ورمز 
للمطالبــة بفــك الحصــار الــذي يفرضه 
النظــام الســوري علــى غوطــة دمشــق 
الشــرقية منذ 5 ســنوات، حيث سبق أن 
فقد كريم )لــم يتجاوز عمره الشــهرين( 
إحدى عينيه وتعرضت جمجمته لكســر، 

كما فقد والدته.
حملــة  ســوريون  نشــطاء  ودشــن 
التواصــل  مواقــع  علــى  تضامنيــة 
الاجتماعــي مــع الرضيــع كــريم، الــذي 
تعــرض للقصــف مــن قبل قوات بشــار 
الأســد أســفر عن وفاة والدته وتعرضه 
عينــه  وفقــدان  جمجمتــه  فــي  لكســر 

اليســرى. وكانت الحملــة أظهرت صورا 
ومقاطع للحالة المأساوية للرضيع كريم، 
بعد قصــف منزلــه الواقع فــي حمورية 
في ريف دمشــق، حيث بدت على وجهه 
آثــار القصف، في مشــهد يدمــي القلب. 
ونشــر النشــطاء علــى صفحاتهــم عبر 
الوســم التضامنــي مــع كــريم، صــوره 
وصورهــم وهــم يضعــون أيديهــم على 
روى  جانبــه،  مــن  اليســرى.  أعينهــم 
والــد كريم تفاصيــل ما حــدث مع نجله 
وقصته، مؤكــداً أنه كان مع والدته وهي 
ذاهبــة للســوق وماتت بســبب راجمات 
وأصيــب  الســوري،  النظــام  صواريــخ 
كريم بكســر فــي جمجمتــه وفقــد عينه 
بشــكل كامل، وكانت حالته خطرة جداً. 
ولقيت حملة الناشــطين تضامناً واسعاً 
مع كريم، وتفاعلًا كبيراً بين مســتخدمي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث 
نشــر المشــاركون صوراً لهــم وعيونهم 
معصوبة، في إشــارة إلى كريم الذي فقد 
عينــه. وانتقلت الحملة إلى مســتخدمي 

التواصــل الاجتماعــي فــي تركيا، حيث 
انتشر بشكل كبير وسما »صغيري كريم 
أنــا أراك«، »فلينتهــي حصــار الغوطــة« 
مرفقــاً بمقطع مصــور عن كــريم انتجته 

وكالة الأناضول ولقي تداولًا واسعاً.
وفي شــوارع الغوطة تفاعل النشطاء 
والإعلاميــون وعناصــر الدفــاع المدنــي 
والأطفــال مع كــريم، ووزراء بينهم وزير 
تركــي، عبــر التقاط صــور وأيديهم على 
إحــدى عيونهم، كمــا تفاعلــت الطفلتان 
آلاء ونــور - اللتان تنقلان معاناة أطفال 
الغوطــة عبــر حســابهما الشــهير علــى 
تويتر - بالتفاعل مع الحملة ونشر صور 
لكــريم. وكان والد كريم »أبو محمد« قال 
للأناضــول، إنــه أب لـــ 5 أطفــال بينهم 
كــريم، وإنــه عاطــل عــن العمل بســبب 
تردي الأوضــاع الاقتصادية في الغوطة 
الشــرقية جــراء الحصــار، مــا جعل من 
الصعوبة تأمين الطعام لهم، فيما أشــار 
إلــى أن كــريم بحاجــة لرعايــة صحيــة 

خاصة بسبب إصابته. )تفاصيل ص4(

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«
 

من فادي أبو سعدى:

في إطار التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية ردا 
على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، توجه رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عباس إلى فرنســا للقاء رئيســها ايمانويل 
ماكرون الجمعة كما ابتعث وفدين إلى روسيا والصين 
بحثا عن راع جديد لعملية الســلام. وتسعى السلطة 
أيضا للحصول علــى قرار ملزم مــن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يرفض القرار الأمريكي، بعد اســتخدام 
واشنطن للفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن في 

هذا الصدد.
في غضون ذلك، دشــنت إســرائيل أمس كنيســا 
يهوديــا ضخمــا في نفــق حائــط البــراق. وقالت 
صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التدشين يأتي نتاج 
أعمال دعــم وبناء وآثار اســتغرقت 12 عاما من أجل 
الكنيس مقابل  تدعيم المبنى والحفاظ عليه. ويقــوم 

»الصخرة الكبيرة« قرب موقع قدس الأقداس. 
أعمال  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه 
وفي البلدة القديمة في القــدس المحتلة، التي تنفذها 
ســلطات الاحتلال، خاصة ما تســمى بســلطة الآثار 

الإسرائيلية. 
وفــي نيويــورك تعقــد الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحدة جلســة طارئة غدا الخميــس للتصويت على 
مشــروع قرار يرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، بعدما اســتخدمت الولايات المتحدة حق 

النقض ضده في مجلس الأمن.
وتقدم بالطلب للجمعية العامة التي تضم 194 دولة 
عضوا، كل من اليمن وتركيا، باسم كتلة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإســلامي. وأبلــغ رئيس الجمعية 
ميروســلاف لايكاك كل الوفود بانعقاد الجلســة في 
رســالة وجهها في وقت متأخر مــن يوم أول من أمس 

الإثنين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض 
منصور، إن مشروع قرار مماثلا لمشروع مجلس الأمن 
الذي تقدمت به مصــر يوم الإثنين وأحبــط بالفيتو 
الأمريكي، سيعرض أمام الجمعية العامة، وإنه يتوقع 

»تأييدا واسعا جدا« لهذا المشروع.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء 
أنه سيســتقبل نظيــره الفلســطيني محمود عباس 
الجمعة في باريس، بعد أســبوعين من زيارة لرئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح ماكرون إثر لقاء مــع العاهل الأردني عبد 
اللــه الثاني أن فرنســا »تريد النقاش مــع الطرفين« 
الإسرائيلي والفلســطيني »اللذين لا يمكننا أن نحل 

محلهما لبناء السلام«.
البريطانيــة تيريزا ماي  وحثت رئيســة الوزراء 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طرح مقترحات 
جديدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد 
قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك 

في اتصال هاتفي بين الزعيمين أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم رئيســة الوزراء إن الزعيمين 
»ناقشــا المواقــف المختلفة التــي اتخذناها بشــأن 
على  واتفقا  لإســرائيل،  عاصمة  بالقــدس  الاعتراف 
أهمية أن تطرح الولايات المتحــدة مقترحات جديدة 

للسلام وأن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود«.
إلــى ذلك وصــل أمس وفــدان فلســطينيان إلى 
موســكو وبكين. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير أحمد مجدلاني إن الوفدين ســينقلان رسالة 
من الرئيس محمود عباس إلى كل من موسكو وبكين، 
مفادها إيجاد رعايــة دولية جديدة لعملية الســلام 
وفي إطار الأمم المتحدة بديلا عــن الرعاية الأمريكية 
.وأوضــح مجدلاني في حديث للإذاعة الفلســطينية 
الرسمية أن الوفدين سيعقدان خلال زيارتهما لقاءات 

مع عدد من المســؤولين الصينيــين والروس. ويرأس 
الوفد المتوجه إلى الصين عضو تنفيذية المنظمة أحمد 
مجدلاني، فيما يضم الوفد إلى روسيا كلا من مستشار 
الرئيــس للعلاقــات الخارجية نبيل شــعث وعضو 
اللجنة التنفيذيــة صالح رأفت ونائــب الأمين العام 
للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم وأمين عام حزب 

الشعب بسام الصالح.
ونفــى أحمد مجدلاني نفيا قاطعــا عقد أي لقاءات 
مع مسؤولين إســرائيليين في موسكو والصين خلافا 
لما تحدثت عنه صحيفــة »هآرتس«، معتبرا ما أوردته 
الصحيفة مجرد تسريبات إعلامية ملفقة للإيحاء بأن 

العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في أفضل حال.
 )تفاصيل ص 6 و7(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
قتل 5 متظاهريــن، وأصيب 70 آخرون 
بالرصاص، أمس الثلاثاء، خلال تظاهرة 
ضد الأحزاب الكرديــة الحاكمة، في بلدة 
كردستان  إقليم  في  الســليمانية  شــمال 

العراق.
وقــال طــه محمــد، المتحدث باســم 
دائــرة الصحة المحليــة، إن »المتظاهرين 
الوطني  الاتحاد  مقري  في  النار  أشــعلوا 
الديمقراطــي  والحــزب  الكردســتاني 
الكردســتاني فــي راباريــن. وتبع ذلك 
اشــتباكات مــع الشــرطة التــي أطلقت 
النار، ما أدى إلى ســقوط خمســة قتلى 
و70 جريحــاً«. ووقعــت المواجهــات في 
اليوم الثاني مــن احتجاجات على الأزمة 

الإقليم،  تضرب  التي  الخانقة  الاقتصادية 
أحــرق خلالهــا متظاهرون مقــار لأغلب 
بإقالة  كذلك  مطالبين  الرئيسية،  الأحزاب 

حكومة الإقليم.
وخرجــت تظاهرات في بلــدات رانيه 
وكفري وحلبجة، جميعها تقع في محافظة 
الســليمانية وأخرى في كويسنجق حيث 
أضرم متظاهرون النار في مقر القائمقامية 
ومقــار حزبي الديمقراطي الكردســتاني 
بزعامــة مســعود بارزانــي، والاتحــاد 

الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي.
حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيس  ولوح 
العبــادي بالتدخل لحمايــة المحتجين في 
كردســتان، داعيا الســلطات المحلية في 

الإقليم إلى احترام المظاهرات السلمية. 
)تفاصيل ص 3(

القاهرة ـ » القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

أعلن الجيش المصــري، أمس الثلاثاء، 
عن مقتل ضابــط وإصابــة 2 آخرين في 
اســتهداف مطــار العريش فــي محافظة 
شمال ســيناء )شــمال شــرق( بإحدى 
الدفاع  وزيــري  زيــارة  أثناء  القذائــف 
والداخلية للمدينة. وقال المتحدث باســم 
الجيــش، العقيد تامر الرفاعــي، إنه »تم 
استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، 

وقد نتــج عن الحادث استشــهاد ضابط 
وإصابة 2 آخرين«. 

إلــى ذلك، قال أســعد هيــكل، محامي 
العقيد في الجيش المصري، أحمد قنصوة، 
الذي ســبق وأعلن ترشــحه لانتخابات 
الرئاسة، إن محكمة عسكرية قضت، أمس، 

بسجن قنصوة 6 سنوات مع الشغل.
أن  العربــي«،  لـ»القــدس  وأوضــح 
»الحكم تضمن الســجن 3 سنوات بتهمة 
الإخلال بالســلوك والنظام العســكري، 
و3 أخرى بتهمــة بثه فيديو على يوتيوب 

يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يبــدو أن عــودة المليارديــر الأردني 
صبيــح المصري إلــى عمّان بعــد رحلته 
الأخيــرة المثيرة فــي الســعودية، وفي 
وقت مبكر قياســاً للتوقعات، تبدو محطة 
للاستدراك السياســي، يمكن أن تفيد إذا 
ما حسُــنت ونضُجت النوايــا، في إعادة 
إنتــاج المشــهد الســعودي - الأردنــي 
بسبب  بات  الذي  التوتر  وخفض  الثنائي 
الخطاب والأداء السعودي مصدراً لعرض 
الإعلام  وسائل  عبر  والمشكلات  الخلافات 

الأجنبية قبل العربية والمحلية.
وعودة المصري الأســرع مــن المتوقع، 
مفيــدة اقتصاديا لأنها تســهم في ضبط 
إيقاع ســوق عمّان المالي، وتعبّر في جزء 
منها ــ بصرف النظــر عن غموض قضية 
الرجل وتســويته المالية المفترضة ــ عن 
استجابة سياســية الطابع لتدخل القصر 
الملِكِــي الأردني فــي تأمين الإفــراج عن 
في  ملحة  والحاجة  مهــم.  اقتصادي  ركن 
المقابل مــن الجانب الســعودي للاقتناع 
بأن خســارة الأردن سياســيًا وجغرافيًا 
لأسباب قد لا تكون عميقة أو جوهرية هي 
خدمة مجانية لعدو السعودية الأبرز وهو 

إيران. )تفاصيل ص 4(

أنقرة ـ من توغرول جام: 
التركية  الرئاسة  باسم  المتحدث  أعرب 
إبراهيم قالن عن اســتيائه من قيام وزير 
خارجيــة الإمــارات عبد الله بــن زايد، 
»تويتر«  مستخدمي  لأحد  تغريدة  بإعادة 
أســاء فيها إلى الأتــراك والرئيس رجب 

طيب أردوغان.
كان بــن زايد أعــاد في وقت ســابق 
تغريدة مســتخدمٍ أســاء إلى أردوغان، 
وادّعى ارتكاب فخر الدين باشــا )القائد 

العســكري التركي الذي دافع عن المدينة 
المنــورة أثناء الحــرب العالميــة الأولى( 

جرائم ضدّ السكان المحليين. 
واعتبر قالن، في تغريدة عبر حسابه، 
أنه »من المعيب« أن يقوم وزير الخارجية 
الإماراتي بنشر مثل هذه التغريدة الكاذبة 
الاستفزازية، التي من شأنها إلحاق الضرر 
وتساءل  والأتراك.  العرب  بين  بالعلاقات 
قالــن: »هل بــات الهجوم علــى الرئيس 
أردوغان موضة جديدة بصرف النظر عن 

تكاليف هذا الهجوم؟«.)الأناضول(

الأمم المتحدة: التحالف قتل 136 من المدنيين خلال أقل من أسبوعين

الحوثيون يعلنون استهداف اجتماع لقادة السعودية
بصاروخ باليستي... والرياض تعلن اعتراضه

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي ووكالات:

قال التحالف الذي تقــوده الســعودية إن الدفاعات الجوية 
للمملكــة اعترضت صاروخا باليســتيا أطلق صــوب العاصمة 
الرياض، أمــس الثلاثاء، وذلك في أحدث هجوم تشــنه جماعة 
الحوثــي المتحالفــة مع إيران فــي اليمن قد يؤجــج الحرب غير 
المباشــرة بين المملكة وغريمتها في المنطقة إيران. ولم ترد تقارير 

عن وقوع خسائر أو أضرار.
وقال متحدث باسم الحوثيين إن صاروخا باليستيا استهدف 
البــلاط الملكي في قصــر اليمامة حيث كان ينعقــد اجتماع لقادة 
ســعوديين. ووصف الهجوم بأنــه »افتتاح لمرحلــة جديدة في 
المواجهة«. وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي بقيادة 
السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إنه »في ظهر اليوم )أمس( 
الثلاثاء رصــدت قوات الدفاع الجوي الملكي الســعودي انطلاق 
صاروخ باليســتي من داخــل الأراضي اليمنيــة باتجاه أراضي 

المملكة«. 
ونسبت إليه وكالة الأنباء الســعودية )واس( الرسمية قوله 
إن »الصاروخ كان متجها نحو مناطق مأهولة بالسكان في منطقة 
الريــاض... حيــث تم اعتراضه وتدميره جنــوب الرياض دون 

وقوع أي خسائر«. 
ووجه المالكي اتهاما مباشــرا لدولة إيران بالمسؤولية الكاملة 
وراء إطلاق هذه الصواريخ نحو الأراضي الســعودية، وقال إن 
»السيطرة على الأسلحة الباليســتية ذات التصنيع الإيراني من 
قبل المنظمات الإرهابية ومنها الميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة 

من إيران تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي«. 
وكانــت وكالة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( النســخة الحوثية، 
وقناة )المســيرة( لســان حال جماعة الحوثــي، أعلنتا أن القوة 
الصاروخية لجماعــة الحوثي أطلقت أمس صــاروخ بركان )تو 
إتش( الباليســتي على قصر اليمامة فــي الرياض. وأوضحتا أن 
النظام  الباليستي اســتهدف اجتماعا موســعا لقادة  الصاروخ 

السعودي في قصر اليمامة.
وقال زعيم جماعة الحوثــي عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة 
عقب إطلاق الصاروخ الباليستي نحو مدينة الرياض السعودية 
إن »صواريخنا الباليســتية تصل إلى قصر اليمامة في الرياض، 

وهناك معادلة سنفرضها من جديد وبكل جهد ومسؤولية«. 
إلى ذلك، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن ضربات 
جوية نفذها التحالف بقيادة الســعودية في اليمن قتلت 136 من 

غير المقاتلين منذ السادس من كانون الأول/ ديسمبر .
)تفاصيل ص 8(

ناشط حقوقي لـ»القدس العربي«: ما يحصل بينهما مسرحية هزلية  

اعتقالات متبادلة بين الميليشيات الكردية وقوات 
النظام السوري بعد وصف الأسد لهم بـ»الخونة«

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أول  أطلقها  التــي  التصريحــات  أدت 
أمــس رئيــس النظام الســوري بشــار 
الأســد ضــد حلفــاء واشــنطن الأكراد 
في ســوريا، إلى خلــق جو مــن التوتر 
والاعتقــالات المتبادلة بين قــوات النظام 
من  أجزاء  علــى  ســيطرتها  تفرض  التي 
محافظة الحســكة من جهة، وميليشيات 
حزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي »ب 
ي د« في مدينة الحســكة، حيث يســود 
التنافــس أصلًا بين الطرفين المتســابقين 
على الآبــار النفطية وحقــول الغاز، فقد 
للاســتخبارات  تابعة  دوريــة  اعتقلــت 
الكردية »ميليشيات ب ي د« ثلاثة عناصر 
من مرتبــات الهجانــة - الفوج الخامس 
التابــع لقــوات النظــام الســوري على 
)دوار الصبــاغ( المدخل الشــمالي لمدينة 
التعرف عليهم، وذلك من  الحســكة، بعد 
العســكرية  الشــخصية  بطاقاتهم  خلال 

والتي تثبت تبعيتهــم للنظام. فيما ردت 
قوات النظام التي أعلنت اســتنفاراً كاملًا 
لعناصرها في المنطقــة باعتقال عنصرين 
من ميليشيا »ب ي د« وذلك أثناء تجولهما 
في شارع فلســطين وسط المدينة، وجرى 
بعد ذلك انتشار أمني وكثافة غير مسبوقة 

للحواجز من قبل الطرفين عمت المدينة.
من جهتــه قال إبراهيــم الحبش مدير 
مركــز الخابــور الإعلامــي المتخصــص 
مع  هاتفي  اتصــال  في  الحســكة  بأخبار 
»القدس العربي«، إن »حالة من الاستنفار 
والترقب تســيطر على محافظة الحسكة، 
حيث يترصد كل من الميليشــيات الكردية 

وقوات النظام بعضهما البعض«.
وذهــب الناشــط الحقوقــي محمــد 
الخابوري في لقاء مــع »القدس العربي« 
عكس الحبش حيــث أكد أن ما حصل يوم 
أمس من اعتقالات بين النظام والميليشيات 
الكردية فــي محافظة الحســكة ما هو إلا 
التي  الهزلية  فصل من فصول المسرحيات 

اعتادها الشارع في مدينة الحسكة.
)تفاصيل ص 4(

عباس في فرنسا الجمعة ووفدان إلى موسكو وبكين... وماي تطالب ترامب بمقترحات جديدة

الفلسطينيون يسعون لقرار ملزم حول القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

خمسة قتلى خلال تظاهرة في كردستان العراق 
والعبادي يلوّح بالتدخل لحماية المحتجين

6 سنوات سجنا لعقيد في الجيش ترشح لانتخابات الرئاسة

مصر: قذائف على مطار العريش
أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية

محاولات أردنية لخفض التوتر مع 
السعودية بعد عودة صبيح المصري
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الكردية في السليمانية

السليمانية ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

خرجــت تظاهرات غاضبة، أمس الثلاثــاء، لليوم الثاني 
علــى التوالي في كردســتان العراق احتجاجــاً على الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم، وأحرق خلالها مقار 
لأغلب الأحزاب الرئيســية على يــد متظاهرين طالبوا كذلك 

بإقالة الحكومة.
ويريــد المتظاهرون التعبيــر عن عدم ثقتهــم بالأحزاب 
السياسية التي تهيمن على الأوضاع في كردستان منذ عقود، 
ويطالبــون بحل الحكومة ومحاربة الفســاد في هذا الإقليم 
الذي يعاني من تداعيات الاســتفتاء حول الاســتقلال الذي 

نظم في أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي مدينة الســليمانية، قامت قــوات الأمن التي فرضت 
إجراءات أمنية مشــددة بإطلاق النار في الهواء لدى تجمع 

المتظاهرين في ساحة السراي وسط المدينة.
وقال نزار محمد، أحد منظمي التظاهرات في السليمانية: 
»تجمع متظاهرون وســط الســليمانية، لكن قــوات الأمن 
وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم«، مشيراً إلى أن »قوات 
الأمن فرضت إجراءات أمنية مشــددة في موقــع التظاهرة 

والشوارع الرئيسية وقرب مقار الأحزاب الرئيسية«.
كذلــك، خرجت تظاهرات مماثلة في بلــدات رانيا وكفري 
وحلبجــة، جميعها تقع فــي محافظة الســليمانية، وأخرى 
في كويســنجق، حيث قام متظاهرون بإضرام النار في مقر 
قائممقامية ومقرات الأحزاب الديمقراطي الكردستاني الذي 
يتزعمه مســعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردســتاني 

)الذي اسسه  الراحل جلال طالباني( والاتحاد الإسلامي.
كما خرج مئــات المتظاهرين في بلدة كفــري الواقعة في 
محافظة السليمانية، وسيطروا على مقر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بعد مهاجمته بالحجارة، فيما اكتفت قوات الأمن 

بإطلاق عيارات نارية في الهواء، وفقا لشهود عيان.
وقال المتحدث باسم صحة قضاء رانيا، طه محمد، لشبكة 
»رووداو« الكردية، إن »التظاهرة الاحتجاجية التي اندلعت 
فــي رانية، أســفرت عن فقدان خمســة أشــخاص حياتهم 

وإصابة 80 آخرين«.
ووفق مدير صحة منطقة رابرين التابعة للسليمانية، فقد 
تم تســجيل 20 حالة إصابة بين متظاهري قضاء رانيا، ثلاثة 

منهم جروحهم خطيرة.
فيما أعلن مستشفى الطوارئ في السليمانية، أن حصيلة 
التظاهرات هي »10 جرحى، أربعة منهم من قوات الآسايش«، 

مبيناً أن »إصابة غالبيتهم طفيفة«.
وقال أحــد المتظاهرين، وهو شــاب جامعــي في كفري، 
مخاطبــاً حكومة الإقليم »لم تســتطيعوا الدفاع عن المناطق 
المتنازع عليها )واليوم( لا تستطيعون إدارة النصف الباقي«، 
في إشــارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت 

الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى.
وفي حلبجــة، توجه مئــات المتظاهرين إلــى مقر حزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني واشــتبكوا بالأيدي مع قوات 

الأمن.
وتأتي هــذه التظاهرات، غداة إضرام متظاهرين النار في 
مقار لأحــزاب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني 
الكردســتاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة 
الإسلامية في بلدة بيرة مكرون الواقعة على بعد 30 كيلومترا 

شمال غرب مدينة السليمانية.
وحسب المحلل السياسي، عصام الفيلي، »هذه التظاهرات 
تســتهدف جميــع السياســيين لأن الناس يشــعرون أنهم 

يعيشون تحت ظلم السياسيين«.

وأضاف الفيلي، وهو أســتاذ علوم سياسية في الجامعة 
المســتنصرية: »هذه المــرة الأولى، لخــروج تظاهرات ضد 
شــخصيات ورموز كردية واعتقد أن كردســتان مقبلة على 
تغيير جذري«، وذلك »لعدم وجود طبقة سياسية قادرة على 

إدارة الملف السياسي ولا معالجة مشاكل الموطن«.
وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم على وقع 
الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه 
جراء تمسك رئيس الاقليم مسعود بارزاني بإجراء استفتاء 
في 25 ايلول/ســبتمبر بهدف الاســتقلال عن باقي العراق. 
ودفع ذلك الحكومة المركزية إلــى معاقبة الإقليم في خطوات 
بينها تحريك قواتها واســتعادة السيطرة على أغلب المناطق 
المتنازع عليها بين بغداد واربيل، بما في ذلك محافظة كركوك 
الغنيــة بالنفط، الأمر الذي أدى إلــى انخفاض عائدات نفط 

إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
كمــا أغلقت الحكومــة المركزية المجال الجــوي الخارجي 
للإقليم وأغلقت مطاراته أمــام الرحلات الخارجية، ودفعت 
هذه الإجراءات بعدد كبير من الشــركات المحلية والأجنبية 

إلى غلق أبوابها.

رواتب مستقطعة 

وأكد عدد كبير من ســكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم، أن 
حكومة الإقليم تستقطع الرواتب، وحتى أسعار نفط التدفئة 
مع قدوم فصل الشــتاء ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل )200 

لتر(، وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه قبل عامين.
ولا تصــل الكهرباء إلا بمعدل أربع ســاعات فــي اليوم، 
والناس لا تتمكن دفع تكاليف الحصــول عليها من المولدات 

الأهلية.
ورأى الفيلي أن »مــن واجب الحكومــة )المركزية( إنهاء 

الأزمة لأن أي انهيار سيؤثر على استقرار البلاد«.
وبين أن«مــن واجب حكومة بغداد وضــع حد للأزمة لأن 
انهيار الحكم الذاتي ســيؤدي إلى فراغ سياسي سيؤثر على 
اســتقرار البلاد«. لكن يبدو أن ذلك لا يتماشــى مع توجهات 
الحكومــة الاتحاديــة التي تســعى لخفض ميزانيــة اقليم 

كردستان من 17 إلى 12.6 ٪ من ميزانية البلاد الكلية.
سعد الحديثي المتحدث باســم الحكومة العراقية، قال إن 
»هذه هي نتيجة السياسات الخاطئة لحكومة الاقليم والكتل 

السياسية الحاكمة فيه«.
وأضاف أن »الرغبة في اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن بغداد 
وتصدير النفط بشــكل منفرد بدون الاتفــاق معنا، والعمل 
بدون شفافية وعدم الســيطرة على النفقات والإيرادات هي 

السبب في عدم قدرة الاقليم على تلبية حاجات المواطنين«.
وتابع: »ننصــح حكومة الاقليــم )...( بمعالجــة الأزمة 

الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية«.

حكومة الإقليم قلقة بسبب العنف

حكومة إقليم كردستان، علقت على الاحتجاجات، مشيرة 
في بيان إلى أن »التظاهر حق شرعي للمواطنين لكنها نتنظر 
بقلق إلى تلك الممارســات البعيدة عن المدنيــة وإلى العنف 
الذي اســتخدم )الاثنين(، في عدد من مدن وبلدات الإقليم، 
والتي استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية 
وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك 

وأموال المواطنين«.
وأوضحت أن »التظاهرات الســلمية والمدنيــة للمطالبة 
بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارســة ديمقراطية مسموح 

بها تماما، بيد أن استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين 
لممارســة العنف وإلحاق الأضرار بأمــلاك وأموال المواطنين 
وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاســتقرار، وبالأخص في 
الوقــت الذي يمر الإقليــم بأوضاع صعبــة ويواجه مخاطر 
والدستوري  السياســي  كيانه  وتفكيك  وإفشــال  التخريب 
لا يدر بالفائــدة لأي أحد، عدا أعداء كردســتان، لذا لا يمكن 

القبول به قطعا«.

وشــدد البيان، أنــه علــى المؤسســات الحكومية ذات 
العلاقة أن »تتعامل بموجــب القانون مع الأحداث وأن تقوم 
بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يسمح 
باســتغلال التظاهرات والتجمعات بأي غاية أو نية ومن أية 
جهة كانت وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية«.

إلى ذلك، وجهت رئاســة برلمان كردســتان، رســالة إلى 
المتظاهريــن، مؤكدة فيه تأييد »المطالب المشــروعة«، داعيةً 

إياهم إلــى الابتعاد عــن العنف وحرق مباني المؤسســات 
الحكومية والخدمية.

وجاء في الرســالة أن »إثــارة العنف تحــرف الأهداف 
الحقيقية للمواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة عن مسارها 
الصحيح، وتخدم أعداء شعبنا الذين يريدون نشر الفوضى 
وتقويض الكيان السياســي والدســتوري لإقليم كردستان 

وإضاعة دماء الشهداء سدى««..

حرق مقر قائممقامية كويسنجق... والسيطرة على فرع لحزب بارزاني في كفري

استمرار التظاهرات والمواجهات في كردستان وبغداد تعتبرها نتيجة لـ»السياسات الخاطئة«

البيشمركه تصد هجوماً لتنظيم »الدولة« جنوب غرب أربيل
■ أربيل ـ د ب أ: أعلن مصدر قيادي كردي في إقليم 
كردســتان العراق أمــس الثلاثاء، انــدلاع معارك بين 
قوات البيشمركه وعناصر تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
في سلســلة جبال قراجوخ المطلــة على منطقة مخمور  

70 كم جنوب غرب مدينة اربيل.

وحســب ســيروان بارزانــي قائــد محــور مخمور 
للبيشــمركه، فإن »قوات تنظيم الدولة هاجمت مواقع 
البيشمركه في سفوح جبال قراجوخ واندلعت معارك 

شرسة بين الطرفين«.
وأضــاف أن »قوات البيشــمركه تصــدت للهجوم 

واحبطتــه وقد تــرك تنظيم الدولة جثة أحد مســلحيه 
في ساحة المعارك«.

وبــين أن »القوة المهاجمة تتبــع لبقايا تنظيم الدولة 
في المنطقة وليست الحشد الشعبي، كما أعلن من قبل 

بعض وسائل الإعلام وبعض المصادر«.

■ نينــوى ـ الأناضــول: أطلقــت قــوات عراقية 
مشــتركة، أمس الثلاثاء، عملية أمنية واسعة جنوب 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى )شمال( لمكافحة 
بقايا تنظيــم »الدولة الإســلامية« إثر رصد تحركات 

واتصالات لعناصر الأخير.
وقال المقــدم في الجيــش العراقي، عبد الســلام 
الجبــوري، إن »قــوات أمنيــة مشــتركة، أغلبها من 
الحشــود العشــائرية في جنوب الموصــل فضلا عن 
قوات من الحشد الشــعبي، بدعم من الأجهزة الأمنية 
الاســتخبارية، أطلقت عملية بحث وتفتيش شــمالي 
ناحيــة القيــارة )60 كلــم جنوب الموصــل( لمكافحة 

واستئصال بقايا تنظيم الدولة«.
وأضاف، أن »هذه الحملة بمثابة عملية استباقية، 
خاصــة بعد رصد تحــركات واتصالات بــين عناصر 
مشــبوهة من التنظيم واستخدامهم للغة مشفرة فيما 
بينهم كانت تفصح أنهم يعدون العدة لتنفيذ عمليات 

إرهابية«.
وحسب المصدر، »تم استخدام زوارق نهرية للبحث 
في الأحراش المحاذية لنهر دجلــة، فضلا عن القوات 

الراجلة المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة«.
ولفت إلى أن »العملية ستســتمر لحين تطهير هذه 

المناطق بالكامل من زمر التنظيم«. 
في المــوازاة، قتلت القــوات الأمنيــة العراقية، 6 

عناصــر مــن »الدولة« فــي الجانب الشــرقي لمدينة 
الموصل،  وقــال النقيب محمد عطــوان الغانمي، في 
جهاز الأمن الوطني )مرتبط برئاســة الــوزراء( إن 
»وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية شعبة 
المعلومات الســرية الاســتباقية، أرســلت معلومات 
إلــى قوات جهاز الأمــن الوطني تفيــد أن 6 إرهابيين 
- من أصل 20 عنصرا ســبق أن تسللوا إلى الموصل ـ 
يتواجدون بأحد المنازل الســكنية في منطقة الشيماء 

جنوب شرقي المدينة«.
وأشار أن »قوة مشــتركة من الأمن الوطني وقوات 
النخبــة في جهــاز مكافحــة الإرهــاب توجهت نحو 
الهدف، بعد وضــع خطة محكمة للتعامل مع أي طارئ 

قد يحدث«.
ولفت إلــى أن »القوات التي وصلــت المكان المحدد 
طالبت الإرهابيين بتســليم أنفســهم، إلا أنهم رفضوا 

ولجأوا إلى خيار المواجهة«.
وأوضــح أن »القوات الأمنية لــم تمنح الإرهابيين 
فرصة اســتخدام الأســلحة التي كانــت بحوزتهم، 
بل ســارعت إلى فتح النــار عليهم من محــاور عدة 

وبواسطة قناصة«.
وتابع »بعد أقل من 10 دقائق تم الإجهاز على جميع 
الإرهابيين في مــكان تواجدهم، دون أي إصابات بين 

القوات والمدنيين«.

وبيّــن أن البحث جــار عن باقــي الإرهابيين التي 
وردت معلومات بتسللهم إلى داخل المدينة من المناطق 
الصحراوية، مشــددا أن »القبضة الحديدة ســتكون 
أســاس التعامل تجاه كل من يحاول المســاس بأمن 

واستقرار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة«
ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم 
»الدولة« في الموصل مركز محافظة نينوى )شمال(، إلا 
أن التنظيم ما زال يحتفــظ بجيوب وخلايا نائمة في 

بعض مناطق محافظة نينوى.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 
تســعة أشــهر لطرد التنظيم الذي كان يســيطر على 

المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.
وفي غربــي محافظــة نينوى، شــنت مروحيات 
عراقية غارة جوية اســتهدفت 8 مواقع قرب الحدود 

السورية تعود لفلول »الدولة«.
وقال النقيب في شــرطة الحدود العراقية، مروان 
علي الحجامــي، إن »مروحيتــين عراقيتين قتاليتين، 
شــنتا غارة جوية على مواقع داخل الحدود السورية 

المحاذي لقضاء سنجار«.
وأضــاف »تم اســتهداف 8 مواقــع بصواريــخ جو 
أرض، تعود لبقايا تنظيم داعش«، مشيراً أنه »لا تتوفر 

معلومات عن الخسائر التي نجمت عن هذه الغارة«.

غارة جوية استهدفت 8 مواقع للتنظيم قرب الحدود السورية

عملية أمنية واسعة جنوب الموصل
 بغداد ـ »القدس العربي«ومقتل 6 من »الدولة الإسلامية«

 من رائد الحامد:
تتسبب البيوت والمنشآت التي فخخها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في قضاء راوة، غرب الأنبار، 
بســقوط ضحايا من المدنيين والقــوات الأمنية، 
وســط مســاعي لتفكيكهــا ودعــوات للحكومة 

للمساعدة بذلك.
نائب رئيــس المجلس المحلــي للقضاء، حقي 
رجب الــراوي، أشــار فــي حديــث لـ»القدس 
العربي«عــن »ما لا يقــل عن مئة منــزل لمدنيين 
ونحو عشرين منشأة حكومية تم تدميرها نتيجة 
العمليات العســكرية وتفجير قسم منها من قبل 
التنظيم  بشــكل كامل قبل انســحابه من المدينة 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي«.
وأضاف أن »تنظيم الدولة اســتخدم أساليب 
ذكية في وضع المتفجرات وتفخيخ المنازل والمباني 
أنظمة  »اســتخدم  التنظيم  أن  مبينا  الحكومية«، 
تفجيــر عن طريق ربط المتفجرات بمتحسســات 
كهربائيــة خاصة شــبيهة بأنظمة الاستشــعار 
عن بعد المســتخدمة في فتح وغلق الأبواب التي 
تنفجر بمجرد الاقتراب منها وقطع مسار الأشعة، 
حيث يتم إرســال إشــارة إلى صواعق التفجير 

المثبتة مع العبوات المخفية في المنزل«.
وحسب المصدر »برجي نقل الطاقة الكهربائية 
على ضفتي نهر الفرات تم »تفجيرها أيضا من قبل 
التنظيم، وألحقت بهما أضرارا بالغة، وتم تفخيخ 
محطة الكهرباء الرئيســية فــي القضاء، التي تم 
التعامــل معها من قبــل الجهد الهندســي للفرقة 

السابعة«.
وأكد الراوي أن »الجهد الهندســي في الفرقة 
السابعة، يعمل على معالجة الألغام المزروعة على 
الطــرق المؤدية إلى المدينة أو الشــوارع الفرعية 
فيها. وقد فكك مئات العبوات على الطريق المؤدي 
إلى المدينة مــن مفرق راوة، نحــو 8 كيلومترات 
جنــوب المدينــة، علــى الطريق الرئيســي بين 

الرمادي والقائم«.
وشــهدت المدينــة انفجــار عدد مــن المنازل 
المفخخة تعود لســكان مدنيين بعد دخولهم اليها 
لتفقدها، فضلًا عن انفجار مبنى قســم الطوارئ 
في المستشــفى العام راح ضحيتــه أحد موظفي 
المستشفى ونجله الذي كان برفقته بعد دخولهم 
إليها لغرض تنضيفا استعداداً لاستقبال المرضى.

ووفق الراوي، فإن«تســعة قتلــى وأكثر من 
عشرة جرحى من منتسبي الجيش راحوا ضحية 
التفجيرات أثناء تفكيك العبوات المزروعة بطرق 

خبيثة«، كما وصفها.
بعد  المتفجرات  عــن  البحث  عمليات  وتوقفت 

»حادثة انفجار أحد المنــازل أثناء قيام فريق من 
الدفاع المدني المحلي بعملية تفتيش أدت إلى مقتل 

أحد منتسبي الفريق وإصابة آخر«.
ولفت الراوي إلى »اتصالات مع محافظ الأنبار 
ورئيس مجلس محافظة الأنبار لمعالجة موضوع 

المنازل والمباني المفخخة«.
وأوضــح أن المحافظــة تتعامــل مع »شــركة 
أمنية خاصة هي )شــركة الفهد( التي تم التعاقد 
معهــا لتفكيك العبوات، وبعــد الاتصال معها من 
قبلنا تبين أن الشــركة متخصصة فقط في تفكيك 
العبوات المزروعة فــي المباني الحكومية المصنفة 
على أنها من البنــى التحتية مثل مشــاريع الماء 
والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، وليس من 

اختصاصها التعامل مع المنازل المفخخة«.
وحذر مــن أن »عدم معالجــة موضوع المنازل 
النازحين  عــودة  عرقلة  إلى  ،ســيؤدي  المفخخة 
إلى المدينة إلى أجل غير معروف، كما أنها تشــكل 
خطرا على حياة الســكان الذين يعيشــون الان 
فــي المدينة«. ومــن المنتظر »التعاون مع حشــد 
عشــائري في تفكيك المنازل المفخخة، وهو ما يتم 
التباحث حولــه في الوقت الحاضــر كبديل عن 
الراوي   حسب  الفهد«،  وشــركة  الهندسي  الجهد 
الذي بين أن هؤلاء »ســبق لهم أن تلقوا تدريبات 
على يد مدربين أجانب للتعامل مع الألغام وتفكيك 

المنازل المفخخة«.

بسبب عشرات المنازل المفخخة
سقوط ضحايا في راوة غرب الأنبار

توجه داخل حزب الدعوة لتجديد الولاية للعبادي... ورئاسة المالكي للتحالف الوطني »مجمدة«

البيت الشيعي يسعى لتشكيل كتلة تحقق الأغلبية السياسية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

يدفع الطــرف المؤيد لرئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، داخل حــزب »الدعوة« الإســلامية، إلى تمديد 
ولاية الأخير للسنوات الأربع المقبلة، على الرغم من وجود 

خلافات بينه وبين الأمين العام للحزب، نوري المالكي.
ويعدّ حزب الدعوة، بزعامة المالكي، الكتلة السياســية 
الأكبر ضمن ائتلاف دولة القانــون، الذي يعتبر هو الآخر 
الكتلة الأكبر في التحالف الوطني »الشيعي«، الذي يمتلك 
أكثــر من 180 مقعداً فــي البرلمان الحالي مــن مجموع 328 

مقعداً نيابياً.
وينقسم  الدعوة، إلى فريقين، الأول مؤيد للمالكي، فيما 

ينضم الفريق الآخر للعبادي.
القيادي فــي حزب الدعوة، والنائــب عن ائتلاف دولة 
القانون علــي العلاق قال لـ»القدس العربي«، إن »الحديث 
من مســألة تحديد مرشــح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة 
ســابق لأوانه، لكن المعطيــات والتجربة، وما نشــاهده 
من تقــدم وإنجاز حكومي قــام به رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، على صعيد الانتصارات الأمنية وقيادتها، إضافة 
إلى توحيد الصف الأمني من الجيش والشــرطة والحشد 
الشــعبي وبقية التشــكيلات الأمنية الأخرى والبيشمركه 
والحشد العشــائري، وتوحيد هذه التشكيلات، فضلا عن 
حفاظه على وحدة العراق وتجاوز محنة الاســتفتاء التي 
كادت أن تــؤدي إلى تجزئة العراق، إضافة إلى مشــاريعه 

الواعدة في مكافحة الفساد، كلها أمور تحسب للعبادي«.
ورأى إن ما حققه العبادي من »منجزات« في فترة توليه 

منصب رئاســة الوزراء، ومشاريعه المســتقبلة، كلها أمور 
تدفع باتجاه »منحه فرصة ثانية وولاية جديدة حتى يكمل 

مشواره«.

كتلة رديفة لـ»الدعوة« 

والدعوة، الذي يعتبر من من أبرز الأحزاب السياســية 
الناشــطة في الســاحة السياســية العراقية، تولى مهمة 
ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لدورتين انتخابيتين، فضلا 

عن ترشيح العبادي للدورة الحالية.
ويعتزم الحزب خوص الانتخابات التشــريعية المقررة 
أواســط أيار/ مايو 2018، بقائمة موحدة، يتم الإعلان عن 
اســمها قريباً، غير أن هناك تحركات داخل الحزب تســعى 

لتشكيل »قائمة رديفة«.
في هذا الشــأن، أوضح العلاق إن »هنــاك قرارا داخل 
حزب الدعــوة أن يدخــل الانتخابات بقائمــة موحدة«، 
مبيناً إن »رئاســة الحزب هي التي تقرر من سيكون رئيس 
القائمة، ومع أي الكتل ســتتحالف، إضافة إلى مرشــحي 

القائمة واسمها«.
وطبقاً للقيادي في »دولة القانون« فإن هناك »رغبة لدى 
بعض الشــخصيات بالائتلاف وحزب الدعوة الإسلامية، 
لتشكيل قائمة رديفة لقائمة )الدعوة( تكون مقربة للحزب، 

بكون أن أعضاءها هم من الحزب«.
لكنــه أكد أن هذا الأمر »لم يحســم بشــكل نهائي حتى 
الآن، فلا يزال الحزب مصمم على قائمته، وسيحسم اسمها 
قريبــا، وفي حال تقرر تشــكيل القائمة الثانية فســتكون 

رديفة للقائمة الأصل«.
ويصــف المراقبون للشــأن السياســي العراقي توجه 
الدعوة إلى تشــكيل »القائمة الرديفــة« بأنه يأتي في ظل 
وجود خلاف بين المالكي والعبادي، الأمر الذي يمهد لدخول 
كل منهمــا بقائمة منفصلة في الانتخابــات المقبلة، برعاية 

الحزب.
لكن العــلاق أوضح قائــلًا: »لا نريد أن نصــوّر الآراء 
المختلفــة والتعدد بوجهــات النظر بين المالكــي والعبادي 
داخل حــزب الدعوة الإســلامية، على أنهــا خلافات بين 

شخصين«.
وأضاف: »في الحزب الواحد هنــاك آراء مختلفة، وكلٌ 
ينظــر إلى قضية معينــة بوجهة نظر مختلفــة عن الآخر، 
ســواء في قضية الانتخابات أو السياسة العامة للبلد، أو 
بقيــة الملفات الأمنية والاقتصاديــة والعلاقات الخارجية، 
وغيرها«. وحســب المصدر فإن »تعدد الآراء ليس خلافاً« 
)...( لا يوجد خلاف شخصي في حزب الدعوة، بل إن هناك 
تعدداً في الآراء يمكن أن تحســم عبر آليات الحزب نفســه 

ونظامه الداخلي«. 

الكتلة »العابرة« هدف التحالف الوطني

كذلك يسعى التحالف الوطني إلى تشكيل كتلة سياسية 
»عابرة« للطائفية في المرحلــة المقبلة، تضم عدداً من الكتل 
السياسية التي تتوافق مع طروحات التحالف »الشيعي«، 
بغيّة الحفاظ على الكتلة البرلمانية الأكبر في المرحلة المقبلة.

العــلاق أكد في هذا الســياق أن »الفكــرة القائمة لدينا 

تتعلق بتشــكيل كتلة سياســية وطنية عابــرة للطائفية 
والقومية، تعتمد على أســاس الأغلبية السياســية، وهذا 

الأمر يسعى إلى تحقيقه عددا من الكتل السياسية«.
ووفقــاً للقيادي في حزب »الدعوة«، فــإن »هذه الفكرة 
صحيحة وراجحة من حيث المبدأ، لكن هذا الأمر يعتمد على 
طبيعة الحوارات، التي لا تزال حتى الآن مبدئية، ولم تصل 

إلى مرحلة التفاهم النهائي حول تشكيل هذه الكتلة«.
ورأى أيضــاً إن »إمكانيــة تشــكيل هــذه الكتلــة قبل 
الانتخابات أمر مســتبعد، لكن بعد الانتخابات، من الممكن 
أن تنضم أطراف متعددة من مكونات مختلفة إلى التحالف 

الوطني لتشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان«.

تحرك نحو »الأحرار«

في الأثناء، علمت »القدس العربي« من مصدر سياســي 
رفيع في التحالف الوطني، إن »تعليق« تولي نوري المالكي 
لرئاسة التحالف خلفا لعمار الحكيم، يأتي بسبب »تجميد« 

اجتماعات التحالف.
وقال المصدر، »حسب الاتفاقات داخل التحالف الوطني، 
فإن ائتلاف دولة القانون هو من سيرشح رئيس التحالف 
بعد انتهاء مدة عمار الحكيم«، مضيفاً إن »الائتلاف رشــح 
المالكي لتولي هذه المهمة، ولكن جلســات التحالف مجمدة 

إلى الآن«.
وأعرب المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، عن 
أمله في أن »يســتمر التحالف الوطني بعقد جلساته، وان 
يعود لممارسة دوره التنســيقي بين جميع الكتل المنضوية 

فيه، خصوصا ونحــن مقبلون على انتخابــات، ومرحلة 
تحقيق اســتقرار سياســي وتفعيل العمــل البرلماني في 
تشريع القوانين المعطلة فضلا عن مكافحة الفساد )...( كل 
تلك الأمور وغيرها، تستدعي تفعيل دور التحالف الوطني 

ورئاسته في المرحلة المقبلة«.
وأشــار إلى أن »التحالف الوطني ســيبقى في المرحلة 
المقبلة«، مبينــاً إن »الضــرورات التي دعت إلى تشــكيل 
التحالف الوطني فــي الفترة الماضية، موجودة في المرحلة 

المقبلة، وهي أن يكون الكتلة البرلمانية الأكبر«.
وأضاف: »لا يوجد طــرف في التحالــف الوطني يريد 
النأي بنفســه عن التحالف«، مشــدداً علــى أهمية إجراء 
»حوار بناء مع التيــار الصدري وكتلة الأحــرار، للتفاهم 
معهم حول آليات تشــكيل وانعقــاد التحالف الوطني من 

جديد بكل أطرافه«.
وعن مســتوى التقارب بــين التحالــف الوطني وقادة 
»الحشد«، أشار المصدر إلى إن »الحشد الشعبي بعنوانه لن 
يدخل الانتخابات، لكن يمكن أن تشارك قيادات في الحشد 
بعد تخليها عن السلاح وعملها في الحشد الشعبي، وتنتقل 

إلى العمل السياسي ضمن كتل وأحزاب سياسية«.
وأوضح إنه »في ذلك الوقت ســيكون مــن حقها )قادة 
الحشــد( الطبيعي المشــاركة في الانتخابات، كما من حق 

الكتل إجراء حوارات لتشكيل تحالفات«.
وطبقاً للمصدر فإن الكتل المنضوية في التحالف الوطني 
»ســتتحاور مع من كان في الحشــد الشــعبي وانتقل إلى 
العمل السياســي، للبحث في تشكيل التحالفات سواء قبل 

الانتخابات أو بعدها«.
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يبدو أن المعارضــن لنظام الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي على أبــواب مرحلة جديــدة قد يخســرون فيها 
جنسيتهم، بعد موافقة قسم التشريع في مجلس الدولة، على 
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية 
الذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إســقاط الجنســية 
تتعلق بصدور حكم بالإدانة فــي جريمة مضرة بأمن الدولة 

من جهة في الخارج.
وانتهى قســم التشــريع في مجلــس الدولة، برئاســة 
المستشــار مهند عباس، من مراجعة مشــروع قانون تعديل 
بعض أحــكام قانون الجنســية المصرية، وأصدر مشــروع 
التعديلات إلــى مجلس الــوزراء لإقراره ومن ثم إرســالة 
لمجلس الشعب للموافقة عليه قبل تصديق السيسي، ليصبح 

ساري العمل بالتعديلات الجديدة
وقال المستشــار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس 
الدولة، إن »اللجنة المشــكلة بمعرفة رئيس القسم، لمراجعة 
مشــروع القانون، تناولــت زيادة المدة التــي يجوز خلالها 
ســحب الجنســية المصرية مــن الأجنبــي الذي اكتســبها 
بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشــر سنوات بدلًا من خمس 
سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكاب أي فعل يجيز سحب الجنسية، 
أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي عقوبة جنائية أو عقوبة 
مقيــدة للحرية فى جريمة مخلة بالشــرف، أو فى جريمة من 
الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، 
أو إذا انقطعت الإقامة في مصر لمدة عامن متتالين دون عذر 
يقبلــه وزير الداخلية«. تعديلات القانون شــملت، حســب 
المصدر »زيادة المدة التي يكتســب بعدها الأجنبي الجنسية 
المصرية تبعًا لوالدته لتكون ســنتن بدلا من ســنة، وحذف 
القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغن للجنسية تبعاً لذلك 

والاكتفاء بالأبناء القصر«.
كما يشــمل التعديل »إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط 

الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن 
الدولة من جهة في الخارج«.

وأشار مهران إلى أن »تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، 
أوصى بحذف الفقرة الثانية والتى تقضي باعتبار شــهادة 
الميــلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولــة، حُجة في إثبات 
الجنســية، لأن مجرد الميلاد فى إقليم الدولــة لا يكفي بذاته 
لثبوت الجنســية، حيث كان يســتفيد من هذه المادة بعض 

العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات 
سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد«.

وأضــاف أن »التعديــلات علــى القانون شــملت زيادة 
الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا 
يتجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول 
على الجنســية لتكون عامن بدلا من عام«، مشيرًا أن«قسما 
اعترض على الزيادة في الحد الأقصى للرســم والتي حددها 

القانون بمبلغ 50 ألف جنيــه، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة 
للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه«.

أسوأ من الإدراج على قوائم الإرهاب

عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، قال  
لـــ »القدس العربي«، إن »تعديلات قانون الجنســية انتهت 

إلى إسقاط الجنسية حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام 
حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو 
عصابة أو كيان يهدف إلى المســاس بالنظام العام للدولة أو 
تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياســي لها 

بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة«.
وأضــاف: »هذا التعديل يعنــي أن أي قضية يمكن أن يتم 
فيها تحريات وهمية ومكتبية ليتم إحالة الشخص للمحكمة 
ويحصل على حكم بالســجن مــا يعني في النهايه ســحب 
جنسيته منه ويكون بدون جنســية وهذا أسوأ من الإدراج 

على قوائم الارهاب«.
وقبل 3 أشــهر بدأ الحديث عن تعديلات قانون الجنسية، 
ما رفضتــه الأحزاب والمنظمات الحقوقية واعتبرته ســابقة 
في تاريخ مصر ووصفته بإنه محاولة من النظام السياســي 
لاختيار الشــعب، بدلا من حق الشــعب فــي اختيار نظامه 

السياسي. 

عشرات القضايا 

وتشــهد المحاكم المصرية عشــرات القضايا التــي أقامها 
محامون بهدف إسقاط الجنسية عن معارضن مصرين، كان 
آخرها الدعــوى التي أقامها المحامي طــارق محمود وحملت 
رقم  66380 لســنة 71 قضائية، وتطالب بإســقاط الجنسية 
المصرية عن الرئيس الأســبق محمد مرســي، بعــد إدانته 
بالتخابر وصدور حكم بات ونهائي في هذه القضية، وأجلت 
الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، 
برئاســة المستشار ســامي عبد الحميد، نظر الدعوى إلى 24 

سبتمبر/أيلول.
كمــا تنظر المحاكــم دعاوى إســقاط جنســية أيمن نور، 
والإعلامي معتز مطر، و الإعلامي محمد ناصر، والقيادي في 
الجماعة الإســلامية عاصم عبد الماجد، والناشطة السياسية 
المقيمة في أمريكا آيات عرابي، ووليد شــرابي المتحدث باسم 
حركة قضاة من أجل مصر، والفنان هشــام عبد الله، والمذيع 

في قناتي الجزيرة والشرق، أيمن عزام.

مجلس الدولة وافق على  تعديل بعض أحكام القانون 

النظام المصري يقترب من تشريع سحب وإسقاط الجنسية عن معارضيه 

محمد مرسي أيمن نور معتز مطر

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وافق مجلس النواب المصري، بشــكل نهائي، في جلسته 
العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة 
بتعديل بعض أحــكام قانون التقاعد والتأمن والمعاشــات 

للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم »90 لسنة 1975«.
وينص مشــروع القانون في مادته الأولى على أن »تُعدل 
الســن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق 
الواردة بالمــادة 12 من قانون التقاعد والتأمن والمعاشــات 
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، لتكون 

أربعا وستن سنة«.
وجاء في نص مشــروع القانــون أن »التطبيــق العملي 
أظهر أن المدة المقررة للاســتمرار في رتبة الفريق بعد الترقي 
إليها لا يســمح لحامليها بالاســتمرار في الخدمة على النحو 
الذي يحققه نقل خبراتهم المكتســبة إلى مرؤســيهم، فضلا 
على ضرورة الاســتفادة من الخبرات المكتسبة للضباط في 
الوظائف العليا في القوات المسلحة والتي يتم شغلها برتبة 

الفريق لتحقيق صالح الخدمة«.
وخلال مناقشة مشــروع القانون الذي تم الموافقة عليه، 

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنــة الدفاع والأمن القومي، 
إن »اللجنة رأت أن الاســتفادة من قيادات القوات المســلحة 
ونقل خبراتها للقيادات الوسطى جاء متوافقا مع الدستور«، 
لافتا إلى أن القوات المسلحة تنظم قياداتها بشكل هرمي، كما 
أن ضباط الجيش يترقون طبقــا للأقدمية العامة حتى رتبة 

معينة«.
وذكــر النائب ســعد الجمــال أن هذه المرحلــة ضرورية 
للاســتفادة من القيادات العليــا ونقل خبراتهــم للقيادات 
الوســطى، بينما قال النائب سلامة الجوهري: »هذا القانون 

تأخر كثيرا ويجب الموافقة عليه«.
وشــدد النائــب كمــال أحمد علــى ضرورة الاســتفادة 
بالخبرات التراكمية، قائلا: »مصــر مرهونة بقدرات أبنائها 
العسكرية، ومجلس النواب يقبل أي اقتراح تطرحه القوات 

المسلحة«.
وأشار النائب بهاء أبو شــقة، رئيس اللجنة الدستورية 
والتشــريعية، إلى أن القوات المســلحة دائمــا حصن الأمن 
والأمــان للوطن والمواطــن، مضيفا: »مصــر تخوض حربا 
حقيقية ضد الإرهاب، وتلك الخبــرات مهمة ويجب أن نكون 

أكثر تحوطا بمد السن إلى 66 عاما«. 

أما النائب محمد الســويدي، فأشــار إلى أن »زيادة سن 
التقاعد تزداد معها الخبرات والكفاءات وهو للصالح العام«، 
فيما شــدد النائب أشرف جلال على ضرورة أن يتاح للقوات 

المسلحة الاحتفاظ بالقدرات البشرية والكفاءات.
وعلى صعيــد متصل، لفــت النائب صلاح حســب الله، 
المتحدث باســم ائتلاف الأغلبية »دعم مصــر«، إلى أنه »لولا 
الجيش والشــعب ما كان النواب داخــل البرلمان«، مضيفا: 
»يجب على مجلــس النواب إصــدار أي قانــون في صالح 

القوات المسلحة وتعظيم  قدرات الكوادر البشرية«.
واقتــرح النائب إســماعيل نصر الدين مد ســن التقاعد 
للرتــب الأقل مــن الفريق، وأعلــن البرلمان رفــض المقترح. 
وأكد المستشــار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية، تمسك 
الحكومة بالنص كمــا ورد منها، وذلك على طلب أحد النواب 
بتعديل ســن التقاعد لرتــب اللواء والفريــق والفريق أول 
والمشــير، لافتا إلى أن القوات المســلحة لهــا ضوابطها في 
الترقيــات، مؤكدا أنه ســيتم الأخذ في الاعتبــار اقتراحات 

النواب.
وكانت المادة 12 من القانون القائم بشأن التقاعد والتأمن 
والمعاشات للقوات المســلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 

1975 تنص على أن: »تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة 
متى بلغت الســن المقررة للتقاعد من الخدمة العســكرية في 
رتبته الأصليــة على النحو التالي: الثانية والســتن لرتبة 

الفريق«.
كذلك، وافق مجلــس النواب على تعديــل قانون يقضي 
بخفض المدة الواجب أن يقضيها الســجن حتى يحصل على 

الإفراج المشروط، بقضاء نصف العقوبة بدلا من ثلثيها. 
وقال في بيان، تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشــروع 
قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 

السجون رقم 396 لسنة 1956. 
ووفــق التعديل الجديد »يجوز الإفراج المشــروط عن كل 
محكوم عليه نهائيــا بعقوبة مقيّدة للحريــة، إذا أمضى في 
الســجن نصف مدة العقوبة، بــدلا من ثلثيها فــي القانون 

الحالي، ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام«. 
والإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة 
مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، بشــروط تتمثل 
في عدة التزامات )متعلقة بحســن ســلوكه في الســجن(، 
ويعلق قــرار الإفراج عنه بمــدى الوفاء بتلــك الالتزامات، 

حسب القانون المصري. 

كما يتضمن التعديل الجديد أيضا، أن يكون الحاصل على 
الإفراج المشــروط قد قضى في السجن 6 أشــهر على الأقل، 
بدلا من 9 أشــهر في القانون الحالي، أمــا إذا كانت العقوبة 
هي الســجن المؤبد )25 عامًا( فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى 

المحكوم عليه في السجن 20 عاما على الأقل. 
ولا توجــد إحصاءات رســمية عن عدد الســجناء داخل 

السجون المصرية.
ولم يحدد البرلمان موعدا للموافقة النهائية على مشــروع 
القانون، وهي الخطوة التي يعقبهــا تصديق رئيس البلاد، 

والنشر في الجريدة الرسمية لبدء الدخول حيز التنفيذ. 
ووصــف الحقوقي المصري عزت غنيم، مدير التنســيقية 
المصرية للحقوق والحريــات )غير حكومية مقرها القاهرة(، 
التطبيق  التعديل بـ»الجيد والمنصف«، متمنيا »توافر عدالة 
على جميــع المتهمن ليشــمل السياســين والجنائين على 

السواء«. 
وتواجه مصــر انتقادات حقوقية محلية ودولية بشــأن 
أوضاع حقوق الإنســان، وفي صدارتها أوضاع الســجناء، 
لكن الحكومة المصرية عادة ما تنفــي وقوع أية تجاوزات أو 

انتهاكات في السجون خارج إطار القانون.

أقرّ خفض مدة العقوبة اللازمة لـ»الإفراج المشروط« عن السجناء

مصر: البرلمان يوافق على مدّ سنّ التقاعد لرتبة فريق في الجيش

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

أمر المحامي العــام الأول لنيابة أمن الدولة 
العليا في مصر، المستشــار خالد ضياء، أمس 
الثلاثاء، بحبــس 11 متهماً من عناصر إحدى 
الخلايا الإرهابيــة، لمدة 15 يومــا احتياطيا 
على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وذلك 
لاتهامهم بتشــكيل خلايا إرهابيــة في نطاق 
محافظات الإســكندرية والقليوبية والوادي 
الجديد، بهدف ارتكاب عمليــات عدائية ضد 

مؤسسات الدولة والمواطنن. 
وباشــر فريــق مــن المحققــن برئاســة 
المستشــار محمد وجيه، المحامي العام الأول 
في نيابة أمن الدولة، التحقيقات مع المتهمن، 
حيث أســند إليهم اتهامــات »الانضمام إلى 
جماعة أسســت على خلاف أحكام القانون، 
الغــرض منها الدعــوة إلى تعطيــل أحكام 
الدســتور والقوانن ومنع مؤسسات الدولة 
والســلطات العامــة مــن ممارســة أعمالها 
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنن 
والإضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســلام 
الحاكم  تكفير  أفــكار  واعتناق  الاجتماعــي، 
وشــرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم 

القوات المسلحة  أفراد  بالقوة والاعتداء على 
والشــرطة ومنشــآتهما، بهــدف الإخــلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر«.
كما أسندت النيابة إلى المتهمن »حيازتهم 
لأســلحة ناريــة ممــا لا يجــوز الترخيص 
بحيازتها أو إحرازها، بقصد اســتخدامها في 

عمليات إرهابية«.
وكانت أجهــزة الأمن ألقــت القبض على 
المتهمن في ضوء ما كشــفت عنــه تحريات 
جهاز الأمــن الوطني، مــن أن المتهمن كانوا 
العمليات  مــن  سلســلة  لتنفيذ  يخططــون 
العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور 
عبــادة المواطنن المســيحين، وارتباط عدد 
منهم بكوادر الإرهابين في شــمال ســيناء، 
واتخاذهــم أوكارا ومــزارع للتدريــب على 
استعمال الأسلحة النارية بهدف استخدامها 

في عملياتهم الإرهابية.
وفي سياق مواز، كشف مصدر أمني رفيع 
المستوى في وزارة الداخلية المصرية عن أنه 
تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل جميع 
قطاعات الوزارة، استعدادا لتأمن احتفالات 

عيد الميلاد المجيد.
وأضاف المصــدر في تصريحات صحافية، 
أمــس، أن »وزير الداخلية وجه بإلغاء جميع 

الإجــازات والراحــات للضبــاط والأفــراد 
والمجنديــن فــي جميــع مديريــات الأمــن 
التابعة للوزارة،  والإدارات العامة والمصالح 
ورفع درجــة الاســتنفار الأمني فــي جميع 

محافظات الجمهورية لتأمن الاحتفالات«.
وتقرر، وفــق المصدر »مشــاركة 230 ألف 
رجل شــرطة مــن قطاعات الأمــن الوطني، 
المركــزي، والنجدة،  العــام، والأمن  والأمن 
في  والمرافق  المدنيــة،  والحمايــة  والمــرور، 
الخطــة، لتأمــن ألفــن و626 كنيســة على 
مســتوى الجمهورية، من بينهــا ألف و326 
كنيســة أرثوذكســية، وألف و100 كنيســة 

بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية«.
وأوضح أن »الخطة ستشــمل تأمن جميع 
الهامة  والمنشــآت  المســيحية،  العبادة  دور 
والحيوية، وأماكن التنزهات، وذلك من خلال 
وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام 
جميع الكنائس، والمنشآت الهامة والحيوية، 
مكونة من ضبــاط نظام، وبحــث، وحماية 
مدنية، وبصحبتهم العــدد اللازم من الأفراد 

النظامية والسرية«.
ووفــق المصدر »تم التنســيق مــع جميع 
الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، 
وربطهــا مع غرفــة التحكــم بالكاميرات في 
جميع مديريــات الأمن، بالإضافة إلى توجيه 

إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع 
مداخل دور العبادة المســيحية، والمنشــآت 
الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات 
أو متفجرات، والتمشــيط المستمر والدوري 
الكشف  لمحيطها عن طريق اســتخدام كلاب 
عن المرقعات، لافتًا في الوقت نفســه إلى أنه 
تم إغلاق محيط كل الكنائس على مســتوى 
الجمهوريــة، وإعداد منطقة كحــرم أمن لكل 
كنيســة، يمنع مــرور أو انتظار الســيارات 

بداخله بشكل كامل«.
كذلــك تم »التأكيد على توفيــر البوابات 
الإلكترونية الكاشــفة للمعــادن على مداخل 
الكنائس، وتعزيز الوجود الأمني والخدمات 
ومخارجها  الكنائس  مداخل  عند  الشــرطية 
والطــرق المؤديــة إليها، وقيام المســتويات 
انتظام  بتفقــد  أمن  مديريــة  بــكل  القيادية 
الخدمــات الأمنية بمواقعها بشــكل مفاجئ، 
للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمن، فضلا 
عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة 
بمكاتبهــم، لتلقي أي بلاغــات عن الحوادث 
التي تقــع بدوائر أقســامهم والتحقيق فيها 

فورا«.
على  المرور  »إدارات  الداخلية  وزير  وكلف 
مستوى الجمهورية بشن عدة حملات داخل 
المــدن وعلى الطــرق الدائرية والســريعة، 

لضبط جميــع المخالفات وتحقيق الســيولة 
المرورية اللازمة«، تبعاً للمصدر.

كما وجه »إدارات شــرطة المرافق بالقيام 
بعــدة حمــلات لإزالــة الإشــغالات، ورفع 
والســيارات  الجائلن،  الباعــة  مخالفــات 
المتروكــة منذ فتــرة أمام جميــع الكنائس، 
والســياحية،  والحيوية  الهامة  والمنشــآت 

خشية استخدامها في أي أعمال عنف«.
وأكــد المصــدر كذلــك أن »خطــة التأمن 
الأمنية  التمركــزات  تكثيف  أيضًا  ستشــمل 
الثابتــة والمتحركة بدائرة كل قســم ومركز 
شرطة على مســتوى الجمهورية، إضافة إلى 
الأقوال الأمنية المكونــة من مجموعات الأمن 
وكذلك  الجنائية،  المباحــث  ورجال  المركزي، 
وحــدات التدخل الســريع، وذلــك لضمان 
التدخــل الفوري في حالة حدوث أي شــيء 

يهدد الأمن العام«.
الضربات  توجيــه  »تكثيف  عن  وكشــف 
الأمنية الاســتباقية للتنظيمــات الإرهابية، 
وتشــديد الإجــراءات الأمنية علــى المعابر 
ســيناء  شــمال  محافظة  بــن  الحدوديــة 
ومحافظــات القناة الثــلاث، للحيلولة دون 
تســلل العناصر الإرهابية إلــى المدن، وذلك 
بعد نجاح المواجهات الحاســمة مع العناصر 

الإرهابية في شمال سيناء«.

محكمة مصرية تقضي بإحالة أوراق
 21 متهماً للمفتي في »خلية دمياط«

 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاســة المستشــار شــبيب 
الضمراني، أمــس الثلاثاء، أوراق 21 متهمــاً للمفتي، لأخذ الرأي 
الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ »خلية دمياط 

الإرهابية«.
 وحددت المحكمة جلسة 22 فبراير/ شباط الجاري، للحكم على 

باقي المتهمن في القضية التي تضم 28 متهماً.
ويواجه المتهمــون عدة تهم منها »الانضمــام لجماعة إرهابية 
أسســت على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع 
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة 
والخاصة، والتخطيــط لاغتيال رجال جيش وشــرطة، وتكدير 

السلم العام«.
وأحالت النيابــة المصرية القضية للمحاكمــة الجنائية، أوائل 

2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في فبراير/شباط 2016. 
ووفــق القانون المصري، يعــد رأي المفتي استشــاريا وليس 

إلزاميا للمحكمة.
وفــي حال صادقت المحكمة المذكورة على الحكم في جلســة 22 
فبراير/شــباط المقبل، بعد تلقي رأي المفتي، ستكون أمام المتهمن 
الحضوري فرصتــان للطعن أمام محكمة النقــض )أعلى محكمة 
طعون بالبلاد( خلال 60 يوماً، بينما تُعاد محاكمة المتهمن الغيابي 

حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
وبذلك ارتفع عدد الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو جرت 
إحالــة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشــرعي فــي إعدامهم خلال 

أسبوع إلى 37 متهما.

استنفار أمني لتأمين عيد الميلاد في مصر: 230 ألف شرطي لحماية الكنائس والمنتزهات

■ لندن ـ »القدس العربــي«:  أبدت الحكومة 
الســودانية، أمس الثلاثاء، استعدادها لخوض 
جولة جديدة من المفاوضات المعلقة منذ نحو عام،  
مع الحركة الشــعبية لتحرير السودان )شمال(، 
معتبــرة أن »توفيق أوضاع الحركــة هي العقبة 

أمام الخطوة«.

ونقل المركز الســوداني للخدمات الصحافية، 
المقرب مــن الحكومة عــن المتحدث باســم وفد 
الحكومــة التفاوض حســن حمــدي، تأكيدات 
باســتعدادهم للتفــاوض، كما أفــاد بتواصلهم 
المستمر مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية 

بشأن التفاوض.

وأضــاف »الســلام بالنســبة للحكومة خط 
استراتيجي ومبدأ أخلاقي لن تحيد عنه«.

وتابع »رؤيتنــا جاهزة وكذلــك الموضوعات 
للتفاوض..

 الإشكالية الوحيدة هي توفيق أوضاع الحركة 
الشعبية وتحديد من يمثلها«.

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: اتهــم الحزب 
الجمهوري في السودان، أمس الثلاثاء، جهاز الأمن 
والمخابرات، ومجلس شــؤون الأحــزاب، بالوقوع 

تحت تأثير المؤسسة الدينية في البلاد 
وانتقد في بيان »اتجاه جهاز الأمن الســوداني 
تقديم شكوى ضد الحزب الشــيوعي، لاستضافته 
مؤتمرا صحافيا للحزب الجمهوري، في 21 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي«.
وقال بيان الحزب إن ما نســب لأجهزة الأمن عن 
ســبب حظر الحزب »يمثل أكبر دليــلٍ على أن هذه 
الأجهزة ومن قبلها مجلس الأحزاب تتحرك بإيعازٍ 
من المؤسســة الدينية، المعادية بطبيعتها للدستور 
وللقانون، وليس اســتنادا على مبادئ الدســتور 
وحق المواطنــن بمختلف توجهاتهم فــي التنظيم 

والتعبير عن آرائهم«.
الســودانية  الدينية  المؤسســة  »ظلــت  وتابع 
تســتعدي الســلطات على الحزب الجمهوري منذ 

الماضــي، فعبــارة )تتعارض  القرن  خمســينيات 
الاســلامية  العقيــدة  مــع  الحــزب  مبــادىء 

والاجتماعية(، عبارة فارغة وبلا معنى«.
الآخرين  لطــرد  »معيارا  الفهــم  »ذلــك  واعتبر 
من ســاحة العقيدة الإســلامية، التي اتسعت عبر 
التاريــخ لمختلــف المذاهــب والتوجهــات، كما أن 
العبارة تدل على »زيف« دعاوى الحكومة في تبني 
برنامج الحوار الوطنــي لتحقيق الحريات الدينية 

والسياسية.
وأكد البيــان أن »الحزب الجمهــوري من أعرق 
الأحزاب الســودانية وأســهم في اســتقلال البلاد 

ومارس نشاطه في الحقب الديمقراطية«.
وقال »الحــزب كان هناك قبل مجــيء )الإنقاذ( 
وقبــل تكوين مجلس الأحزاب وحقه في ممارســة 
حقوقه السياســية أمر يكفله الدســتور الانتقالي 
وســائر المواثيق والعهــود الدولية.. لــن يتنازل 
الحــزب عن هذا الحق انصياعــا للقوانن والأوامر 

غير الدستورية وغير القانونية، المعيبة«.
وشــدد أن »مجلــس الأحــزاب خالــف قانون 
الأحزاب السياسية نفسه ودستور 2005 والمواثيق 
الدولية وســائر الأعراف الديمقراطيــة، كما أن قد 

انتهت صلاحيته ولا يملك حق الحظر«.
وبن أن »رفض تسجيله من قبل مجلس الأحزاب 
لا يستند على قانون ولا دســتور، وإنما بإيعازٍ من 

قوى الهوس الديني«.
وتعهد بأن »يظل وفيا بعهده بتوظيف كل جهوده 
لتعرية وفضح جهاز الأمن والمخابرات وهيئة علماء 
الســودان ومن شــايعهما من هيئات مماثلة تهدد 
الديمقراطيــة والتعددية والوحدة الوطنية والأمن 

والسلم الاجتماعي«.
ولفت إلــى أن مجلس الأحزاب بمســلكه »الملتوي 
وضع الدولة في أيدي المتطرفــن الدينين، كما وضع 
الدولة في أيدي جهاز الأمن، وهو جهة تقوم أصلا على 

الحجر والحظر ومصادرة الحقوق والحريات«.

الخرطوم مستعدة لجولة مفاوضات مع الحركة الشعبية )شمال(
■ جوبــا ـ الأناضول: طالــب »التحالف الوطني« 
المعارض في جنوب الســودان، أمــس الثلاثاء، بحل 
البرلمان القومي الانتقالي، وإعادة تقاســم الســلطة، 

كمخرج للأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وقال رئيــس التحالف، كونيليو كون، إن »موقفهم 
يتمثل فــي المطالبة بحــل البرلمان القومــي، وإعادة 
تقسيم السلطة لاســتيعاب جميع الأطراف السياسية 

في البلاد«.
وأضاف قبيل مغادرته جنوب السودان، للمشاركة 
في منتدى »منبر إعادة إحياء اتفاقية السلام« المنعقد 
في العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، إننــا »نطالب 
كتحالف وطني بحل البرلمان الحالي، وأن يتم تكوينه 
وتابع:  الأطراف«.  جميع  يستوعب  ديمقراطي،  بشكل 
»نطالــب بضرورة وجــود توازن في إعادة تقاســم 
الســلطة، ولا يجب أن يســتمر الأمر على ما هو عليه 
الآن، بإرضاء أطــراف معينة على حســاب الأطراف 

الأخرى«.
ويضــم »التحالف الوطني« المعــارض في جنوب 
السودان 12 حزبا سياسيا غير مشاركن في الحكومة، 
الديمقراطي«،  للتغييــر  الشــعبية  »الحركة  وأبرزها 
و«الحزب الشــيوعي في جنوب السودان«، و«حزب 

الجبهة الديمقراطية المتحدة«، و«المؤتمر الشعبي«.
وانطلقت أعمال منتدى »منبر إعادة إحياء اتفاقية 
الســلام«، أول أمس الإثنن، برعاية الهيئة الحكومية 
للتنمية في شرق أفريقيا )إيغاد(، وتتواصل فعالياته 
حتى الـ22 من الشــهر الجاري. ويهــدف المنتدى إلى 
تنشــيط عملية الســلام، وبحث الإجراءات المطلوبة 
لاســتعادة وقــف دائــم لإطــلاق النار فــي جنوب 
الســودان؛ وذلك بمشــاركة ممثلن عن جميع أطراف 

الأزمة، ورئيــس الوزراء الإثيوبــي، ورئيس منظمة 
»إيغاد«، ورئيــس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجميع 
شركاء »إيغاد« من المنظمات الدولية والإقليمية والأمم 

المتحدة وممثلي دول الترويكا والصن.
عن  انفصلت  التــي  الســودان،  جنــوب  وتعاني 
السودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، حربًا أهليةً 
بن القــوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا 
قبليًــا، وخلًفت نحو 10 آلاف قتيــل ومئات الآلاف من 
المشــردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في 

أغسطس/آب 2015.
تأسست  إقليمية،  شــبه  أفريقية  منظمة  و«إيغاد« 
عام 1996، وتتخذ من جيبوتــي مقرًا لها، وتضم دول 
الصومال  وهــي  أفريقيا«،  »شــرق  الإفريقــي  القرن 

وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
ومنــذ عــام 2014، تتبنــى المنظمــة مفاوضــات 
متعثرة لإنهاء الصراع بن حكومة جنوب الســودان، 
والمتمردين بقيادة زعيم المعارضة المســلحة في دولة 

جنوب السودان، ريك مشار.

جنوب السودان: المعارضة تطالب بحل البرلمان وإعادة تقاسم السلطة

.... وقلق أممي من اختفاء 6 من موظفي الإغاثة الدوليين 
■ جوبا ـ الأناضول:  أعربت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن »قلقها البالغ« من اختفاء 6 من موظفي 

الإغاثة الدوليين، قبل يومين، في جنوب السودان، مطالبة بضرورة إعادتهم »فورا«.
وأول أمس الإثنين، اتهمت ســلطات ولاية لول أقصى شمال غربي دولة جنوب السودان، المعارضة 
المســلحة باختطاف 7 عمال إغاثة دوليين بخلاف حديث الأمم المتحدة عن 6 فقط، فيما أعلنت المعارضة 
أنها أنقذت عمال إغاثة لم تحدد عددهم خلال إحدى عملياتها، ومستعدة لتسليمهم إلى »طرف ثالث«. 
وفي بيان، قال إلين نوانديهو، مســؤول المكتب الأممي في جنوب الســودان، إن »موظفي الإغاثة الـ 
6، بينهــم أجنبــي والبقية من المواطنين المحليين، اختفوا بينما كانوا مســافرين على الطريق الرابطة بين 
مدينتي )راجا( و)واو(«. وأضاف أنّ »هناك تقارير تشــير لوقوع مواجهات مسلحة في المنطقة«، لافتا 
إلــى أن موظفــي الإغاثة اختفوا بينما كانوا يقومون بتقديم المســاعدات الغذائيــة والصحية للمواطنين 

المتضررين من النزاع الذي تشهده البلاد. 
وطالب المكتب الأممي في بيانه، بإعادة موظفي الإغاثة »ســالمين«، مناشــدا جميع أطراف النزاع في 
جنوب الســودان، باحترام حياد العاملين في المجال الإنســاني، وتوفير الممرات الآمنة لجميع المنظمات 

الإنسانية، لتتمكن من إيصال المساعدات العاجلة للمحتاجين في كامل البلاد.

حزب سوداني يتهم المؤسسة الدينية بتحريض الأمن ومجلس الأحزاب ضده 
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باريس – »القدس العربي« ووكالات:

قال ستافان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة في محادثات 
الســلام الســورية المتعثرة أمس الثلاثاء إنه يعتزم اقتراح 
ســبل لبدء إصلاحات انتخابية ودســتورية يمكــن أن يتفق 
عليها الطرفــان المتحاربان. وأردف قائلًا لمجلس الأمن الدولي 
»أعتقد أن الوقت حان كي تقدم الأمم المتحدة بعض التفاصيل 
المحددة.. ومن ثم تشــجيع إجراء حوار أوسع. »الأمم المتحدة 
وفرت دعماً في مجــال الانتخابات لغالبية الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.. ولذلك فلدينا خبرة«. 
وأكد خالد المحاميد، نائب رئيس وفد المعارضة الســورية 
لجنيف، أن المعارضة لم ولن تصل لموقع تُرغم فيه على القبول 
بما يمس حقوق الشعب الثوري وثورته. وشدد على أن إعمار 
سوريا يتطلب مشاركة عالمية تفوق قدرات حلفاء بشار الأسد، 
وأن مثل هذه الجهود لن تبدأ قبل تحقيق استقرار استراتيجي 

لا يمكن ضمانه إلا بحل عادل.
وأوضح فــي مقابلة مع وكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( أن 
»الحل السياســي العادل والشــامل وفق قرارات الشــرعية 
الدولية وفي مقدمتها قــرار 2254، أي ما تطالب به المعارضة، 
هو وحده ما يضمن عودة جدية لاســتقرار الدولة الســورية 
... فالنظام متقدم عســكرياً حالياً بقــوات حلفائه من الروس 
والإيرانيين، وهؤلاء لا يمكنهم الاستمرار في دفع تكلفة الحرب 
ولا يملكون مئات المليارات التي تتطلبها إعادة الإعمار والدفع 

لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي«.
ورأى أنه لا غنى عن مســاهمة الاتحاد الأوربي والولايات 
المتحــدة ودول مجلس التعــاون الخليجي في هذا الشــأن، 

وأوضح أن هؤلاء »لا يزالون متمســكين بإيجاد حل سياســي 
عادل قبل تقديم مســاهمتهم بإعادة الأعمار ويريدون بطبيعة 
الحــال أن يثقوا بقدرة هذا الحل على نزع فتيل الأزمة نهائياً لا 

إبقائها تحت الرماد لسنوات قليلة لتشتعل مجددا«.
واعتبر أن »اعتقاد البعض أن الأمر كله متوقف على الحسم 
العسكري وأن المعارضة باتت بالموقف الضعيف اعتقاد واهم 
... فهؤلاء يتعمــدون غض الطرف عن أســئلة جوهرية، مثل 
كيف سيســيّر الأســد دولته ودخل المواطن أقل من دولار في 
اليوم ... وكيف سيؤمن الحدود بعد انسحاب حلفائه وهو لم 
يعد يملك جيشا وطنياً... الأوضاع الراهنة بالنسبة له وقتية لا 
استراتيجية تؤمن له وضعاً دائماً مستقراً ... والوضع المستقر 

يحتاج كما قلت للحل العادل«.
وعلــى عكس قيادات أخــرى بالمعارضة عبــرت عن قلقها 
الواضــح إزاء التغير الواســع بالمواقف الدوليــة والإقليمية 
بشــأن بعدم اشــتراط رحيل الأسد عن الســلطة، فضلًا عن 
تراجع الدعم المالي والتســليحي للمعارضــة، أبدى المحاميد 
هدوءاً كبيراً، داعيا المعارضة إلى عدم الاكتفاء بتفهم المصالح 
والحســابات الخاصة التي عملت لتأمينهــا أغلب الدول التي 
دعمت الثورة في السابق وإنما أيضاً العمل على استثمار كافة 

الأوضاع لصالحها.

»تركيا تعمل لإيجاد حل«

وأوضح المحاميد أن :«تركيا ســتعمل علــى الدفع بإيجاد 
حل مستدام للأزمة لأن الوضع السوري سيظل حيوياً ومقلقاً 
لأمنها القومي، ودول الخليج وفي مقدمتها السعودية ستدفع 

أيضــا نحو إيجاد حل ســريع وعادل ... وحتى روســيا التي 
يتوهم النظام أنها ستســتمر في دعمه تبحــث أيضاً عن حل 
للأزمة حتى تضع حداً لاســتنزافها وبالتالــي قد تضغط هي 

الأخرى على النظام من أجل حل مستقر«.
وشــدد : »في النهاية القضية قضية السوريين وحقوقهم، 
لقد كان الشعب في بداية الثورة يردد شعار »ليس لنا غيرك يا 
الله« ... وربما العودة لتلك البداية هي أفضل ما قد يحدث لنا، 
خاصة وأن تراجع الدعم ســيبرز المعارضة الوطنية وسينهي 
ظاهرة معارضة الدولار التــي انتهجها البعض ورهن مواقفه 

بيد دول أخرى«.
وأشــار المحاميد إلــى أن المعارضة تنتظر دعــوة المبعوث 
الأممي ســتافان دي ميســتورا لجولة جديدة من مفاوضات 
جنيف في كانون الثاني/يناير المقبــل، متهما إيران بالوقوف 
خلف المواقف المتعنتة لوفد النظام في الجولة الســابقة التي 

أكدت جميع الأطراف فشلها.
وأوضح :»مشــكلتنا الحقيقية الآن ليست مع النظام بل مع 
إيران، فهي من يحدد مسار التفاوض السياسي وهي من أفشل 

مفاوضات جنيف الأخيرة«.
وأضــاف :«هــي لا تريد حلا سياســيا بل تريد اســتمرار 
التصعيد العســكري لتضمن بقاءها بسورية، فهي تدرك جيدا 
أنه ليس لها حضور ولا شــعبية حتى بــين صفوف الموالاة ... 
كما أن عدم رغبتها في التوصل لحل سياســي إنما يندرج في 
إطار صراعها مع الســعودية ... ويدل علــى ذلك تصريحات 
وتلميحات خرجت مــن قبل رئيس وفد النظــام للمفاوضات 
بشــار الجعفري تتهم المعارضة بالارتهان للقرار الســعودي، 
وتحديدا فيما يتعلق ببيان مؤتمر الرياض الأخير، وهو الأمر 

غير الصحيح بالمطلق«.
وأكد :« نحن منفتحون على سوتشــي أو أي مؤتمر آخر إذا 
كان الحوار به حوار سوري ســوري بهوية ونفحة سورية لا 
روسية ... نريد حوارا يدعم مطالب شعبنا ويغير بنية النظام 
الأمنية القمعيــة التي قادت للثورة من أجــل الوصول لدولة 

سورية مدنية يتحقق فيها العدل والمساواة للجميع«. 

ماكرون: نريد حضور كل المعارضات

اعتبر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء 
الانتقــادات الشــديدة اللهجة التــي وجهها رئيــس النظام 
السوري بشار الأســد الاثنين إلى فرنسا »غير مقبولة«  والتي 

اتهم فيها فرنسا بـ »دعم الإرهاب«.
وقــال للصحافيين بعــد اســتقباله الأمين العــام للحلف 
الأطلســي ينس ســتولتنبرغ »كنــا ثابتين علــى موقفنا منذ 
البداية« بتركيز الحــرب ضد عدو واحد هو تنظيم الدولة، في 
وقت تشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 
ضد التنظيم في سوريا والعراق. وتابع »لذا، فإن التصريحات 
لم تكــن مقبولة« لأنه »إن كان هناك من قاتل ويمكنه الانتصار 

بحلول نهاية شباط/فبراير، فهو التحالف الدولي«.
وأضاف ماكرون »للشعب الســوري عدو اسمه بشار. إنها 
حقيقة«، مشيراً الى ملايين الســوريين الذين فروا من بلادهم 
منذ اندلاع النزاع في 2011. وقال ماكرون ايضاً »اذا اردنا بناء 
عملية ســلام تفضي الى الاســتقرار، علينا ان نضع الاطراف 
حول الطاولة. انها عملية سيكون فيها ممثلو الاسد حاضرين 
لانه اليوم على رأس النظــام )...( ولكن لا غنى من وجود كل 

المعارضات ومن اجراء عملية سياسية وانتخابية تتيح لجميع 
السوريين التعبير عن انفسهم«. واورد »لا أعتقد أنه بالامكان 
بناء سلام دائم وحل سياســي بدون سوريا والسوريين، ولا 
أعتقد في المقابل أن ســوريا تتلخص ببشار الأسد«، مندداً بـ 

»القوى الخارجية التي تريد فرض السلام«.
وكان ماكرون استقبل أمس والعاهل الأردني، الملك عبد الله 
الثاني، حيث بحثــا تداعيات قرار الولايات المتحدة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل. جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما 
في قصر الإليزيه، في إطار زيارة رســمية للعاهل الأردني إلى 

باريس.
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة 
منــه، أن المباحثات ركزت على التطــورات الإقليمية الراهنة، 
خصوصًا المتعلقة بمدينة القدس والأوضاع في المنطقة. وكان 
قال الأسد الاثنين إن »فرنســا كانت منذ البداية رأس الحربة 
بدعم الارهاب في ســوريا ويدها غارقة في الدماء الســورية 
منذ الأيام الأولى، ولا نرى أن الفرنسيين غيروا موقفهم بشكل 
جــذري حتى الآن«. ومنذ انــدلاع النزاع في ســوريا، أعلنت 
فرنســا دعمها المعارضــة وطالبت مرات عدة بتنحي الاســد 
عن الســلطة، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وإثر 
الاعتداءات التي اســتهدفت باريس في العام 2015، تراجعت 
حدة الموقف الفرنسي من النظام السوري بعدما باتت أولوية 
باريس محاربــة التنظيمات الجهادية في العراق وســوريا. 
واعتبر الأسد أن الفرنسيين »ليســوا في موقع أو موقف يقيم 
مؤتمراً يفترض بأنه مؤتمر للسلام« مشدداً على أن »من يدعم 
الارهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنه لا يحق 

لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا«.

ماكرون: انتقادات الأسد لفرنسا غير مقبولة وللشعب السوري عدو اسمه بشار

الأمم المتحدة تعتزم تقديم مقترحات سياسية لبدء إصلاحات في سوريا... المعارض المحاميد: إيران أفشلت »جنيف«

الأمم المتحدة: وضع الغوطة الإنساني حرج... والرضيع »كريم« يصبح رمزاً لفك الحصار عنها 

مجلس الأمن يمدد إدخال مساعدات للمعارضة في سوريا... وروسيا والصين تمتنعان عن التصويت

نيويورك – »القدس العربي« ووكالات:

مــدد مجلس الأمن الدولــي أمس لعام واحد قــرارا يتيح 
إدخــال مســاعدات إنســانية عبر الحــدود إلى الســكان 
المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة 
في سوريا، وذلك رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا. 

وصـدر القـرار بتأيـيد 12 دولة في المـجلس.
ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة اولاف سكوغ 
باتخاذ المجلس »قراراً كبيراً« لم يشهد اي فيتو. وذكر نظيره 
الفرنسي فرنسوا دولاتر بأنها »مسألة حياة او موت بالنسبة 
إلى السكان«. وليتبنى مجلس الأمن أي قرار، يجب ان يحظى 
بموافقة تســعة اعضــاء على الاقل مــن دون ان يلجأ اي من 
الاعضاء الدائمين وبينهم موســكو وبكــين إلى حق النقض. 
ويحصل نحو ثلاثة ملايين شــخص في ســوريا من أصل 13 
مليوناً يحتاجون إلــى إغاثة، على مســاعدات تقدمها الأمم 
المتحــدة ومنظمات غيــر حكومية في مناطق تســيطر عليها 

فصائل المعارضة.
وينص القرار الذي اعدته الســويد واليابان ومصر على 
تمديد ايصال المســاعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى 
العاشــر من كانــون الثاني/يناير 2019. وبنــاء على طلب 
روســيا، يطالب القرار الأمين العام لــلأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريش باصدار »توصيات حول كيفية تعزيز الية المراقبة 

الأممية« لهذه المساعدات.
وأوضــح مصدر دبلوماســي ان القرار »يبقــي عمل الأمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكوميــة« ويتضمن دعوة جديدة 
لرفع الحصار عن كل المناطق مع الاشارة إلى الغوطة الشرقية 
لدمشــق والتي تعرضت في تشــرين الثاني/نوفمبر وبداية 
النظام خلف عشــرات  كانون الاول/ديســمبر لقصف مــن 
القتلــى. واضاف المصدر ان القرار يشــير ايضــا إلى مناطق 
خفض التوتر التي ســعت اليها روسيا بوصفها »مرحلة نحو 

وقف تام لإطلاق النار«.

وضع كارثي

وتحرص الــدول الغربيــة على الحفاظ علــى دور الأمم 
المتحــدة كقناة وحيــدة تفضي إلــى حل سياســي للنزاع 
الســوري، وترصــد باهتمام بالــغ الجهود الدبلوماســية 
والعســكرية لروســيا التي قد تشــكل التفافا على ما تبذله 
المنظمة الدولية. واعتبر الســفير الفرنســي الثلاثاء ان »لا 
بديل من عمليــة الأمم المتحدة في جنيف«. ونددت روســيا 
قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير 
حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، 

معتبرة أنه »يمس بالسيادة السورية«.
ومــع تأكيدها انهــا لا تريد عرقلــة ايصال المســاعدات 
الانسانية إلى المناطق السورية التي لا يسيطر عليها النظام، 
رفضت روسيا مجرد تمديد تقني للقرار فيما وافق شركاؤها 
في مجلس الامــن على تغييرات طفيفــة لا تمس بالمضمون. 
وطالبت موســكو بتشــديد الرقابة على الشحنات والطرق 

التي تســلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، مشيرة 
إلــى أن بعضها قد يتضمن اســلحة أو قد يباع في الســوق 

السوداء.
وجاءت انتقادات روســيا لقــرار الأمم المتحدة في وقت 
يعتبر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين انــه ربح الحرب 
ضد تنظيم الدولة في ســوريا. لكــن دولاتر أوضح الثلاثاء 
أن التطور الميداني »لم يؤد إلى تراجع الحاجات الإنسانية« 
متحدثــا عن وضــع »كارثي«. وخــلال المناقشــات، طالب 
الغربيون ايضا بـ »عدم تســييس الموضوع« بعدما اخفقت 
الجولــة التفاوضية الأخيرة بــين النظــام والمعارضة في 
جنيف. والقرار الســاري المفعول منــذ 2014 ويتم تجديده 
ســنويا، تنتهي مدته في 10 كانــون الثاني/يناير. وعملت 
الرئاســة الدورية لمجلــس الأمن التي تتولاهــا اليابان في 
كانون الأول/ديســمبر من أجل التصويت على تمديده هذا 
الأســبوع حتى لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين 
حول الأســلحة الكيميائية في ســوريا المعروفــة بـ »آلية 

التحقيق المشتركة«.

»كريم« رمزاً لفك الحصار
 

تحوّل الرضيع الســوري »كريم«، إلــى رمز تحرري على 
وســائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بفك الحصار الذي 
يفرضه النظام الســوري على غوطة دمشق الشرقية منذ 5 
سنوات. وســبق أن فقد كريم )لم يتجاوز الشهرين( إحدى 

عينيه وتعرضت جمجمته لكســر، كما فقد والدته في قصف 
نفذته قوات النظام قبل نحو شهر، على الغوطة.

وانضم وزير الزراعة والثــروة الحيوانية التركي أحمد 
أشــرف فاقي بابا، إلى حملة التضامن مع الرضيع السوري 
»كريم«،   وقال الوزير التركي، على حسابه بموقع »تويتر«، 
أمس الثلاثــاء، إن »الرضيع كريم هو نــور عيوننا وضمير 
إنسانيتنا شــأنه شأن جميع أبنائنا في تركيا، لن نفقد أملنا 
ورأفتنــا من أجل الســلام العالمي«. وأرفــق الوزير التركي 
التغريده بصورة له وعينه معصوبة، نشــرها على وســم 

»صغيري كريم نحن نراك« بالتركية.
من جهتها وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع 
الإنســاني في غوطة دمشق الشــرقية بأنه بلغ حدًا حرجًا 
جراء القتال والقصف اليومي. وأعربت اللجنة الدولية ، في 
بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( نســخة منه أمس 
الثلاثاء عــن »جزعها من احتدام القتــال الدائر في الغوطة 
الشــرقية، والذي يلقي بتبعات جســيمة وغير مقبولة على 

الحياة فيها«.
وقــال المدير الإقليمــي باللجنة الدولية لمنطقة الشــرق 
الأوســط، روبير مارديني إن »الوضع الإنساني في الغوطة 
الشــرقية بلغ حدًا حرجاً فكما وقع مرارًا وتكرارًا في سوريا 
على مدى السنوات الســت الأخيرة، يجد الناس العاديون 
أنفســهم عالقــين في وضع تصبــح الحياة فيه مســتحيلةً 

تدريجيًا إذ تشح السلع والمساعدات«.
وأشــار إلى أن الناس الذين يعانون مــن أمراض مزمنة 

والمصابين إصابات خطيرة يكافحون للحصول على الرعاية 
الطبية، محذرًا من اســتخدامهم كرهينــة للمفاوضات بين 

الأطراف المنخرطة في القتال.
 ودعا مارديني إلــى توفير الرعاية الطبيــة فوراً ودون 
إبطــاء لكل من يحتاجون إليها بصــرف النظر عن هويتهم. 
وكان رئيــس الاتحــاد الدولي لجمعيــات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر فرانشيســكو روكا التقى بشار الأسد أمس 
الذي أكــد أن »الحصار الاقتصادي المفروض على الشــعب 
الســوري ســاهم، إلى جانب الحرب الإرهابيــة، في تفاقم 

الأزمة الإنسانية في سوريا«.
ويفيد العاملون في المجال الطبي في الميدان بوجود مئات 
المرضــى والجرحى المحرومــين من الرعايــة الطبية المنقذة 
للحياة ، فــي الوقت الذي تهدد فيه بــرودة الطقس بزيادة 
تفاقم الوضع، وفــي ظل أزمة الوقود الخانقــة يكاد الناس 
يعدمون ســبل الحصول على التدفئة اللازمــة، ما يعرض 

صحتهم للخطر.
 ويعيش أكثر من 350 ألف شــخص في الغوطة الشرقية 
تحت حصار منذ حوالي خمس ســنوات ويواجهون نقصاً 
وغلاء في المواد الغذائية والدوائية . ودعت المنظمة الدولية 
جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى التوصل لحل يسمح 
بوصول المســاعدات الإنسانية إلى الســكان بشكل منتظم. 
وفي تقرير ســابق للأمم المتحدة ذكرت فيه أن عدد ضحايا 
الأمراض المســتعصية« ارتفع في الغوطة الشــرقية إلى 15 

حالة وفاة«.

محللون يرون إشارات لاقتراب العملية العسكرية التركية في المدينة

إزالة قسم من الجدار المحاذي لمنطقة عفرين السورية... وقوات استكشافية للجيش التركي قربها
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أفــادت مصــادر محليــة في شــمالي حلــب لـ»القدس 
العربي«، عن إرســال الجيش التركي قوات استكشــافية 
خاصــة إلى مناطق  قرب مدينة عفرين الســورية، إضافة 
إلى إزالة قســم من الجدار المحــاذي للمدينة على الحدود 
الســورية التركيــة، الأمـــر الـــذي فســـره محللـــون بأنه 
إشـــارة لاقتـراب العـملية العـــسكرية التي تخطـط أنقـرة 
لتنفـيذها ضـد وحـدات الحمـــاية الكـردية التـي تسـيطر 

على المدينة.
وكانت وكالة ســبوتنيك الروســية قــد نقلت في وقت 
ســابق عــن مصدر مقــرب من الحكومــة التركيــة تأكيده 
لدخول وحدات من جيش التركي إلى  مناطق قرب مدينة 
عفرين والبدء بأعمال استكشــافية فــي المناطق المحاذية 
لحدود المدينة، في الوقت الذي يوشك فيه الجيش التركي 
على الدخـــول إلى المدينـــة لبـــدء العمـــليات العسـكرية 

فـيها.
المحلل والخبير العســكري اللواء محمــود العلي توقع 
وقــوع معركة وشــيكة ضــد وحــدات الحمايــة الكردية 
فــي مدينة عفرين، مســتعيناً بدلائل منهــا: »إزالة الجيش 
التركي  لقســم من الجدار المحــاذي لمنطقة عفرين، إضافة 
إلى انســحاب القوات الروسية من مدينة تل رفعت خلال 

الـ48 ساعة الماضية.
  وأضــاف لـ»القدس العربي«، أن  القوات الروســية لا 
تنســحب دون  وجود مبرر لأجلــه، وبالتالي ليس هنالك 
تفسير إلا وجود توافق روسي تركي حول عفرين، مشيراً 
إلى اللقاء الذي جمع مؤخراً الرئيســن الروسي فلاديمير 
بوتن  والتركي رجب طيب اردوغان الذي يعتقد أنه نتجت 
عنه تفاهمات غير معلنة بشــكل ضمني، خاصة بعد طلب  

بوتن من القيادة التركية مساعدته على إنجاح سوتـشي 
الذي تعـول موسـكو على نجـاحه بشـكل كبـير.

وأردف، أن مؤتمــر سوتشــي فــي حــال انعقــاده لن 
ينجــح دون مســاعدة الأتــراك، والوصــول إلــى نتائــج 
مريحــة، لذلك يعتقد وجود تفاهمــات جديدة بن الأتراك 
والروس سيكشف عنها قريباً، خاصة أن القيادة التركية 
قــد صرحت في أكثر من مناســبة بأن مدنيــة عفرين خط 
أحمر وســتقوم بمطــاردة كل القوات الكرديــة الموجودة 
فيها والسيطرة عليها بناءا على مقتضيات مصلحة الأمن 

القومي التركي.

تفاهمات دولية 

ويــرى الكاتــب والمحلل السياســي الســوري صبحي 
دســوقي أن تركيا ستقوم بعملية عســكرية ضد وحدات 
الحمايــة الكرديــة في حال وجــود تفاهمــات دولية على 
ذلك، خاصة أنها تتحاشــى الصدام مــع القوات المختلفة 
المنتشــرة علــى حدودها، وبالتالــي تبحث عــن حالة من 
الاستقرار لن تتمكن منه إلا بإقدامها على تنظيف حدودها 

من الأخطار المرتقبة. 
وفيما يتعلق بالحشــود العسكرية قرب مدينة عفرين، 
أوضــح لـ»القــدس العربــي«، إن الظروف حالياً ليســت 
مهيأة لعملية عســكرية ضد وحــدات الحماية الكردية، إلا 
أن تركيا تحشــد قواتها، وتنتظر التفاهمات الدولية التي 
قد تمكنها بالفعــل من الاقدام على أمر يشــكل لها حماية 

وقوة.
وأردف أن التوافقــات الدوليــة لم تصــل بعد إلى الحد 
الذي يمكــن تركيا من التحرك باتجــاه مدينة عفرين، لكن 
فــي الوقت ذاته يعتقد أن هــدف تركيا هو تأمن حدودها 
والخلاص من خطر قد يهددها إذا استمرت قسد بالتمدد 

وإحكام سيطرتها على المنطقة الحدودية.

أمــا مدير قســم العلاقــات الخارجية في مركــز بابير 
التركي للدراســات والأبحاث عامر النمر: فيقول إن تركيا 
ســتواصل التهديدات بهدف نزع القوة العسكرية وإزالة 
الخطر التي تحدثه المكونــات الكردية التي تعتبرها تركيا  
كحزب العمال الكردســتاني وحزب الاتحاد الديمقراطي 
الســوري ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وكل هذه 
المكونات هدف أساســي بنسبة لها. لكنه أشار في حديثه 
لـ»القــدس العربي«، إلى دراســات قامت بهــا  المخابرات 
التركية لمعرفــة إمكانية تدخل الجيــش التركي إلا أنها لم 
تصل لمرحلة العمل العســكري، معتبراً الحديث عن عملية 
عســكرية لا يتعدى  التصريحات الإعلامية بهدف التمهيد 

لامكانية اتفاق دولي.

ضد أي عملية

ولفــت إلى وقوف المعارضة التركية في وجه أي عملية 
عســكرية في عفرين، خاصــة أنها غير واضحــة النتائج 
بالرغم من زيادة الحشــود العسكرية التركية في المنطقة، 
حيث يعتقد أن أنقرة ســتكتفي بالنقاط الثلاث في منطقة 
إدلــب وهــذه النقــاط كفيلة بالحــد من الخطــر الوحدات 

الكردية وفق تصوره.
يشــار إلــى أن  هــذه التطــورات تأتــي  بالتزامــن مــع 
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قبل 
أيام بأن تركيا ســتطهر مدن عفرين ومنبج في ريف حلب 
وتل أبيض في ريــف الرقة ورأس العن والقامشــلي في 
ريف الحســكة من وحدات الحماية الكردية التي تصنف 

على قوائم الإرهاب في أنقرة.
وكان وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود أوغلــو صرّح 
فــي وقت ســابق بأن تركيا ســتنفذ عملية عســكرية ضد 
وحدات الحماية الكردية في عفرين بالتنسيق مع الجانب 

الروسي إن كانت هناك حاجة لها.

عون التقى موغريني وجدد المطالبة
بدعم اقتصاد لبنان وبعودة النازحين السوريين 

بيروت – »القدس العربي«:

أبلغ الرئيس اللبناني ميشــال عون الممثلة العليا 
للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية 
فيدريكا موغريني، خلال استقباله لها بعد ظهر أمس 
في قصــر بعبدا، أنّ »لبنان الــذي يقدر دعم الاتحاد 
الأوروبــي لقضايــاه، يأمل أن تكون مشــاركة دول 
الاتحاد فعالة في المؤتمــرات الخاصة بلبنان«، لافتاً 
إلى »التداعيات الســلبية التي تركها نزوح أكثر من 
مليون و850 ألف ســوري على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والصحية في البلاد«. وجدّد 
رئيس الجمهوريــة »المطالبة بضرورة تحقيق عودة 
آمنة وتدريجية للنازحين إلى المناطق المســتقرة في 
ســوريا، لا سيما وأن لا مؤشــرات تدل على أن الحل 
السياســي الذي يتــم العمل على تحقيقه ســيكون 

قريبا«. 
أعرب عون عن أمله في أن »تســفر المؤتمرات التي 
ســتعقد لدعم لبنان في باريس وروما وبروكســل 
خلال الشــهرين المقبلين عن قــرارات تنفيذية لجهة 
أو  اللبنانية،  المســلحة  والقوات  الجيش  مســاعدة 
لدعــم الاقتصــاد اللبناني وتأمين عــودة النازحين 

السوريين إلى بلادهم«.
وعرض للمســؤولة الأوروبيــة الوضع الداخلي 
في البلاد، مركزاً علــى »أهمية الوحدة الوطنية التي 
مكنــت لبنان من تجــاوز الظروف التي نشــأت عن 
اعلان الرئيس ســعد الحريري استقالته«، لافتا إلى 
أن »العمــل الحكومي عاد إلى طبيعتــه«، ومؤكداً أنّ 

»الانتخابــات النيابية ســتجري فــي موعدها وفقا 
للقانــون الانتخابــي الجديد«. وجدّد عــون إدانته 
للقــرار الأمريكــي بإعــلان مدينة القــدس عاصمة 
لإســرائيل، وطلب من الاتحــاد الأوروبي »الضغط 
لإلغاء هذا القرار لأنه لا يســاعد على تحقيق السلام 
في منطقة الشرق الأوسط«، مشدّداً على أنّ »القدس 
لا يمكن أن تكون لديانة واحــدة لأنها مهد الديانات 
المسيحية والإسلامية واليهودية على حد سواء، كما 

أنه لا يمكن أن تصبح ملكا لغير أهلها«.
عون  بتهنئة  اللقــاء  اســتهلت  موغريني  وكانت 
على »الدور الكبير الذي لعبه خلال الأزمة الحكومية 
الأخيرة«، مقدرة »حكمته في المحافظة على الاستقرار 
على رغــم الظروف الصعبــة التي مر بهــا لبنان«، 
متمنيــة أن »تحمل الأشــهر المقبلة اســتقراراً يمكن 
من إجــراء الانتخابــات النيابية فــي موعدها وفي 
أجــواء ديمقراطية«. وأكــدت أنّ »الاتحاد الأوروبي 
يعمل من أجل انجــاح المؤتمرات التي ســوف تعقد 
لدعــم لبنان لا ســيما فــي المواضيع التــي توليها 
الدولــة اللبنانيــة أولوية« وأعربت عن »اســتمرار 
دول الاتحاد الأوروبي في تقديم المســاعدات المالية 
اللازمة لدعم لبنان في رعايته للنازحين السوريين، 
بانتظار عودتهم إلى بلادهم، إضافة إلى المســاعدات 
المباشرة التي قدمت للنازحين خلال السنوات الست 
الماضية والتي بلــغ مجموعها مليار يورو إضافة إلى 
280 مليون يورو في مشــاريع مشــتركة«. وشدّدت 
موغريني على أنّ بإمكان لبنــان أن يعتمد على دعم 

الاتحاد الأوروبي له في المجالات كافة. 

متضامنون مع الرضيع كريم الذي فقد أمه وعينه بقصف النظام
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 عــودة الملياردير الأردني صبيح المصــري إلى عمّان بعد 
رحلته الأخيرة المثيرة في السعودية، وفي وقت مبكر قياساً 
للتوقعات تبدو محطة للاستدراك السياسي، يمكن أن تفيد 
إذا ما حسُــنت ونضُجــت النوايا، في إعادة إنتاج المشــهد 
الســعودي - الأردنــي الثنائي الذي بات بســبب الخطاب 
والأداء الســعودي مصــدراً لعرض الخلافات والمشــكلات 

عبر وسائل الإعلام الأجنبية قبل العربية والمحلية.
عودة المصري الأسرع من المتوقع، مفيدة اقتصاديًا لأنها 
تســهم في ضبط إيقاع ســوق عمّان المالي، وتعبّر في جزء 
منها ــ بصــرف النظر عن غموض قضية الرجل وتســويته 
الماليــة المفترضة ــ عن اســتجابة سياســية الطابع لتدخل 
القصر الملِكِي الأردني في تأمين الافراج عن ركن اقتصادي 
مهم. فالحاجــة مُلحّة تمامًــا اليوم إلى أن يَقنَــع الأردنيون 

أنفسهم بإمكانية الاستدراك مع الشقيق السعودي الأكبر، 
بــدلا من مراقبة عمليــات النهش الإعلامي التــي تؤدي إلى 

انهيار منظومة الثقة والاتصال والتواصل بين البلدين.
والحاجــة ملحــة فــي المقابــل مــن الجانب الســعودي 
للاقتناع بأن خسارة الأردن سياسيًا وجغرافيًا لأسباب قد 
لا تكــون عميقة أو جوهرية خدمة مجانية لعدو الســعودية 
الأردنــي  الاقتصــادي  الوضــع  لأن  إيــران.  وهــو  الأبــرز 
والسياســي اليــوم لا يحتمل الفراغ فإصــرار الرياض على 
اســتفزاز الأردنيــين بسلســلة من الاتجاهــات والخطوات 
الغامضــة يعنــي عمليا منــح المعســكر النخبــوي الأردني 
الذي يــرى فــي البوصلة الســعودية اليــوم خطــراً داهماً 

واستراتيجياً الأفضلية في الخريطة الإقليمية.
وبالتالــي إذا ما أصر العهد الجديد في الســعودية على 
تفويــت فرصــة التصالــح مــع الأردن واحتــرام مصالحه 
واحتياجاته الأساســية بالحد الأدنى حتى في حالة بروز 
خــلاف سياســي، فــإن الفرصــة متاحة لتعظيــم الخلاف 

وتفويت البحث عن نقاط الاشتراك.

فقوانــين الفيزياء السياســية لا تحتمل الفــراغ، وعمّان 
تقول بــكل اللغات اليوم، إنها لا تســعى للتصعيد، أو حتى 
المناقشــة، وإنها؛ وهذا الأهم ليســت بصــدد الاتجاه بعمق 
نحــو دولة مثــل إيران تتربــص بانهيار منســوب الثقة بين 
عمّــان والريــاض، وإن كانــت مضطــرة للتعامل مــع دولة 
مثــل تركيا تمنحها ما تحجبه الريــاض خصوصًا في ملف 

القدس.
فهمــت »القــدس العربــي« مباشــرة، ومــرات عــدة من 
مسؤوليَن في الحكومة، هما وزيرا الخارجية أيمن الصفدي 
والاتصال محمد المومنــي، أن إيران لازالت تمثل البلد الذي 
يتدخــل في الشــؤون العربية، وأن الالتــزام الأردني دقيق 
وعميق بالحسابات الاســتراتيجية السعودية ، الأمر الذي 
يبرر إصرار الأردن مع المناكفات والتحرشــات الســعودية 
بمصالحه كلها، على عدم إرســال ســفير عمّــان في طهران 
عبد الله أبو رمــان إلى مقر عمله. وطوال الأزمة التي أعقبت 
الخلافــات الواضحــة على ملــف القدس وقضيــة احتجاز 
رجــل الأعمــال صبيح المصــري بصورة تجــازف بمصالح 

القطاع المصرفي الأردني، التزمت عمّان الرسمية بالصمت 
الشديد ولم تعلّق على الأحداث.

 وطــوال الوقــت بقــي النص الرســمي الأردنــي ملتزمًا 
بأدبيــات إيجابية فــي التعاطي مع أية إشــارة ســعودية. 
وتفســر ذلــك سلســلة مــن التصريحــات التي تصــدر من 
مصادر رســمية مجهولة، لنفي القصــص والحكايات كلها 
بوجــود أزمة بين عمّــان والريــاض، أو خلافــات برغم أن 
بعض النشطاء السياسيين، ومن بينهم يونس زهران كتبوا 
على وسائط التواصل مستذكرين قواعد العلم على أساس 

أن نفي النفي هو تأكيد.
برغم ذلك كله خرجت قصة تتحدث عن ضغط ســعودي 
علــى الأردن لمنعــه من حضور قمة إســطنبول الإســلامية، 
بينما نفت الســلطات ذلك بالدرجة نفســها من الحدة التي 
نفت فيها ما تردد عن اعتقال واحتجاز صبيح المصري وما 
نشــر من أخبار مفبركة عن حشــودات عســكرية سعودية 
علــى الحــدود، كمــا نفــت أيضا مــا قالتــه وســائل إعلام 
دولية عن تجاوز طائرات ســعودية الحــدود الجوية. وفي 

الوقت نفســه لم تصدر كلمة واحدة بحق التصريحات غير 
الدبلوماســية الصادرة عن الســفير الســعودي فــي عمّان 

الأمير خالد بن فيصل. 
مسلســل »النفي الأردني« كان بمثابة رســالة سياسية 
دائماً للشقيق الســعودي، لكن الرياض في رأي سياسيين 
كبــار تتجاهل مضامين هذه الرســالة، التي تقول ضمنًا إن 
الجانــب الأردنــي لا يؤمــن بالتصعيد، ولا يفكــر أو يخطط 
إلى الاعتزال عن عباءة الســعودية، أو حتى لإلقائها جانبًا، 
برغــم وجــود خلافــات سياســية لا يمكــن إنكارهــا ولغة 

سعودية شوفينية.
 وما تتحدث عنه أوساط عمان المركزية خلال الساعات 
القليلــة الماضيــة هــو البنــاء إيجابًــا علــى جملــة الإفراج 
الإيجابــي عن رجل الأعمــال صبيح المصــري. لكن العلاقة 
الأردنية ـ الســعودية تحتــاج اليوم لما هو أبعــد وأعمق من 
حوار صريح ومباشــر وأساســي، على قاعدة طالما رددها 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان في إطار ما 

كان يسمّيه بتبادل المنفعة والاستثمار في المصالح.

عمان تطرح مشروعا بعنوان الاستدراك حتى لا تملأ إيران الفراغ

محاولات أردنية للحيلولة دون تدهور العلاقات مع السعودية على أساس »تبادل المنافع«
 

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كتب تيلور لاك مراســل »كريستيان ســاينس مونتيور« 
من عمان، العاصمــة الأردنية عن الطريقة التــي أحيا فيها 
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن القدس حركة 
الإخوان المسلمين التي تعرضت للاضطهاد في مصر وحظرت 

واعتبرت إرهابية في عدد من دول الخليج. 
وأضاف الكاتب أن الشــجب الدولــي والتظاهرات التي 
شــهدتها العواصم العالمية كانــت تعبيراً عــن رفض قرار 
ترامب  في 6 كانون الأول/ديسمبر بشأن الإعتراف بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها إلا أن 
اللغة الشــديدة والتحركات الحاسمة التي اتخذتها الحركة 
أدت لملء الفراغ الذي تركته الأنظمة العربية التي شــجبت 
القرار لكنهــا كانت حذرة في المبالغة حتــى لا تتأثرعلاقتها 
مع الولايات المتحدة وإســرائيل. ويعلق الكاتب أن الحركة 
التي صعدت حظوظها سريعاً وسقوطاً مدهشاً أثناء الربيع 
العربي أعطيــت، منحها قرار ترامب، شــريان حياة جديداً 
لإعادة بناء مصداقيتها مع الشــارع العربي وتركز انتباهها 
الآن للعودة إلى المشهد السياســي وتقود الإحتجاجات في 
عدد من الدول العربية. ففي الأردن الذي غابت عن شوارعه 
منذ ثلاث ســنوات، قــادت الحركة التظاهــرات ضد أمريكا 
وإســرائيل ونظمت أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ أكثر من 

عقد.
 وفي الكويت قادت الحركة الدســتورية الإسلامية،  ضد 
ترامب فيما دعا نواب الحركة في البرلمان الكويتي الحكومة 
لإعادة النظر في علاقاتها واستثماراتها في الولايات المتحدة 
إن رفض واشــنطن التراجع عن قرارها. كما هاجم العلماء 
المرتبطــون بالإخوان في قطر وليبيا القــرار. ويرى الكاتب 
أن الإخــوان الذين حملوا مهمة الدعــوة للحرية والإصلاح 
الديمقراطي في أثناء الربيع العربي كافحوا في الســنوات 
الأخيرة للعثور على رسالة تجذب الجماهير التي تعبت من 
الثورات وعدم الإستقرار والحروب والتطرف. وبعد سنوات 
من الهجمات على الإخوان شــنها العلمانيون واليساريون 
والأقليات  والموالــين للنظام يحصل الإخوان على الدعم من 
كل قطاعات المجتمع. وحســب ســعود أبو محفوظ، النائب 
عن جبهة العمل الإســلامي في الأردن »كشف الربيع العربي 
عن خلافاتنــا، فعندما طالبنا بالإصــلاح  والحرية  عارض 
الكثيرون هذه الأولويــات والمدخل«. وأضاف »في موضوع 
القــدس لا يوجد أردنيــان يختلفان عليــه ولا عربيان ولا 

مسلمان يختلفان عليه«. 

القضية... دائماً

وحسب شادي حميد من معهد »بروكينغز« في واشنطن 
ومؤلف »إعادة التفكير في الإســلام السياســي« يواجه 
الإخوان المســلمون تراجعاً ومنذ وقت ويكافحون للتكيف 

مع وضع مــا بعد الربيع العربي ووجــدوا  قضايا لا يمكن 
لأحد أن يجادلهم فيها«.

 و»القدس هـي واحـــدة من هذه القضايا«. ويقول لاك 
إن مواقف الإخوان المســلمين قد تطورت  مع مرور الوقت 
من قضايا تتعلق بدور المـــرأة والأقليلت والشريعة إلا أن 

موقفها من القدس لم يتـغير. 
فمنذ ظهور الإخوان المســلمين في مصر عام 1928 ظلت 
القدس والقضية الفلسطينية مركز الجذب لها حيث تجذرا 
في آيديولوجيتها والمكانة الإســلامية للمدينة. فهي كانت 
أول قبلة للمســلمين ومعراج النبي للسماء وفيها المسجد 
الأقصى ودفن فيهــا ألاف الأنبياء والصحابة وتلعب دوراً 
في تفاصيل الســاعة أو نهاية الزمن. والقدس كرمز مهمة  

للمسلمين.
وأرســل مؤســس الجماعة حســن البنــا مقاتلين إلى 
فلســطين عام 1936 وأنشــأ عدداً من الفــروع لحركته في 
فلســطين بفترة الأربعينــات من القرن الماضي. ويشــير 

الكاتب إلى ظهور حركة حماس عام 1987 أثناء الإنتفاضة 
الأولى كفرع للإخوان ومعارضتها لاتفاق أوسلو عام 1993  
والذي أعطى حســب الكاتب مهمة جديدة لفروع الإخوان 

في العالم العربي  خاصة المناطق المحتلة والأردن.

رسالة الحركة

 ووقــف الإخوان ضــد أي تحرك في اتجــاه المصالحة 
مع إســرائيل وعارض فرعي الإخوان فــي الأردن ومصر 
اتفاقيتي السلام مع إسرائيل واستخدما فشل المفاوضات 
السلمية كإسفين لدقه بين النظام العربي والجماهير القلقة 
من العملية السلمية. ولاحظ الكثيرون رسالة الحركة حول 
فلســطين والقدس خاصة الجيل الذي نشأ في ظل الربيع 
العربي. ويقول أسامة بشــناق، 17 عاما والذي شارك في 
تظاهرة عمان 8 كانون الأول )ديسمبر(  »لست مسيسا ولا 
أنتمي لحــزب أو أيديولوجية« و »لكن الإخوان هم الأقوى 

الذين وقفوا مع القدس ويستحقون دعمنا«.
 ويعتبر القرار دفعة قوية لحركة حماس التي عانت في 
الفتــرة الماضية من التهميش والمشــاكل الإقتصادية التي 
ضربت غزة الذي تســيطر عليه. وفي اســتطلاع نظم في 
إيلول )ســبتمبر( قالت نسبة 50% إنها  قد تدعم الرئيس 
غير الشــعبي محمــود عباس على حســاب زعيم حماس 
إســماعيل هنية الذي دعمته نسبة 42%. وفي ضوء قرار 
ترامب تغيرت النســبة حيث قالت نسبة 53% إنها تدعم 
هنية على حســاب محمود عباس الذي حظي بدعم نسبة 
41%. وحســب الإســتطلاع نفســه قالت ارتفعت نسبة 

الداعين للكفاح المسلح من 35% إلى %44.
 ويــرى حميد من معهــد بروكينغز »أعتقــد ان حماس 
ســتنتفع  مــن القول إنها الطــرف الوحيد الــذي عارض 
العملية الســلمية، ويمكنها الإشارة للإعلان على أنه فشل 
للعملية التي لم توجد أصلًا«.  ومع ذلك يقول الإسلاميون 
إنهم لا يستخدمون الموضوع لتقويض أو معارضة الأنظمة 

العربية. ويقول زكي بن إرشــيد الذي قــاد حملة جماعة 
الإخوان في انتخابات عــام 2016 »نقوم فقط بتقوية الرد 
الأردني والعربي والإســلامي« و »لا نحــل محلها أو نملي  
عليها«. وفــي حالة رفض الولايات المتحــدة التراجع عن 
قرارها فإن الإخوان مســتعدون للدفع أكثــر. وقام نواب 
الحركة الـ14 بقيــادة الحملة داخل البرلمان من أجل إعادة 
النقــاش حــول اتفاقيــة وادي عربة عــام 1994 وإغلاق 
السفارة الإسرائيلية في عمان. وتطالب الكتلة الإسلامية 

في البرلمان لدعم »حركات المقاومة«.
 ويقول لاك إن الإخــوان يقولون في أحاديثهم الخاصة 
إنهــم يريــدون إعــادة فتح مكاتــب حماس فــي الأردن 
وتخفيض مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكنهم 
لا يتوقعون تحركات دراماتيكية في المستقبل، ولديهم في 
الوقت الحالي فرصة لحرف مسار الرواية للأجيال المقبلة. 
»ستعرف الأجيال المقبلة أننا نحن الذين دافعنا عن الإرادة 

العربية والإسلامية«.

صحافة 
عالمية

»كريستيان ساينس مونتيور«:
قضية القدس تعيد »الإخوان المسلمين« إلى الشارع العربي وتعطيهم صوتاً مؤثراً

»غارديان«: تفاصيل الحملة الدعائية الروسية على منظمة »الخوذ البيضاء«
 في تقرير لاوليفيا ســولون في صحيفــة »غارديان« 
تحدثت فيه عــن الحملة الدعائية التي شــنت ضد قوات 
الدفاع المدنــي أو أصحاب الخوذ البيض وقدمت على أنها 
جماعــة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وكشــفت الصحيفة ان 
الحملة قامت بها شبكة من الناشطين المعادين للإمبريالية 
ومفسدين )ترولز( على وسائل التواصل ودعاة نظريات 
المؤامرة ممن لهم صلات ودعم من الحكومة الروسية التي 

تساعد مادياً وعسكرياً حكومة بشار الأسد.
 وتتكون المنظمة من 3.400 متطوع من اساتذة مدارس 
سابقين ومهندسين وخياطين ورجال إطفاء يسارعون بعد 
كل غارة لإخراج المصابين من تحت الأنقاض. واستطاعوا 
إنقاذ آلاف مــن المدنيين فــي الحرب الأهلية المســتمرة. 
وكشفت عمليات الإنقاذ التي قاموا بها عن جرائم الحرب 
التي ارتكبها النظام بما فيها الهجوم الكيميائي على خان 
شيخون في نيســان/إبريل وكان عملهم موضوعا لفيلم 
وثائقي عــرض على قناة »نيتفليكس« ورشــحوا مرتين 

لجائزة نوبل للسلام.
ورغم هــذه الصورة والاعتراف الدولــي هناك رواية 
مضادة تدفع بها شــبكات وأفراد يكتبون لمواقع إخبارية 
بديلة وتتوافــق آراؤهم مع مواقف الحكومة الروســية 
والســورية وتحظى بمتابعة واســعة ويتم تكبير آرائهم 
من خــلال ظهورهم على التلفزيونات الرســمية وجيش 
مــن الحســابات علــى التويتــر. وتقــول الصحيفة إن 
الطريقة التي اســتهدفت فيها روسيا الخوذ البيض تمثل 
حالة دراســة في حرب المعلومات. وتكشف عن الطريقة 
التي تلعب فيها الشــائعات ونظريات المؤامرة وأنصاف 
الحقائــق التي تتســيد عمليــات البحث علــى يوتيوب 

وغوغل وتويتر في هذه الحرب.
 ويقول ديفيد  باتريكاراكوس مؤلف كتاب »الحرب من 
خلال 140 كلمة: كيف تقوم وســائل التواصل الاجتماعي 
بتشــكيل النزاعات في القــرن الحادي والعشــرين؟«:  
»هذا هو قلب الدعاية الروســية، ففــي الوقت الذي كانوا 
يحاولــون  تصوير الاتحاد الســوفييتي على أنه نموذج 
للمجتمع. والآن هي عن التشويش على كل موضوع بأكثر 
من روايــة بحيث يصعب التعرف على الحقيقة عندما يتم 

رؤيتها«.
 وتضيف الصحيفــة أن الحملة ضد الخــوذ البيضاء 
بدأت مع التدخل الروسي في سوريا في أيلول )سبتمبر( 
2015 وذلك لدعم النظام الســوري لبشار الأسد. وبدأت 
المرســلات الإعلامية مثل »روســيا اليوم« و »سبوتنيك« 
بالقول إن الهــدف الحقيقي من الغارات هو تنظيم الدولة 

وإثارة الشــكوك بشــأن الضربات التي اســتهدفت بنى 
تحتية ومدنيين. وفي الوقت نفســه احتفلت البروباغندا 
نفسها بالناشــطين المعادين لأمريكا والمدونين والباحثين 
الذين اعتقدوا أن الخوذ البيض هم إرهابيون واستقبلتهم 
للتعليق في التلفزيون ونشر مقالاتهم.  ولا توجد ادلة أن 
هؤلاء الناشطين كانوا ينشــرون مقالاتهم التي لا تعتمد 
على مصادر قوية بمعرفة منهم. ويصف ســكوت لوكاس، 
اســتاذ السياســة الدولية في جامعة بيرمنجهام الحملة 
التي قاموا بها على انها »تهييج دعائي« ولكن المشــاركين 
فيها لــم يكونوا يعرفون انه تم اســتخدامهم في الحملة. 
وأضــاف أن »أفعل حملة دعائية هي عندما تجد شــخصاً 

يؤمن بها ولا تقوم بخلقهم من العدم«. 
وتتساءل الصحيفة عن السبب الذي تم فيه استهداف 
الخوذ البيضاء. وهذا نابع  من سببين، الأول هي عمليات 
الإنقــاذ حيث قــام أفرادها بتوفير ســيارات الإســعاف 
والإطفائيــات وعمليــات البحث  فــي مناطــق النزاع. 
أمــا الثاني فهو توثيق مــا يجري داخــل البلد من خلال 
الكاميــرات التي كانت تعلق على خــوذ المنقذين. ويقول 
كريســتيان بنديكيت، مدير الرد على الأزمات في منظمة 
»أمنســتي إنترناشــيونال« »لم يغضب هذا نظام الأسد 
والســلطات الروســية فقط ولكن الكثير مــن  الدعائيين 
الذيــن يعملون فــي فلكهم«. وســاعدت اللقطــات التي 
صورتهــا الكاميرات منظمــات مثل »أمنســتي« و«مركز 
العدالة والمحاســبة الســوري« للتحقق من الشــهادات 
التي تحصل عليها من سوريا عبر السكايب والواتساب. 
وســمحت بالتحقق بما بعــد الغارات الجويــة وإن كان 
المدنيون من المســتهدفين أم لا وفيمــا إن كان هناك وجود 
للقوات النظامية على نقاط التفتيش. وكما يقول بنديكت 

»كان هذا مضرًا برواية الروس والسوريين«.

خان شيخون 

وكانــت الخــوذ البيــض هي التــي وثقــت الهجوم 
الكيميائــي علــى خان شــيخون في محافظــة إدلب في 
نيسان/إبريل والذي قتل فيه 85 شخصاً ثلثهم من الأطفال 
وأكدت تحقيقات الأمم المتحدة لاحقا أن النظام الســوري 
هو الذي نفذه. إلا أن محطات التلفــزة والمواقع المرتبطة 
بالروس ظلت تشــكك بوقوعه قائلة إنــه »غير منطقي« 
وتم »ترتيبه« مــن المتطرفين. وقال موقــع اليمين البديل 
»إنفوورز« مكــرراً نظريات المؤامــرة أن الخوذ البيضاء 
هم الذين نفذوه ووصفها »بالجماعــة المرتبطة بالقاعدة 

التي حصلت علــى دعم الملياردير جورج ســورس«، مع 
أنها لم تتلق أي دعم منه ولا من مؤسساته. ومن بين أكثر 
الرافضين لنتائــج تحقيق الأمم المتحدة المدونة فانيســا 
بيلي، ابنة دبلوماســي بريطاني زار سوريا لأول مرة في 
تموز )يوليو( 2016 والمحاضر في جامعة سيدني تيموتي 
أندرســون والذي وصف الهجوم الكيميائي بـ »الكاذب« 
وكذا الكاتبة والناشطة الكندية إيفا بارليت، والتي قالت 
إن الخوذ البيضاء هي التي رتبت الهجوم واســتخدمت 
ضحايا تم إنقاذهم سابقا وهو رأي دحضته القناة الرابعة 

البريطانية و »سنوبز«. 
ويــرى لــوكاس المحاضــر فــي جامعــة بيرمنجهام 
»إنهــم يحاولون تبرير الذي لا يبــرر«،  وأضاف: »لديهم 
سلســلة مــن مواقــع الإنترنت التــي تنشــر كل أنواع 
التفاهات  ويســتقبلهم تلفزيون روســيا اليوم«. وكانت 
الإستراتيجية الروسية ناجحة في تشكيل النقاشات على 
الإنترنت حول الخوذ البيضاء. واستطاع الدعائيون من 
خــلال ضخ معلومات  على وســائل التواصل الإجتماعي 
ومحتويــات  قدمت »إجماعــا« على ما تقدمه وتنشــره 
الجماعات الهامشــية عن الخوذ البيضاء وحتى القنوات 
الدبلوماســية الروسية مثل السفارة في بريطانيا نشرت 
»ميمــز« قللت فيهــا من  عمــل الخوذ البيضــاء. ويقول 
الكمبيوتر:  البروباغندا علــى  ســام وولي الذي يدرس 
»لــو تصفحت التغريــدات عن الخوذ البيضــاء  فإن كل 
واحدة منها تســاويها مع تنظيــم الدولة وتصف أفرادها 
بالإرهابيين وتظهرهــم كرجال أشــرار«. و »كل هذه من 
أجل نزع الشــرعية عن جهود الغرب لتحقيق الاستقرار 
في ســوريا«. وتقول زميلته سامنثا برادشو »كلما حصل 

تشوش سهل التلاعب بالناس«.

 استهداف 

وتحدثــت الصحيفــة مع عدد مــن الباحثــين الذين 
يدرســون عمليات التضليــل والدعاية علــى الإنترنت 
ووجدوا أدلــة عن حملة لاســتهداف الخــوذ البيضاء. 
ويقــول فيل مينزر، أســتاذ علــم الكمبيوتر فــي جامعة 
إنديانــا والذي طور أداة »هوكســي« مــن أجل ملاحقة 
عملية نشــر المعلومات المضللة علــى الإنترنت إنه عندما 
يتم البحث عن »الخوذ البيضاء« يكشف عن مصادر قليلة 
ولدت مئات القصص عن المنظمة و«هي مثل المصنع«. وتم 
تقديم الأشخاص أنفســهم على أنهم خبراء وتمت إعادة 
نشر مقالاتهم براوبط جديدة. وقضت الشركة التحليلية 

»غرافيكا« ســنوات وهي تدرس محاولات روســيا نشر 
المعلومــات المضللة بما فيهــا حول التســريبات المتعلقة 

بماكرون وفضيحة تعاطي المنشطات الروسية.
 وقامت بالبحــث عن حملة التضليــل بناء على طلب 
من مجموعة حقوق إنســان »ســيريا كامبــين« ووجدت 
اشكالًا على الإنترنت حيث يقوم 1.400 مستخدم للتويتر 
بذكر«الخوذ البيضاء« بطريقة متشابهة وتعكس مواقف 
مؤيــدة للكرملــين وأغلق بعضهــا من خــلال التحقيق 

بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
 وفي حسابات أخرى كانت تولد 150 تغريدة في اليوم. 
ووجدت نوعا من التنســيق في التوقيت  والنشر بشأن 
الأحداث المهمــة المتعلقة بالأخبار المنشــورة عن »الخوذ 
البيضاء«. وتوصلت »غرافيكا«  ومحرك »هوكسي« الذي 
طوره مينزر إلى أن المدونة البريطانية، بيلي هي من أكثر 
الناشــرين للمواد عن الخوذ البيضــاء. وتتطابق نتائج 
بحثهم مع العمل الذي قامت به كيت ستار بيرد من جامعة 
واشنطن في ســياتل والتي أكدت أن بيلي وموقع اليمين 
البديل »21  سينشــري وايــر« هما الأكثر  نشــراً للمواد 
المتعلقة بالخــوذ البيضاء بالإضافة لســبوتنيك وأرتي.

كوم.
 وانتقــدت بيلي دورالخوذ البيضــاء بصفتها محررة 
»21 سينشــري واير« الذي أنشــاه باتريك هيننغســين 
ومحرر »إنفووورز.كــوم«. وفي عــام 2016 التقت بيلي 
الرئيس الســوري بشار الأسد لمدة ســاعتين في دمشق 
كجزء مــن وفد مجلــس الســلام الأمريكــي. ووصفت 
اللقــاء بأنه »أكثر اللحظات فخراً« كمــا تمت دعوتها إلى 
موســكو من أجل الحديث عن »الحرب القذرة في سوريا« 
والتقت بالمســؤولين البارزين في روسيا بمن فيهم نائب 
وزير الخارجية الروســي ميخائيــل بوغاندوف. وتقول 
الصحيفة إنه من أجل فهم الطريقة التي يتم فيها التعامل 
مع الخــوذ البيضاء يجــب النظر إلى ما نشــرته الخوذ 
البيضــاء عندما نشــرت فيديو على طريقــة »المانيكان« 
والذي يظهــر أفرادهم يقومون بعمليــات إنقاذ وجمدوا 
أنفسهم في وســط العملية وتمت مشاركة. ونشره المكتب 
الإعلامــي لقــوات ســوريا الثورية في  تشــرين الثاني 
)نوفمبر( وعندما تم نشــره من جديد جرد من محتوياته 

على المواقف اليمينية وقدم على انه شريط مزيف.
 ونشــرت »روســيا اليوم« التقرير وقابلت بيلي التي 
قدمتها على أنها باحثة مستقلة وقالت إنه يلقي بظلال من 
الشك على منظمة يحيطها التســاؤل. وكتب بعد ذلك في  
»21 سينشري واير« قالت فيه إن الفيديو: »أثار الشكوك 

الواســعة حتى بين أشــد داعمي المنظمة والطريقة التي 
تم فيها تقــديم الفيديو«. واعتذرت الخــوذ البيضاء عن 
الشــريط، وكان خطأ منها حسب إليوت هينغنز مؤسس 
الموقــع الإســتقصائي »بيلينغكات« خاصة أن الشــريط 
أسيء استخدامه ولا يزال حتى الآن كدليل على ان منظمة 

الدفاع المدني تقوم بترتيب عمليات الإنقاذ.

حوادث معزولة

ومع ذلــك هناك حــوادث معزولة عن وجــود لاعبين 
مارقين داخل المنظمة حاولوا تشــويها بشــكل كامل. وتم 
فصل أحد العاملين فيها بعدما ضبط وهو يساعد مسلحين 
متشــددين التخلص من جثث مشــوهة لمقاتلين مؤيدين 
للأسد وجرى تصويرهم بأسلحتهم رغم تسويق أنفسهم 
انهــم لا يحملونه. وهنــا لقطات تظهر الخــوذ البيضاء 
وهم يقومــون بأخذ جثة أعدم صاحبها من مكان الإعدام، 
وأخذت الصور على أنها مســاعدة للمقاتلين الذين قاموا 
بالعمليــة. ويعلق رئيــس المجموعة رائــد صالح: »هذه 
حوادث معزولة على مســتوى المتطوعــين  ولا يوجد أي 
حادث شــاركت فيه القيادة«. وفي الوقت نفســه يتزايد 
تأثيربيلي، ففي نيســان )إبريل( 2017 التي تحدثت إلى 
جانــب وزير من حكومة الأســد حول موضــوع »الخوذ 

البيضاء: حقيقة أم خيال؟«.
 وتم تقديم ورقتها والســلايدات التي استخدمتها إلى 
الأمم المتحدة حيث قدمتها الحكومة الروســية كدليل ضد 

الخوذ البيضاء. 
ويقول جيمس سادري، مدير »ســيريا كامبين« »هذه 
الوثائق المســربة تقدم أدلة قوية عن محاولات الحكومة 
الروســية تعزيز دور بيلي كلاعب مهم فــي البروباغندا. 
وأضــاف: »مدونة في موقــع نظريات مؤامــرة ولم تزر 
ســوريا إلا في العام الماضي ولهذا يجب أن لا يتم التعامل 
معها كخبيــرة محايدة في النــزاع«. وحاولت »غارديان 
»  التواصل مع بيلي عدة  مــرات ولكنها رفضت الرد على 
أســئلة الصحيفة واعتبرتها »عارا« وأن طريقة صياغتها 
جاءت بطريقة تذكربالمكارثية. وبنفس السياق قالت إيفا 
بارليت إنها ليســت مهتمة بالقصة التــي قررت نتائجها 
مســبقا. وبعد رفضهــا التعليق ظهرت بيلــي في فيديو 
مدته 40 دقيقــة انتقدت فيه تغطية »غارديان« لســوريا 
وأنه يقوم على لقطات تقدمها  المنظمة المرتبطة بالقاعدة، 
الخوذ البيضــاء. وأضافــت أن »الغالبيــة تجمع« على 

»الخوذ البيضاء« هي منظمة مزيفة وإرهابية.

مظاهرة حاشدة في عمان دعما للقدس شارك فيها الإخوان بقوة
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بحر أشاد بموقف رئيس البرلمان المصري والشورى الإيراني

ليبرمان يعلن استعداد إسرائيل لـ »دفع ثمن« قرار ترامب
وغزة تواصل الاحتجاجات رفضا للمخططات الأمريكية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
مطالبتها  الفلسطينية  الفصائل  جددت 
بإنهاء العمل بـ»اتفاق أوســلو«، وسحب 
الاعتراف بإســرائيل، وأكدت المؤسسات 
القيادية أنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة 
للمقاومة، من أجل التصدي لمنع أي مشروع 
ينتقص من مكانة القدس، وحملت الإدارة 
الأمريكية تبعات اســتخدامها لـ »الفيتو« 
في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يرفض 
كل أجراء أو قرار يمــس بالقدس كمدينة 

فلسطينية محتلة.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  واستنكرت 
الفيتــو الأمريكي الذي قالت إن واشــنطن 
»أشــهرته فــي وجــه الإجمــاع الدولــي 
والشرعية الدولية«، التي سعت إلى إبطال 
الرئيــس دونالد ترامــب الاعتراف  إعلان 
بالقــدس عاصمــة لدولة الاحتــلال ونقل 

السفارة الأمريكية إليها.
وقال المجلــس الوطني الفلســطيني 
»الفيتو« الأمريكي بأنه يمثل »اســتعلاء 
واعتداء واستباحة لمبادئ الأمم المتحدة 
وميثاقها«، واصفا فــي بيان له، الموقف 
الأمريكي بـ »المشين«، مشيرا كذلك إلى أن 
عزلتها،  من  »تزيد  هذا  بقرارها  واشنطن 
وتؤكد الدعم الدولي للحق الفلســطيني 
الــذي تجلى بتصويــت 14 دولة لصالح 

هذا القرار«.
وأكــد أن هــذا الموقف لن يغيــر حقيقة 
القــدس كـــ »مدينــة فلســطينية محتلة، 
وطالبت بإصــلاح الأمم المتحدة لـ »يصبح 
فيها التمثيل متوازنا وعادلا، وحتى لا يبقى 
حق النقض بيد جاهــل بالتاريخ أو منحازا 
أو عديم الضمير يتحدث عن الســلام وهو 
يمــارس العدوان«، وحمــل المجلس أمريكا 
الاستقرار  عدم  عن  المباشــرة«  »المسؤولية 
والفوضى في المنطقــة، مؤكدا على ضرورة 
مواجهــة هذا »الصلــف والعــدوان« على 

المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم في مدينة 
غزة مســيرة حاشــدة دعت إليها لجنة 
القــوى الوطنيــة والإســلامية، تنديدا 
بـ«الفيتــو« الأمريكــي. وقالــت قيادة 
القوى في بيان مشــترك لها تعقيبا على 
الموقف الأمريكي الجديد »إن شعبنا  قادر 
على حمايــة ترابه الوطني ومقدســاته 
لأحد  يســمح  ولن  والتاريخية،  الدينية 
مهما كانت قوته ان يفــرض إرادته على 
هجوما  وشــنت  الفلســطيني.  الشعب 
حادا على السياسة الأمريكية، وقالت إن 
واشنطن »تضع نفسها في موقف عدائي 
مع الشعب الفلسطيني«. وطالبت بوضع 
الاحتلال  لمواجهة  شاملة«  وطنية  »خطة 

والاستيطان والعدوان الاسرائيلي.
وأكدت على ضرورة الإسراع في دعوة 
المجلس المركزي للاجتماع بمشاركة كافة 
القــوى الوطنية والإســلامية لـ »إنجاز 
دفاعا  المقبلة  المواجهة  وترتيبات  قرارات 
عن شــعبنا ضد الاحتلال«، مشددة على 
أن مجمــل السياســة الأمريكيــة »غير 
القانونيــة وغير الأخلاقيــة والمرفوضة 
فلســطينياً« تجعــل مــن كل الشــعب 
أو  التعامل  الفلسطيني موحدا في رفض 
الاتصال مع أي من المسؤولين الأمريكيين 

او مقابلتهم.
واعتبرت قيــادة القوى أي لقاء يضم 
الفلســطينية مع أي مبعوث  شخصيات 
لترامــب او ممثلي الحكومــة الامريكية 
»خروجــا عن موقف الإجمــاع الوطني، 
وإضعافا له وكســرا لإرادة شــعبنا في 

مقاطعة الإدارة الأمريكية«.
مــن جهتها قالــت حركــة حماس إن 
استعمال أمريكا لـ »الفيتو« ضد مشروع 
أن  القدس، يؤكد  القرار المصري بشــأن 
الرهان على الولايات المتحدة كوســيط 
نزيه في إيجاد حل للقضية الفلسطينية 
»كان رهانــا خاســرا ومضيعة للوقت«، 
مؤكــدة أن الموقــف الأمريكــي »يقــدم 

نموذجا لسياسة التسلط والعربدة على 
المؤسسات الدولية وقراراتها«.

وشــددت حماس على أن القدس هي 
الفلســطينية،  للدولة  الأبدية  العاصمة 
»ولن يغير أي قرار أمريكي أو إسرائيلي 
هــذه الحقيقــة الراســخة، مؤكــدة أن 
يمس  »لا  القــدس  بوضعيــة  المســاس 
الفلســطينيين فقــط، بل يمــس ملايين 

العرب والمسلمين«.
وحملت حمــاس كذلك أمريــكا بهذه 
»القــرارات المتهورة«  مســؤولية كل ما 
ســيترتب على ذلك من اضطراب وعدم 
الســلطة  ودعت  المنطقة،  في  اســتقرار 
الفلســطينية والرئيــس محمود عباس 
إلى انتهــاز هذه الفرصة لـــ »التخلص 
من اتفاقيات أوسلو المشؤومة«، واعتبار 
وكذلك  الماضــي،  من  جــزءا  المفاوضات 
التوقف فــورا عن التنســيق الأمني مع 
بيتنا  ترتيب  نحو  و«الالتفات  الاحتلال، 
الفلسطيني وإنجاز الوحدة والمصالحة«.
من جهتــه قال داوود شــهاب رئيس 
المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، 
إن »الفيتــو« الأمريكي للمرة 42 لإحباط 
الفلســطينية،  بالقضية  خاصة  قرارات 
يؤكد أن أمريكا »لــم تعد تكترث بالعرب 
ولا حتــى غيرهــم مــن دول العالــم«. 
وطالــب بضــرورة »التخلــي تماماً عن 
أوهام التســوية السياســية«، التي قال 
إن إحــدى نتائجهــا الكارثيــة »خلقت 
بيئة لارتكاب هــذه الجريمة وغيرها من 
مشددا  والتهويد«،  الاســتيطان  جرائم 
على ضرورة »الانخراط الواسع والجاد« 
اســتراتيجية  و«تبني  الانتفاضــة،  في 
مواجهة وصمود تحمــي هذه الانتفاضة 
وتعمل على تصعيــد فعالياتها«، مجددا 
مطالبــة حركته بضــرورة إلغاء »اتفاق 
أوســلو« وشــطب الاعتراف بإسرائيل 
ووقف التنسيق الأمني وإنهاء كل أشكال 

العلاقة مع إسرائيل.
»قطع  لـــ  والمســلمين  العرب  ودعــا 

غزة ـ »القدس العربي«:

الجيــش  وزيــر  ليبرمــان  أفيغــدور  أكــد 
الإســرائيلي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الأخير تجــاه القدس، باعتبارها عاصمة 
لإسرائيل ونقل ســفارة بلاده إليها، سيكون له 
ثمن، مشــيرا بذلك إلى المواجهــات الحالية في 
المناطق الفلسطينية، وعمليات إطلاق الصواريخ 
من غزة على البلدات الحدودية، في الوقت الذي 
تواصلت فيه الفعاليــات الاحتجاجية في قطاع 

غزة ضد تلك القرارات.
وقال ليبرمان خــلال جولة تفقدية في إحدى 
القواعد العســكرية القريبة مــن مناطق »غلاف 
غزة«، إنه كان مــن الواضح أن إعــلان ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل »سيكون له 
ثمن«، وإن إسرائيل »على استعداد لدفع الثمن«، 
مضيفا »القرار مهم ويبدو أن له ثمنا يستحق أن 
يدفع«. وأضاف ان المهم حاليا هو تعزيز موضوع 
القدس، وقــرار الولايات المتحــدة بأن القدس 
عاصمة إسرائيل، لأنه يضع نهاية للجدال الذي 

استمر سنوات«. 
وزعم أن القدس هي »عاصمة إسرائيل ليست 
قابلــة للمفاوضات أو المســاومة«. وتابع »قرار 
الرئيس الأمريكــي هو بالتأكيد تاريخي، ويجب 

ترسيخ ذلك في الداخل والخارج«.
وتعقيبا على قرار المحكمة العليا بتسليم جثث 
الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم لدفنهم، قال 
ليبرمان »لن يكون هناك تسليم للجثث«، معتبرا 
أن قــرار المحكمة بمثابــة »فضيحــة«، وقال إن 
»هناك تدخلا فظا من جانب قاض قرر أن يحتفل 
بخروجــه من المحكمة العليــا بحملة احتفالات، 
وقراره ليس بشــأن الجثث فقط، وإنما بشــأن 
طريقة التشريع، وكيف يجب أن تسن الحكومة 

والكنيست القوانين«.
الجثث  عشرات  الاحتلال  ســلطات  وتحتجز 
لشــهداء فلسطينيين ســقطوا خلال المواجهات 
مع قوات الاحتلال، ومن ضمنهم نشطاء سقطوا 
فــي مواجهــات عســكرية. وقــررت الحكومة 
احتجاز  في  الاســتمرار  أمس،  أول  الإسرائيلية 
جثامينهــم، رافضــة بذلك قرار المحكمــة العليا 

الإسرائيلية بعدم قانونية هذا الاحتجاز.
وجــاءت زيــارة ليبرمان الجديــدة لمناطق 
»غــلاف غــزة« بعــد يوم مــن تبــادل لإطلاق 
الصواريــخ، حيــث قامــت طائــرات حربيــة 
إسرائيلية بضرب أكثر من موقع عسكري لحركة 
حماس، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على 

بلدة قرببة.
وتحدث ليبرمان عن عمليات إطلاق صواريخ 

من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها توقفت، وقال »مر 
يوم هادئ تماما«. وأكد أن إســرائيل مســتعدة 
وجاهزة بـ »شــكل غير مســبوق«، لافتا إلى ان 
حركــة حماس »احتــوت ذلك وقامــت باعتقال 
عشرات الناشطين الســلفيين«. وتوعد بـ »عدم 
التســامح مــع أي رذاذ بعد أن أطلــق نحو 20 

صاروخا على إسرائيل«.
وفي ســياق التوتر الذي يسود أجواء قطاع 
لقرارات  الفلسطينية، رفضا  المناطق  غزة كباقي 
ترامب، نفــذت قوات الاحتلال عملية توغل برية 
شــرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ودخل 
المنطقة المستهدفة العديد من الجرافات والآليات 
العســكرية من موقع عســكري قريب، وشرعت 
المنطقة، وســط  بأعمال تجريف وتمشــيط في 

تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي.
جاءت ذلك فــي الوقت الــذي تواصلت فيه 
التنديدات الفلسطينية بقرارات ترامب الأخيرة، 
وشــهد قطاع غزة عدة فعاليــات جديدة. ونفذ 
أطفــال صغار وقفة احتجاجية ضــد القرار أمام 
مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا« غرب مدينــة غزة، رفعــوا خلالها 
لافتات تنادي بضرورة تدخــل دولي عاجل من 
أجل إنقاد مدينة القدس من مخططات الاحتلال 
والإدارة الأمريكيــة. وردد الأطفال هتافات ضد 

السياســة الأمريكية، ورفعوا أعلاما فلسطينية 
خلال التظاهرة.

وفي السياق نظم اتحاد لجان العمل الزراعي، 
وحركة طريق الفلاحين الفلســطينية، وقفة في 
ميدان الجندي المجهــول، رفضاً وتنديداً بالقرار 
الأمريكــي بخصــوص اعتبار القــدس عاصمة 
لإســرائيل. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها 
»الوحدة الوطنية هــي صمام أمان للحفاظ على 
القدس«، و«قرار ترامب باطل، وحقنا في القدس 

لن تغيره أمريكا«.
يشــار إلى أن مناطق قطاع غزة تشــهد منذ 
شعبية  ومواجهات  تضامنية  فعاليات  أسبوعين 
على طول مناطق الحدود الفاصلة عن إسرائيل، 
رفضا لقــرارات ترامــب. ومن المقــرر أن تنظم 
الفصائل الفلســطينية اليوم مسيرة غاضبة في 
مدينة غــزة، رفضا لتلك القرارات، حيث تقرر أن 
يكون اليوم الأربعاء »يوم غضب« جديدا، دعما 

لمدينة القدس. 
إلى ذلك أرســل الدكتور أحمد بحــر النائب 
الأول لرئيس المجلس التشــريعي، رســالة إلى 
رئيس مجلــس النواب المصري، وأخرى لرئيس 
مجلــس الشــورى الإيرانــي، أشــاد خلالهما 
بمواقفهمــا الوطنيــة، تجــاه مدينــة القدس، 

والتصدي لقرارات ترامب.

رام الله - »القدس العربي«:
 

دشنت إســرائيل أمس كنيســا يهوديًا ضخمًا 
في نفــق حائط البراق فــي البلــدة القديمة من 
القــدس المحتلة. وأتى هــذا التدشــين على وقع 
تأدية يهود بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا 
غليــك لصلوات وشــعائر تلموديــة، وباللباس 
التلمودي التقليدي أمام المسجد الاقصى من جهة 
القطانين، تحت حراســة مشددة من شرطة  باب 

الاحتلال الإسرائيلي.
كما واصلت مجموعــات من اليهود اقتحاماتها 
للمســجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت 
جولات فــي أرجائه برفقــة أدلاء يهود يروجون 

لفكرة الهيكل اليهودي.
يذكــر أن المتطرف »غليك« هو مــن دعاة فكرة 
بناء الهيكل المزعوم مكان المســجد الأقصى، وكان 
قد تعرض لمحاولــة قتل أصيــب خلالها بجروخ 

خطيرة. 
واعتقلت قوات الاحتلال، قاصرين من منزليهما 
في حي الثوري داخل بلدة سلوان، جنوب المسجد 
الأقصــى. وأفاد مركز معلومــات وادي حلوة، أن 
الاحتلال نقل الطفلين إيهاب اســكافي )14 عاما(، 
وصــلاح أبو عصــب )13 عاما(، إلــى أحد مراكز 

التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة.
فــي غضــون ذلــك أدانــت وزارة الخارجية 
المســجد  أســفل  الحفريات  أعمال  الفلســطينية 
الأقصى المبارك وفــي محيطه وفي البلدة القديمة 

بالقدس المحتلة، التي تنفذها ســلطات الإحتلال، 
خاصة ما تســمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، وفي 
هذا الســياق يأتــي الإعلان عن تدشــين كنيس 
يهــودي جديد أســفل حائط البــراق. كما أدانت 
الــوزارة الخطة الخمســية التي أعدتهــا وزيرة 
الثقافــة الإســرائيلية المتطرفة ميــري ريغيف، 
الهادفــة الى تصعيــد عمليات الحفر فــي البلدة 
بذريعة  الأقصــى،  المســجد  ومحيــط  القديمــة 
)الكشــف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل 
على ترميمها(، في محاولة يائســة أخرى لتبرير 
الــى تهويد المدينة  الهادفة  مخططات الإحتــلال 

المقدسة. 
وأكدت الــوزارة أن إعــلان الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، وغيــاب المحاســبة الدوليــة 
تنفيذ  تعطيلهــا  على  احتــلال  كقوة  لإســرائيل 
القــرارات الدوليــة، شــجع اليمــين الحاكم في 
والمستوطنين  المتطرفين  من  وجمهوره  اســرائيل 
علــى تســريع وتصعيــد عمليات الإســتيطان 
والتهويد، وســن القوانين العنصرية التي تؤدي 
الى عمليــات تهجير قســرية لأعــداد كبيرة من 
المواطنين المقدســيين خارج مدينتهم، في ما يشبه 

عمليات التطهير العرقي.
وطالبــت الوزارة المنظمات الأمميــة المختصة وفي 
مقدمتها »اليونسكو« بسرعة التحرك لحماية قراراتها 
والعمل على تنفيذها بشــكل فوري، بما يضمن توفير 
الحماية للمقدسات الفلســطينية في القدس ولبلدتها 

القديمة على وجه الخصوص.

تدشين كنيس في نفق حائط البراق
واقتحامات للأقصى بقيادة غليك

مطالبات فصائلية بإنهاء »أوسلو« والتوافق على خطة تحرك فلسطينية

الفلسطينيون يحذرون واشنطن من الاستمرار في »سياسة العداء«
ومسيرات غضب اليوم رفضا لـ»الفيتو« الجديد

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

العام  الأمــين  الصالحــي  بســام  عبر 
لحزب الشعب الفلســطيني، عن اعتقاده 
اتفاق  أمريــكا وإســرائيل دمرتــا  بــأن 
اوســلو بشــكل صريح وواضــح، وعلى 
الفلســطينيين الآن إنهــاء الالتــزام بهذا 
الاتفــاق، وأن يصبح محــور القضية هو 
الإجماع  ظــل  في  بفلســطين  الاعتــراف 
الدولــي الحاصــل بعــد قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس 
عاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. 
وقال في تصريح لـــ »القدس العربي« 
»لا نريــد العــودة إلى المفاوضــات وفق 
تصــورات اتفــاق أوســلو بما فــي ذلك 
قضايــا الحل النهائــي، علــى اعتبار أن 
الأمم  في  فلســطين  بدولة  الاعتراف  قرار 
المتحدة حســم هذه القضايــا، وبالتالي 
فإن حدثت مفاوضات يجب أن تكون حول 
آلية التطبيق فقــط بهدف إنهاء الاحتلال 
وترســيم حدود الدولة الفلسطينية على 
 1967 حزيران  يونيــو/  من  الرابع  حدود 

وليس استحضار قضايا الحل النهائي«. 
الفلســطيني  المســؤول  وطالــب 
منظمــة التحرير بإلغــاء التوافقات التي 
الاســتيطانية  الكتــل  بخصــوص  تمت 
وتبــادل الأراضي من طرفهــا على الفور، 
والحديث من الآن فصاعدًا عن إزالة كافة 
المســتوطنات من الأراضي الفلســطينية 
تبادل  فكــرة  في  البحث  ووقــف  المحتلة 

الأراضي.
جــاء ذلــك بعــد اجتمــاع القيــادة 

الفلســطينية في رام الله التي تزامنت مع 
بخصوص  الدولي  الأمن  مجلس  جلســة 
قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب حــين 
النقض  حق  المتحدة  الولايات  استخدمت 
»الفيتو«. لكن تيســير خالد عضو المكتب 
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياســي 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  فلســطين 
التحرير رأى أن ما جرى لم يكن اجتماعاً 

للقيادة الفلسطينية. 
»القدس  لـــ  تصريحات  فــي  واعتبر 
منظور  من  القيــادة  اجتماع  أن  العربي« 
يتــم  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
بحضــور أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 
للفصائل  العامــين  والأمنــاء  للمنظمــة 
المجلس  رئيس  وبحضور  الفلســطينية، 
الفلســطيني، وهو ما لم يحدث  الوطني 
في الاجتماع الأخير. كما أن أقصى شــيء 
يمكن خروج الاجتمــاع الذي عقد في رام 
الله برفع توصيات لتنفيذية المنظمة وهو 

أمر لم يحدث أيضًا.
وتطرق إلى توقيع الرئيس الفلسطيني 
ومعاهدة  منظمة   22 إلــى  الانضمام  على 
دوليــة، لكن ليــس من ضمنهــا المحكمة 
الجنائية الدولية على ســبيل المثال، ولا 
أو أممية نســتطيع من  أية منظمة دولية 

خلالها مواجهة العدوان الأمريكي. 
وتحــدث بصراحــة عن عــدم وجود 
للــرد علــى  اســتراتيجية فلســطينية 
الفلســطينيين،  بحق  الأمريكي  العدوان 
الفلســطينية بدعوة  القيــادة  وطالــب 
اتفق عليه  الــذي  المؤقت  القيادي  الإطار 
ســابقًا بحضور حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة 
ومواجهة  للــرد  واضح  موقــف  لتحديد 

عشراوي: الفيتو الأمريكي لكمة وقحة في وجه العدالة الدولية

 الصالحي لـ »القدس العربي«: يجب إلغاء التوافقات حول تبادل الأراضي

الولايــات  أن  ورأى  العــدوان.   هــذا 
المتحــدة قامــت بأمريــن خطيرين بعد 
قــرار ترامــب، الأول كان الاحتفال بعيد 
الأنوار اليهودي »حانوكاه« داخل البيت 
الأبيــض، وهو أمر لم يســبق أن حدث، 
والأمــر الثاني هو حديــث نيكي هايلي 
مندوبــة أمريــكا في مجلــس الأمن عن 
حق اليهود في القــدس المحتلة، وهو ما 
القومية للســكان  يعتبر إنكارا للحقوق 
الأصليين أي الفلسطينيين، وهذان أمران 

بالغا الخطورة. 
كمــا أن ما جــرى في جلســة مجلس 
الأمن يثير الريبة، فالجلسة لم تعقد فقط 
الأمريكي  الرئيس  قــرار  على  للتصويت 
أولًا كانت إحاطة  دونالد ترامب، وإنمــا 
بقرار مجلس الأمن السابق رقم 2334  ثم 
التصويت على القرار المقــدم ضد القرار 
الأمريكــي، وهو أمر ســهل علــى هايلي 
القرارين  ضد  الأمريكي  الفيتو  استخدام 

دفعة واحدة. 

وهاجم خالد مشروع القرار الذي قدم 
إلى مجلس الأمن الذي قام بتجهيل المتهم 
من مشــروع القــرار، وكأن من اتخذ هذا 
القــرار جهة مجهولة وليســت الولايات 
المتحــدة التي لم تذكر في نص مشــروع 

القرار، وهو أمر مستغرب. 
عضو  عشــراوي  حنان  واســتنكرت 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
مندوبة  أشــهرته  الذي  الأمريكي  الفيتو 
الإجماع  وجــه  في  المتحــدة  الولايــات 

الدولي والشــرعية الدولية، التي سعت 
»إلــى إبطــال القــرار الأرعــن للرئيس 
الأمريكــي بالاعتراف بالقــدس عاصمة 
الأمريكية  السفارة  ونقل  الاحتلال  لدولة 
لجميع  وفــج  واضح  خــرق  فــي  إليها، 
القرارات الدولية ذات الشأن، بما في ذلك 
الأمريكية  للإدارات  الســابقة  التعهدات 

المتعاقبة«. 
وقالــت: لقد أثبتــت المداخلة الوقحة 
لممثلة الولايات المتحدة نيكي هيلي الجهل 
المطبــق بطبيعة الصراع الفلســطيني - 
الإســرائيلي، وجسّــدت غطرسة القوة 
المفتقــرة للحــدود الدنيا مــن الأخلاق 
والقوانــين الدولية. لقد شــوّهت ممثلة 
الولايــات المتحــدة الحقائــق وحاولت 
للقانون  اليومية  الانتهاكات  تُكســب  أن 
الدولــي علــى الأرض الفلســطينية بما 
في ذلك الاســتيطان والتدمير المتواصل 
المطلقة،  الشــرعية  الفلسطينيين،  لحياة 
حين اعتبرت أن هذه الجرائم لا تتعارض 

مع السلام.  
الفيتو،  هــذا  أن  عشــراوي  وتابعت 
والاعتــراف الأمريكي الباطــل بالقدس 
عاصمة لدولــة الاحتــلال، لا يُنهي دور 
سياسية  عملية  أية  من  الأمريكية  الإدارة 
ذات مغزى وحســب، بل يجعلها شريكاً 
في الاحتلال، وفي الجرائم، وبســلوكها 
السياســي الأرعــن في مجلــس الأمن، 
تقدم ســابقة خطيرة، فــي ركل منظومة 
الدولية  والتشــريعات  والقوانين  القيم 
والإنسانية، ما يضعها في مواجهة العالم 
والقيم الإنســانية المشتركة، وعلى صف 

واحد مع الدول المارقة مثل اسرائيل. 
وبعد القرار الأمريكي، وقمة اسطنبول 

للدول الإســلامية، ظهرت عــدة محاور 
الفلسطينية،  الساحة  على  الدخول  تريد 
فمــن جهــة محــور تركيا، ومــن الجهة 
الأخرى المحور الإيراني، وهو ما أشــعر 
الســعودية بوجــود قوى غيرهــا تريد 
الفلسطيني  الصراع  ساحة  على  الدخول 
الإسرائيلي الأمريكي، فبادرت على الفور 
الى دعوة الرئيس عباس إلى السعودية 

رغم زيارته لها قبل أسابيع قليلة. 
وصرح رياض المالكي وزير الخارجية 
الفلســطينية أن القيادة ســتتحرك أكثر 
بعــد الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، 
سواء على صعيد مجلس الأمن أو حقوق 
الإنسان، ومنظمة »اليونسكو«، والمحكمة 
الجنائيــة الدولية. وكشــف أن الخطوة 
المقبلة على صعيد التحركات الدولية في 
مجلــس الأمن هي تفعيــل طلب انضمام 

فلسطين لأمم المتحدة.
ورغم الإجماع الدولي ضد قرار ترمب 
إلا أن الرئيــس الأمريكــي زعــم  خلال 
القومي  الأمــن  لاســتراتيجية  عرضــه 
لإدارته، ان »إســرائيل ليست المسؤولة 
عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط«. 
وجاء فــي وثيقة السياســة المفصلة انه 
»على مدار عقــود تم اعتبار المواجهة بين 
العامل  بمثابة  والفلســطينيين  اسرائيل 
والازدهار  الســلام  يمنع  الذي  الرئيسي 
فــي المنطقــة. التهديــدات الناجمة عن 
تنظيمات الإرهــاب الجهادية، الى جانب 
ايران تؤكد أن اســرائيل ليســت مصدر 
الوثيقة  وأكــدت  المنطقة«.  في  المشــاكل 
اتفاق  »التــزام الولايات المتحــدة بدفع 
شــامل يكون مقبولا لدى الإســرائيليين 

والفلسطينيين«.

بسام الصالحيحنان عشراوي

العلاقات مع الكيــان الصهيوني، وعدم 
جســماً  إســرائيل  يســمى  بما  القبول 
طبيعيــاً فــي المنطقــة«، مشــددا على 
ضرورة »مقاطعتها وعزلها ومقاومتها«.

لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  ونددت 
الأمريكي،  »الفيتو«  باستخدام  فلسطين 
وقالت فــي بيان صحافــي »إن الإدارة 
الأمريكية أصــرت على إشــهار عدائها 
لشعبنا الفلســطيني ولحقوقه الوطنية 

المشروعة وتحديها للشرعية الدولية في 
موقفها المشين.

ودعــت الجبهــة اللجنــة التنفيذية 
والرئيــس للعمل فــوراً لـ »الــرد على 
التحدي والصلــف والانحياز الأمريكي 
لإدارة  العدوانيــة  والسياســة  الفاقع 
ترامــب«، من خــلال التقــدم للجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة بمشــروع قرار 
برفض قرار إدارة ترامب بشــأن القدس 

وإدانتــه، وإعــادة التأكيــد علــى أن 
القدس الشــرقية جزء من أرض الدولة 
ودعت  الثابتة،  وعاصمتها  الفلسطينية 
كذلك لتقديم طلــب »العضوية العاملة« 
لدولة فلسطين في الجمعية العامة، وإلى 
المحافل  في  سياسية  حملة  أوسع  إطلاق 
القضيــة والحقوق  الدوليــة لتدويــل 
الوطنية الفلســطينية ونزع الشــرعية 

الدولية عن الاحتلال.

ودعت كذلك لمؤتمر دولي تحت رعاية 
مجلس الأمن والــدول دائمة العضوية، 
الدولية  الشــرعية  قــرارات  بموجــب 
التي كفلت للشــعب الفلسطيني حقوقه 
الوطنية المشــروعة، وطالبــت بتوفير 
الفلسطيني،  للشــعب  الدولية  الحماية 
الحرب  »جرائم  ضد  بالشكاوى  والتقدم 
إلى محكمــة الجنايات  الإســرائيلية«، 

الدولية.

شاب فلسطيني يرتدي زي بابا نويل يرفع علما على عامود كهربائي على حدود غزة الشرقية قبالة جنود الاحتلال أمس )رويترز(ويحرق مع مجموعة من الشباب صورة للرئيس ترامب
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غزة ـ »القدس العربي«:
في خطوة تشــير إلى تفاقم الخلافات 
تطبيق  حول  وحمــاس،  فتح  حركتي  بين 
بنود اتفاق المصالحــة، الموقع في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي في العاصمة المصرية 
القاهرة، حــول العديد من الملفات، أبرزها 
ملــف »دمج« الموظفين، نظــم موظفو غزة 
المعينــين من قبــل حركة حمــاس، خيمة 
اعتصام دائمة أمام مقر مجلس الوزراء في 
مدينة غزة، في وقت تشــهد فيه خطوات 
تطبيــق المصالحــة »بطئا شــديدا« تمثل 
اللحظة  حتــى  الحكومة  إعــلان  عدم  في 

سيطرتها الكاملة على إدارة قطاع غزة.
وأعلنــت نقابة الموظفين فــي غزة يوم 
أمس، مع بداية عقد الجلســة الأســبوعية 
لمجلس الوزراء، عن خطــوات احتجاجية 
اعتصام«  »خيمة  نصب  في  تمثلت  جديدة، 
الــوزراء، احتجاجا على  أمام مقر مجلس 
»تقاعس حكومة التوافق« عن حل قضيتهم. 
وطالبت في مؤتمر عقدته أمام مقر المجلس 
بحضور حشد من الموظفين، برحيل حكومة 
التوافــق، ودعت لتشــكيل »حكومة انقاذ 
وتسعى  الفلسطيني  الشعب  تمثل  وطني« 

لتحقيق طموحاته.
ودعــا يعقوب الغندور رئيــس النقابة 
جميع الموظفين للمشاركة في هذه الفعالية 
بشكل يومي، مؤكدا أن عدم صرف الرواتب 
الوطني بالتزاماتها  الوفاق  وإيفاء حكومة 
»يشــكل خطرا على المصالحــة«. وأكد أن 
»تمكــين الحكومة يتــم فقط عبــر إيفائها 
بالتزاماتهــا تجاه الموظفين«، مشــيرا إلى 
وجــود نوايــا لــدى نقابته بـــ »تصعيد 
الفعاليات والحراك النقابي« حتى استرداد 
حقوق الموظفين مــن الحكومة خلال الفترة 

المقبلة.
الموظفين  بعودة  الســماح  بعدم  وتعهد 

الموظفين  القدامى »حتــى يتم حل قضيــة 
الحاليين، منعا لحــدوث أي فتنة بين أبناء 
الشــعب الواحــد«، وحــذر الحكومة من 
هذه  أن  باعتبــار  لمســؤولياتها،  »التنكر« 
القضيــة »خط أحمر غير قابل للمســاومة 
أو التفــاوض«، داعيــا فــي ذات الوقــت 
الفلسطينية  والفصائل  التشريعي  المجلس 
المدني،  المجتمــع  ومؤسســات  والنقابات 
خيمة  في  »المشــاركة  لـ  الشبابية،  والأطر 
لقضية  نصــرة  والتضامــن  الاعتصــام، 
الموظفــين، وإنقــاذ المصالحة قبــل فوات 
المصريين  المســؤولين  كذلك  ودعا  الأوان«. 
الذين رعوا اتفاق المصالحة الأخير، لتحمل 

مسؤولياتهم لا سيما تجاه ملف الموظفين.
وكانــت نقابــة الموظفــين قــط نفذت 
الأســبوع الماضي إضرابا عن العمل شــل 
كافــة المؤسســات الحكومة فــي القطاع. 
ويأتــي الاحتجــاج الجديد بســبب تأخر 
حكومة التوافق في صرف جزء من رواتب 
المؤسســات  في  عينــوا  الذين  الموظفــين 
الحكومية بعد سيطرة حركة حماس، وفق 
اتفاق تطبيق المصالحة الأخير الموقع في 12 
نص  والذي  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
على صرف دفعات مــن رواتبهم حتى حل 
مشــكلتهم من قبل لجنــة إدارية وقانونية 

تشكلها الحكومة.
ولم تعقد هذه اللجنة المفترض أن تنتهي 
القدامى  الموظفــين  لدمج  خطــة  وضع  من 
الذين عينوا قبل سيطرة حماس على غزة، 
مــع الجدد، أي اجتماع بشــكل كامل يجمع 

أعضاءها الموجودين في الضفة وغزة.
وكانــت حكومة التوافق قــد اتهمت في 
وقت ســابق حركة حماس بعــدم الإيفاء 
بالتزامــات الاتفــاق، مــن خلال تســليم 
الداخلية مــن عمليات  »إيــرادات« غــزة 
حســب  يحول  ما  خزينتها،  إلــى  الجباية 
الحكومة دون التقدم في خطوات المصالحة 

الأخــرى، خاصــة وأن هذا الأمــر كان من 
المفترض أن ينتهي بشكل كامل يوم العاشر 

من الشهر الجاري.
يشــار إلى أن هناك نحو 40 ألف موظف 
عينوا من قبل حماس في غزة بعد سيطرة 
الحركة على غــزة، وكان هناك عدد مماثل 
من الموظفين يتبعون السلطة الفلسطينية، 
موجوديــن فــي أماكن عملهم قبــل تاريخ 

سيطرة حماس. 
ويأتــي الاحتجــاج الجديد فــي ظل ما 
شديد«،  »بطء  من  المصالحة  عملية  تشهده 
الوفد  مغادرة  بعد  خاصة  أســبوعين،  منذ 
الأمني المصري الذي أرســلته القاهرة إلى 
الحكومة  تسلم  عملية  على  للإشراف  غزة، 
مســؤوليتها في غــزة. ولم يعــد منذ ذلك 
الوقــت الوفد المصري الــى القطاع، كما لم 
تشــهد هذه الفتــرة أي لقــاءات بين فتح 
وحمــاس، منذ اللقــاء الأخيــر الذي عقد 
بعــد يوم واحد من مغــادرة ذلك الوفد في 
غزة، خلال زيارة دامت لســاعات لرئيس 
وعزام  الله،  الحمد  رامي  الدكتور  الحكومة 
الأحمــد رئيــس وفد فتــح في حــوارات 

المصالحة.
 وخــلال الأيام الثلاثة الماضية شــهدت 
بعض الــوزارات فــي غزة خلافــات بين 
المســؤولين فــي غزة والضفــة، واختلف 
الطرفــان حول عملية الطلــب من عدد من 
موظفــي الســلطة القدامى الذيــن عادوا 
لعملهم وفق التفاهمــات الأخيرة، مغادرة 
أماكن عملهم في وزارة الثقافة، فيما رفض 
وزير العدل قرارا لأحد مســؤولي الوزارة 
في غزة، يقضي بعدم شرعية الاتحاد العام 

للمعلمين.
جاء ذلك بعــد أن أعلنت وزارة الصحة 
عن توقــف الشــركات التي تمد مشــافي 
غــزة بالوجبــات الغذائية، لعــدم تلقيها 

مخصصاتها المالية من قبل الحكومة.

■ تــل أبيب ـ الأناضــول: لا تتوقف التلميحات 
الصــادرة عن كبار المســؤولين الإســرائيليين الى 
وجود علاقة ناشــئة مع المملكة العربية السعودية، 
ومع ذلك فإن مســتوى هذه العلاقات ما زال سريا، 

وإن كانت إيران عنوانها الأبرز. 
ويمتنع المسؤولون الإســرائيليون عن الكشف 
عن طبيعة هــذه العلاقة الناشــئة، ومســتواها، 
وإن كانــوا يُقرّون ضمنا بــأن تطبيع العلاقات بين 
البلدين ســيكون صعبا، قبل تحقيق إتفاق ســلام 
فلسطيني-إســرائيلي، ويوصــى أحدهم في هذا 
السياق أن«تصبر« إسرائيل على السعودية، حتى 

تتطور هذه العلاقات. 
وبعد أن كان الحديث مع مســؤولين إسرائيلين، 
أمرا محرما، فإن لقاءات المدير العام للاستخبارات 
العامة الســعودية الأســبق، الأمير تركي الفيصل 
بن عبد العزيز آل سعود، مع مسؤولين إسرائيليين 
في أوروبا والولايات المتحدة، باتت مألوفة، فضلا 
عن زيارة ضابط الاســتخبارات الأســبق، اللواء 
أنور عشــقي، علــى رأس وفد من رجــال الأعمال 
يوليو/  في  إسرائيل،  إلى  السعوديين  والأكاديميين 
تمــوز 2016 ومن ثم اســتضافة كبار المســؤولين 
العسكريين والسياســيين الإسرائيليين بات مألوفا 

في موقع »إيلاف« الخاص السعودي. 
ويقول عوزي رابي، المحاضر في جامعة تل أبيب 
والمتخصص بالشــؤون الســعودية:« إن التفكير 
بمنطق عــدو عدوي صديقي، هو الأســاس لتغيير 

مهم بالنسبة لإسرائيل«. 
ورأى في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي:« 
الدول العربية تعترف بخجل أن إســرائيل ليست 
بالســوء الذي تم تقديمها فيه في القرن العشرين، 
وأن يقــوم وفد بحريني بزيارة إســرائيل علنا في 
الآونة الأخيــرة، وأن يجري رئيس الأركان )غادي 
ايزنكــوت( مقابلــة مع موقــع إعلامي ســعودي 
)إيــلاف( وأن يقول رئيس معهد ابحاث ســعودي 
إن لإسرائيل واليهود حقوق في القدس ليس سوى 

بعض المؤشرات على ذلك«.
ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، 
إلــى توثيق التعاون بين إســرائيل والســعودية، 
بعد أن هاجم إيران والمجموعــات التي وصفها بـ« 

فروعها في المنطقة«. 
وكتــب ليبرمان فــي مجلــة »ديفنــس نيوز« 
الأمريكية، يوم الثلاثــاء الماضي:« نرى أدلة كثيرة 
على التفكير الرصين في أماكــن أخرى في المنطقة، 
ولا ســيما بين دول الخليــج، ولعل أوضــح مثال 
على ذلك هو المملكة العربية الســعودية التي تقود 
قيادتها سياسة جريئة ورؤيا لا تتوانى عن تعريف 

إيــران باعتبارهــا التهديد الإقليمــي الأكبر، وهي 
الحوثيون   - الإرهابيــة  فروعها  صراحــة  تواجه 
وحزب الله وحمــاس ـ  ومن خلال إعطاء الأولوية 
التحتية،  البنية  في  والاستثمار  والحرية  للتحديث 
تركز الحكومة الســعودية على مصالحها الحقيقية 
والحيويــة. كل هــذه تمثــل، في الواقــع، مصالح 
القوى  وحّدنا،  كلما  وأضاف:«  رئيســية«.  إقليمية 
البرغماتية في المنطقــة، لهزيمة أعدائنا المتعصبين، 
كلما كنا أكثر قدرة على توفير الأمن والاستقرار في 

المنطقة والنهوض بمصالحنا الوطنية«.

لماذا إسرائيل؟ 

وتقول إســرائيل إنها قادرة على مجابهة إيران 
لوحدها، لــو اقتضــت الحاجة لمنعها مــن امتلاك 

أسلحة نووية.
وفي أكثر من مناســبة، قالت تقارير إسرائيلية 
إن إســرائيل زودت دولا غربية وخاصة الولايات 
البرنامج  عــن  اســتخبارية  بمعلومات  المتحــدة، 

النووي الإيراني. 
وتمتلك إسرائيل أسلحة هجومية لا تمتلكها دول 
أخرى في المنطقة مثل المقاتلة )الأمريكية( المتطورة 
»اف 35«، فضلا عن امتلاكهــا منظومة دفاعية ضد 
الصواريخ الباليســتية مثل »سهم 3« التي طورتها 

بالإشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

تلميحات نتنياهو 

ولطالما لّمح رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو في الأشــهر الأخيرة، إلى أن الشعور الذي 
يســود بعض الدول العربية، بأن إيران هي العدو، 

قد قرب إسرائيل من الدول العربية »المعتدلة«.
ففــي الثالث والعشــرين من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضــي تحدث نتنياهو في مراســم إحياء 
ذكرى رئيس الوزراء الأول لدولة إسرائيل دافيد بن 
غوريون، في القدس، عن علاقات سرية تربط بلاده 
مع دول عربية دون الكشف عن اسماء هذه الدول.  
وقــال: »تعاوننا المثمــر مع الــدول العربية مخفي 
عادةً، ولكن أؤمن بأن علاقاتنــا مع الدول العربية 
ستستمر في النضج، وأؤمن أنها ستجلب ثمارا من 
أجل توســيع دائرة السلام، هذا سيحدث في نهاية 

المطاف لأن هذا يحدث باستمرار وراء الكواليس«.
ولكنه في الحادي والعشــرين من ذات الشهر، 
كان نتنياهو أكثر تحديدا بشــأن هوية هذه الدول 
بتأكيده على أن الحديث يدور عن دور تعتبر إيران 
عدوا، حيث قال في جلســة للكنيست الإسرائيلي« 
إن العديد من الدول تدرك أن التهديد على الشــرق 
الأوســط لا يصــدر عــن إســرائيل، فالعكس هو 
الصحيــح باعتبــار إســرائيل العنصــر المعتدل، 
والمســؤول، وكذلك الحازم الذي يحارب إلى جنبها 
ذلــك التهديد«.  وتابــع:« إن التهديــد الأكبر على 
المنطقة ينبع من الإســلام المتطرف والعنيف الذي 
تقوده إيران من ناحيــة وداعش من ناحية أخرى، 
وهو ذلك الإســلام المتطرف الذي يدعس بوحشية 

كل ما يعترض طريقه«. 
كمــا أن نتنياهو قــال في الرابع عشــر من ذات 
الشهر في جلســة خاصة في الكنيست:« لا يسعنا 
سوى الإشــارة إلى أننا نقف كتفاً إلى كتف مع دول 
تنتمي إلى المعســكر المعتــدل في العالــم العربي، 
وذلك أيضاً في وجه المخاطر التي يشــكلها الإسلام 
المتطرف، ســواء إن كان مصدره إيــران أو داعش 
وغيرهمــا«.  وأضــاف:« أعتقد بأن ذلــك التقارب 
والوقوف معا مفيد للأمــن بالدرجة الأولى وبرأيي 

إنه مفيد في نهاية المطاف للسلام«. 
الرابع من الشــهر الجاري، قــال نتنياهو  وفي 
في جلســة للجنــة الخارجيــة والأمــن البرلمانية 
الإسرائيلية:« دعوني أجزم أن التغيير الذي نشهده 
يحمل بين طياته أكبر نعمة وأكبر أمل، خصوصاً في 
ضوء ما نشــهده من بــوادر تغييــرات في الوطن 
العربي التي أعتبرها غير مسبوقة حقاً، وقد يشكّل 
ذلك أملًا في الانطلاق إلى طريق جديدة ستأتي في 

نهاية المطاف بثمارها في مجال السلام«.
ولكن التصريح الأبرز لنتنياهو كان في السادس 
من ســبتمبر/ أيلول عندما قال في وزارة الخارجية 
الإســرائيلية:« أود أن أذكــر كتلة دول في ســياق 
دخول إســرائيل إلى ســاحات جديدة، ألا هي كتلة 
الــدول العربية، فالذي يحدث بالفعــل معها أمر لم 
يســبق حدوثه في تاريخنا حتى عندمــا كنا نبرم 
الاتفاقيات، وبالرغم من عدم بلوغ التعاون بشــتى 
الطرق والمستويات مرحلة الظهور علناً بعدُ، إلا أن 
الأمور الحاصلــة بصورة غير معلنة أوســع نطاقاً 
إلــى حد كبير من أي حقبة مضــت على تاريخ دولة 

إسرائيل. إن ذلك لتغيير كبير«.
الأمر ذاته، أشــار إليه وزير الطاقة الإسرائيلي 
الجيش  لإذاعــة  قــال  الذي  شــتاينتس،  يوفــال 
الإسرائيلي يوم الأحد الماضي:«لدينا علاقات سرية 
جزئية مع العديد من البلدان العربية والإســلامية، 
إن علاقاتنا مــع الدول المعتدلة فــي العالم العربي 

تساعدنا في عرقلة المشروع الإيراني«. 
الوزير ذاته كان قال للإذاعة ذاتها في التاســع 
عشــر مــن نوفمبر/تشــرين الثاني عــن علاقات 
إســرائيل مع السعودية:« دائما يكون الطرف الذي 
يرغب بإبقــاء هذه العلاقات ســرية هــو الطرف 
الآخر، نحن نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تكون 
الاتصــالات تتطور ســواء مع الســعودية أو دول 

عربية وإسلامية أخرى«.
السعودية تريد أولا اتفاق فلسطيني- إسرائيلي 
التعاون الاســتخباري الذي  الرغم مــن  وعلى 
يبدو أنه قائم ما بين الســعودية وإســرائيل، فإن 
الحكومة الإســرائيلية تدرك أن تطبيع الســعودية 
للعلاقات معها ســيتطلب اتفاق بين الفلســطينيين 

والإسرائيليين أولا. 
وفي هــذا الصدد، قــال نتنياهو فــي كلمة أمام 
المؤتمر الســنوي لصحيفة » جيروســاليم بوست« 
الإســرائيلية في القدس في 6 ديسمبر/ كانون أول 
الجاري: لا يمكن تحقيق الســلام مع العالم العربي 

دون حدوث زحزحة ما مع الفلسطينيين«.
وأضــاف: »ما زالت هنــاك تحديــات نواجهها 
تتعلق بكيفيــة تحويل ذلك التغييــر الذي يجتاح 
العالم ومنطقتنا بشــكل أخص وكيفية ترجمته إلى 
سلام رســمي بيننا ومع كل جيراننا سواء إن كانوا 

الفلسطينيين أو غيرهم« .
وأقــر نتنياهــو بأن ذلــك »سيســتغرق بعض 
الوقت«.  ولكن مســاعدا ســابقا لرئيــس الوزراء 
الإسرائيلي، لفت إلى أن ما يهم السعودية هو اتفاق 

فلسطيني-إسرائيلي، وليس فحوى هذا الاتفاق. 
ففــي الثالث والعشــرين من ذات الشــهر، قال 
الجنرال يعقوب ايغل، الذي عمل مستشــارا للأمن 
القومي لرئيس الوزراء الإســرائيلي في الفترة ما 
بين يناير/ كانون الثانــي 2016 ومايو/ ايار 2017، 
إن الســعوديين »لا يهتمون حقا بتفاصيل الاتفاق«. 
وأضاف في كلمة في لقاء نظمته مؤسســة »مشروع 
إســرائيل« )غير حكومية( إنهم يريــدون فقط أن 

يقولوا »إن هناك اتفاقا بين إسرائيل والفلسطينيين، 
لا يهمهم فحوى الاتفاق، إنهم لا يحبون الفلسطينيين 
أكثر أو اقل منا، إنهم يحتاجون لأن يقولوا أن هناك 
اتفاقا لإفســاح الطريق أمام الخطوة التالية، ولذا 

فما زال هذا الأمر عقبة«.

قرّا: لنتجاوز الفلسطينيين 

غير ان وزير الاتصالات الإســرائيلي، أيوب قرّا، 
يعتبر أن بالإمكان »تجاوز الفلســطينيين والتوجه 
صحافي:  في تصريــح  الســعوديين«. وقــال  إلى 
»إن رفض الفلســطينيين اســتقبال نائب الرئيس 
الأمريكي مايك بينس يعلمنا المزيد عن »شــريكنا« 

في السلام«.
وأضاف: »هذا يعــزز فقط من إيماني بأن الوقت 
قد حان للتخلي عن الموضوع الفلسطيني والتركيز 
على دفع مؤتمر إقليمي مع تحالف سعودي والدول 
المعتدلة تحت رعاية الرئيس ترامب وكلما كان ذلك 

ابكر كلما كان أفضل«.

الله مع الصابرين 

ولكن الجنــرال المتقاعد مردخاي كيدار، محاضر 
الدراسات العربية والشرق أوسطية في جامعة بار 
ايلان، دعا إســرائيل إلى »عدم الاستعجال بإظهار 

فرحتها بتطور العلاقات مع السعودية«. 
واعتبر في دراسة نشرها مركز بيغين- السادات 
للدراسات الاستراتيجية، وحصلت وكالة الأناضول 
على نسخة منه إن السعوديين »يحتاجون إسرائيل 

بسبب الإيرانيين«. 
وقال: »ينبغي على إســرائيل أن تبقي لنفســها 
)وجه البوكر( حتى يشــعر السعوديون بأن عليهم 
العمــل الجاد لإقناعهــا بمنحهم ما يريــدون، على 

شروط إسرائيل«. 
وأضــاف:« هــذه الإثــارة الجامحــة تثبت أن 
الإســرائيليين لم يتعلموا الآيــة القرآنية: »إن الله 
مع الصابرين«، إذا كنت تريد من الله أن يســاعدك، 
لا تبالغ، لا تترك سلامة فناء منزلك الأمامي، لا تظهر 
العاطفة، ولا تتســرع.. كن باردا، وتحلى بالصبر، 

ولا تسقط وجه البوكر«. 
وتابع كيدار: »الخوف مــن إيران يدفع الرياض 

علاقات تل أبيب مع الرياض من منظور إسرائيلي 

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

قالت مصــادر في إســرائيل نقلا عن 
مســؤول رفيــع فــي البيت الأبيــض، إن 
نائــب الرئيــس الأمريكــي مايــك بينس 
قرر تأجيل زيارته لإســرائيل لمدة شــهر 
بعدمــا كانــت مقــررة اليــوم الأربعــاء. 
ووفق السبب المعلن فإن التأجيل مرتبط 

بعملية تصويت داخل الكونغرس.
وحسب المسؤول المذكور الذي تحدث 
لصحيفــة »هآرتس«، فقــد طلبت الإدارة 
من بينس البقاء في واشــنطن، من أجل 
المشــاركة في التصويــت الذي جرى في 
الكونغرس أمس على الإصلاح الضريبي 
الــذي يدفعــه الرئيــس دونالــد ترامب. 
ورغم تأجيــل الزيارة، ســيصل مبعوث 
الرئيــس الأمريكــي جيســون غرينبلات 
الى اســرائيل، كما هو مقــرر، لـ »تعزيز 
جهود البيت الأبيض للتوصل الى اتفاق 

بين اسرائيل والفلسطينيين«.
للاحتلال  المتحيزة  التصريحات  وبعد 
وآخرها اســتخدام حــق النقــض الفيتو 
فــي الأمم المتحدة عــرض الرئيس ترامب 
في واشــنطن، أمس، اســتراتيجية الأمن 
القومي لإدارته، التي تصرح بشكل قاطع 
ان »اســرائيل ليســت المســؤولة عن عدم 
الاستقرار في الشــرق الأوسط«. ويعني 

ذلك أن البيت الأبيض يتبنى مجددا لرؤية 
دعائيــة تحاول إســرائيل تســويقها في 
العالم، مفادهــا أن القضية الفلســطينية 
ليســت منبع عدم الاســتقرار في المنطقة 
وذلك بهــدف غير معلــن لتخفيف أو منع 
ضغوط عليهــا لإنهاء الاحتــلال وإحراز 

تسوية مع السلطة الفلسطينية.
وجاء فــي وثيقة السياســة المفصلة 
انــه »على مدار عقــود تم اعتبار المواجهة 
بمثابــة  والفلســطينيين  اســرائيل  بــين 
العامــل الرئيســي الــذي يمنع الســلام 
أن  زاعمــة  المنطقــة«،  فــي  والازدهــار 
تنظيمــات  عــن  الناجمــة  التهديــدات 
»الإرهاب« الجهاديــة، الى جانب ايران، 
تخلــق، اليــوم، الاعتراف بأن اســرائيل 
ليســت مصــدر المشــاكل فــي المنطقة«. 
وتؤكــد الوثيقة »التزام الولايات المتحدة 
بدفع اتفــاق شــامل يكون مقبــولا على 

الاسرائيليين والفلسطينيين«.
وبعــد نشــر الوثيقــة السياســية، ألقى 
الرئيــس ترامــب خطابا في واشــنطن أعلن 
فيه أن »الدولة غير المســتعدة للانتصار في 
الحــرب لا يمكنهــا أن تمنع الحــرب«، ووعد 

»بتعزيز سياسة السلام من منطلق القوة«.

مقارنة وزير الخارجية الألماني

ومقابــل الموقــف الأمريكــي أدلــى 
زيغمــار غابرييــل، أحد قــادة الحزب 

أكاديمي يهودي: رد فعل أوروبا على إعلان ترامب أقوى من البلدان العربية

غرينبلات بدلا من بينس يصل إلى إسرائيل

الديمقراطي الاشتراكي الألماني، الذي 
ما زال يشغل منصب وزير الخارجية، 
بتصريحــات اعتبرتهــا أوســاط في 
إسرائيل »استفزازية«  وخلال نقاش 
حول »معاداة الســامية« مع ناشطين 
عــرب ومســلمين فــي برلــين، عقــب 

المظاهــرات التي جرت ضد إســرائيل 
فــي ألمانيــا، ردا على تصريــح ترامب 
حول القدس قارن غابرييل سياســة 
الفلســطينية  الأراضي  إســرائيل في 
المحتلــة عــام 1967 بسياســة الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا.

»يســرائيل  صحيفــة  وذكــرت 
هيــوم« المقربة مــن نتنياهو انه خلال 
المناقشة، قيل إنه بدلا من الحديث عن 
»معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، 
تتحــدث ألمانيــا عــن مزاعم انتشــار 
معاداة الســامية بين الشباب«. وردا 

علــى ذلك، قال غابرييل للمشــاركين: 
»هــذا ليــس صحيحــا، لقــد انتقدت 
الحكومــة الألمانيــة علــى الفــور قرار 
ترامب وتحتفــظ بالحق فــي التعبير 
الحكومــة  لسياســة  انتقــاد  عــن 
الإســرائيلية« في هذه المرحلة، وذكر 
أنه خــلال زيارة قــام بهــا قبل بضع 
ســنوات الــى الخليــل، أعلن بنفســه 
أن مــا شــاهده هناك ذكــره بالفصل 

العنصري.

لماذا تعارض أوروبا دائما؟

الإســرائيلي  المــؤرخ  ويعتبــر 
البروفيســور ايــال زيســر ان إعــلان 
ترامــب أثار، كمــا كان متوقعا، ردود 
الفلســطينيين  بــين  غاضبــة  فعــل 
أوروبــا  فعــل  رد  أمــا  وحلفائهــم، 
الغاضب فهي أقــل قابلية للتوقع، بل 
ربما لم يكن متوقعــا. وتابع في مقال 
نشــرته »يســرائيل هيــوم« »يبدو أن 
العاصفــة الناجمة عن إعــلان ترامب 
فــي القارة الأوروبيــة كانت أكثر قوة 
مــن تلــك التــي خرجــت مــن البلدان 

العربية«.
 في معرض تفسيره يزعم زيسر ان 
موقف أوروبا من إســرائيل ســيتأثر 
دائما بالماضي، بتلك الآراء الراســخة 
اليهــودي.  للشــعب  كدولــة  إزاءهــا 

ويتابع ســاخرا »فــي الثلاثينيات من 
القــرن العشــرين، تم تلطيــخ الكثيــر 
أوروبــا بشــعار  فــي  مــن الجــدران 
»أيها اليهود اخرجوا إلى فلســطين«.  
اليــوم يمكــن أن نجــد علــى الجدران 
نفســها شــعار »أيها اليهود أخرجوا 
»التأييــد  وحــول  فلســطين«.  مــن 
الأوروبي للقضية الفلســطينية« قال 
إن الأســباب لا تكمــن بالضرورة في 
غيــاب المــودة لليهــود أو التعاطــف 
ولكــن  الفلســطينيين،  مــع  الخــاص 
والبــاردة.  الســاخنة  المصالــح  فــي 
مدعيا ان مثــل هذه المصالــح، وقفت 
على ســبيل المثال، في قاعــدة التنكر 
الأوروبي للأكــراد ومطالبتهم بتقرير 
المصيــر. ويخلص للقــول »هذا مزيج 
مــن المصالــح الاقتصاديــة - النفــط 
فــي الماضــي، والتجارة والاســتثمار 
والإســلامية،  العربيــة  الــدول  مــع 
اليــوم - وإلى جانب ذلك الخوف من 
المهاجريــن؛ من الذين هاجروا بالفعل 
إلى القارة، وأصبحوا قــوة انتخابية 
مــن  أيضــا الخــوف  كبيــرة، ولكــن 
انتشــار المتطرفين الإسلاميين وحتى 
ينبعــث  الخــوف  ان  كمــا  الإرهــاب. 
مــن المهاجريــن المحتملــين، الذين ما 
زالوا يعيشــون في الشــرق الأوسط، 
ويســعى الأوروبيون إلــى منعهم من 

الوصول إلى القارة.

 مايك بينس

الناصرة - »القدس العربي«:
تؤكد دراســة اجتماعية جديدة علــى أهمّيّة الهُويّة 
الدينيّة(على  الوطنيّــة  )القوميّة،  بمركّباتها المختلفــة 
التربية والمناعة النفســيّة لدى الناشئين الفلسطينيّين، 

مقارَنةً بالناشئين اليهود.
 اعتمدت هــذه الدراســة الصادرة عــن مركز مدى 
الكرمــل للدراســات الاجتماعية التطبيقيــة في حيفا 
منهجيّة البحث الكمّيّ، واختير لها طلبة فلســطينيّون 
ويهــود. لفحص متغيّــرات الدراســة، اعتمدت خمس 
استمارات أساسيّة: استمارة لقياس التنشئة؛ استمارة 
لقياس الهُويّة؛ وثلاث استمارات أخرى لقياس العوامل 
النفســيّة.وأظهرت نتائج الدراســة أنّ نموذج البحث 
المقترَح، الذي أُجرِيَ لدى أقلّيّــات إثنيّة مختلفة، ملائم 
أيضًــا لدى الناشــئين الفلســطينيّين، وكذلــك الحال 
بالنسبة للناشئين اليهود. وحســب النموذج، تبيّن أنّ 
الهُويّــة )القوميّة؛ الدينيّــة؛ الوطنيّة(  جميع مركّبات 
تقــوم بدَوْر الوســيط بين التنشــئة وعوامل نفســيّة 

مختلفة مع وجود خصوصيّة كلّ مجموعة.
وتســتذكر الباحثة يمامة عبد القادر في دراســتها 
هذه أن هبــة القدس والأقصى عام 2000 كانت انتفاضة 
شــعبيّة عفويّة أظهرت الــدور المحوريّ الــذي قام به 
الشــباب فيها. معتبرة أن خروج الشــباب في أراضي 
48 إلى الشــوارع لــم يكن فقط احتجاجًــا على انتهاك 
المســجد الأقصى، بل أن كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير، 
حيث عبّر عن غضب محبوس في نفوس الشــباب وعن 
اســتياء عارم من سياسة إســرائيل. هذه الهبّة كانت 
الثالث والرابع  قضيّة الشباب ونقطة مفصليّة للجيلين 
بعد النكبة وهو جيل الشــباب« منتصــب القامة » كما 
وصفتــه باحثة أخرى في علم الاجتماع، البروفيســور 

خولة أبو بكر.
أثبتت نتائج الدراســة الكمية القائمة على مقابلات 
وإحصاءات أنّ التنشئة والهُويّة الدينيّة لدى الناشئين 
الفلســطينيّين أقوى منها لدى الناشــئين اليهود. كذلك 
التنشــئة الوطنيّــة لدى الناشــئين اليهــود أقوى من 

التنشئة الوطنيّة لدى الناشئين الفلسطينيّين.
أمّــا بالنســبة للهُويّــة الوطنيّة الفلســطينيّة، فقد 
أتــت النتائج على العكس مّمــا كان متوقّعًا، أي لم تكن 
الهُويّة الوطنيّة الإســرائيليّة أقوى من الهُويّة الوطنيّة 

الفلسطينيّة. وهذا يعني أنّ التنشئة الوطنيّة في البيت 
والمدرسة )التي تكاد لا تُذْكَر( هي ليست العامل الوحيد 
المسؤول عن بلورة وبروز الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة 

لدى الناشئين الفلسطينيّين.

الهوية الوطنية

مــن أهــمّ النتائج التــي خَلصــت إليها الدراســة 
بروزُ الهُويّة الوطنيّة - الفلســطينيّة لدى الناشــئين 
الفلســطينيّين، على العكــس مّمــا كان متوقّعًا، ورغم 
وَهْــن التنشــئة الوطنيّــة الفلســطينيّة فــي البيت 
والمدرســة. ويمكن أن تُعزى هــذه النتيجة إلى أكثر من 
تفسير. أمّا التفســير الأوّل برأيها فهو بواسطة نتيجة 
البحث التي أظهرت إســهام التنشــئة الإســلاميّة في 
بلورة وبروز الهُويّة الفلســطينيّة. وثمّة تفســير آخر 
يتعلّق بخصوصيّة الأقلّيّة الفلســطينيّة في إســرائيل 
ضةٌ للطمس  كأقلّيّــة مضطهَدة وهُويّتُها الجماعيّــة معرَّ
الهُويّة الإثنيّة لدى  والتهميش. بحسب أبحاث عديدة، 
الناشئين الذين ينتمون إلى أقلّيّات مضطهَدة تكون على 

المحكّ، مّما يحفّز الناشئين على البحث عنها وتجذيرها.
وقد أظهرت نتائج الدراســة التي نشرت بكاملها في 
مجلة »جدل« الصادرة عن »مدى الكرمل« أنّ الناشــئين 
الفلسطينيّة، ويبحثون  بهُويّتهم  الفلسطينيّين يهتمّون 
عن مصــادر للتعرّف عليهــا على غرار أبنــاء الأقلّيّات 
التمييــز والاضطهاد. وتتابع »هم  التي تعاني  الأخرى 
ينخرطون في أُطُر اجتماعيّة وسياسيّة ويشاركون في 
فعّاليّات مختلفة لتعزيز هُويّتهم الفلسطينيّة، يفتخرون 
بانتمائهم إلى وطنهم وشعبهم، رغم محاولات الطمس 
والتهميش لهُويّتهم في المدرســة وتجاهلها في البيت«. 
معتبرة أن هذه الســيرورة تؤدّي إلــى تعزيز وبلورة 
الهُويّة على نحــوِ ما وصفت خولة أبــو بكر في كتابها 

الصادر عام 2002«

»جيل منتصب القامة«

أبناء أسيل عاصلة أحد شهداء هبة القدس والأقصى 
عــام 2000 الذين أجريــت معهم مقابلة في آخر ســنة 
ل بلورت هُويّتهم  2000، رأوا في مقتل أســيل نقطة تحوُّ
السياســيّة. كثيرون منهم أشــاروا الى أنّهم إلى ما قبل 

مقتل أسيل لم يعيروا أيّ اهتمام للصورة التي يعرّفون 
بها أنفسهم: فلسطينيّون، عرب، إسرائيليّون مسلمون 
مســيحيّون. منــذ القتــل، جميعهم يعرّفون أنفســهم 

كفلسطينيّين قبل كلّ شيء«.
والتفســير الأخيــر تنســبه الباحثــة يمامــة عبد 
ر وبروز الهُويّة  القادر إلى أُطُر أخرى أســهمت في تطوُّ
الفلســطينيّة لدى الناشئين الفلســطينيّين ولم تُبحث 
في الدراســة الحاليّة )كالأطر السياسيّة والاجتماعيّة، 

وشبكات التواصل الاجتماعيّ، والأصحاب...(.
أمّا بالنســبة للمناعة النفســيّة، فقد جاءت النتائج 
علــى العكس مّمــا هو مفتــرَض ولم تَظهــر فروق بين 
اليهوديّة والفلســطينيّة. وتتوافق هذه  المجموعتــين، 
النتيجة مع وتيرة نتائج الأبحاث الأخيرة، التي تشير 
إلــى تدنّي الفروق بــين المجموعتين بالنســبة لعوامل 
المناعة النفسيّة. وتبرز نتائج الدراسة هذه أنّ الوتيرة 
العامّة أتت حســب ما أُثبت لدى أقلّيّــات كثيرة؛ حيث 
وُجِد أنّ التنشــئة القوميّة /الدينيّة أو الوطنيّة القويّة 
تؤدّي إلى بروز مركّبات الهُويّة، والأخيرة بدَوْرها تعزّز 

المناعة النفسيّة لدى الناشئين.
بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الباحثة أنّ خصوصيّة كلّ 
مجموعة تبرز أيضًا في النموذج، فقد برزت خصوصيّة 
العميقة  الدينيّة  الفلســطينيّين بالتنشــئة  الناشــئين 
والهُويّة الدينيّة القويّة، بينما ظهرت التنشئة الوطنيّة 
العميقــة والهُويّــة الوطنيّة الإســرائيليّة القويّة لدى 
الناشــئين اليهود. ومّما هو لافت للنظر بحسب الباحثة 
عبد القادر أنّ الدراســة أظهرت وجــود علاقة قويّة بين 
مركّبــات الهُويّة المختلفة، حيث برز إســهام التنشــئة 
الدينيّة والتنشــئة القوميّــة لجميع مركّبــات الهُويّة. 
لذا، ورغم خصوصيّــة كلّ مركّب من هذه المركّبات، فإنّ 
الفصل التامّ بينها غير ممكن، وذاك يعود إلى تشــابكها 
ا، بالإضافة إلى عامل اللغة.  ــا وثقافيًّ ا وتاريخيًّ حضاريًّ
الباحثة  يمامة عبد القادر التي تعالج موضوع الدراسة 
هــذه ضمــن أطروحة دكتــوراه  تقترح إجــراء بحث 
مســتقبلي يدمج بين جــزء كمّيّ وجزء كيفــيّ، لضمان 
الموضوعيّــة والدقّة بواســطة الجزء الكمّــيّ من جهة، 
وتفادي الخطــورة في التطبيق الميكانيكــيّ للنظريّات 
من جهة أخرى. كذلك ترى أنه يمكن للجزء الكيفيّ أيضًا 
إضافة عمق وشــموليّة أوســع للمفاهيم المراد بحثها، 

وخاصّة مفهوم الهُويّة.

بعكس التربية الدينية

التنشئة الوطنية في المدرسة والبيت لدى الشباب 
اليهود أقوى منها لدى نظرائهم الفلسطينيين

تفاقم الخلافات بين فتح وحماس .. 
ونقابة موظفي غزة تقيم »خيمة اعتصام« 

أمام مقر الحكومة وتتعهد بالتصعيد

باتجاه إســرائيل ويوفر للدولــة اليهودية، وربما 
للمرة الأولى، فرصة لإملاء الشروط«. 

وسرد بعض هذه الشروط التي يقترحها، وهي:« 
مفاوضات سلام مباشرة فقط مع السعوديين، دون 
أي تدخل أجنبي، ســفارة ســعودية فــي القدس، 
الاعتراف بحق اليهود فــي العيش في كل مكان في 
الإسرائيلي  الســلام  بين  واضح  تمييز  إســرائيل؛ 
- الســعودي والصراع الإســرائيلي الفلسطيني، 
وتعهــد ســعودي بالامتنــاع عــن التصويت ضد 
إســرائيل في المحافــل الدولية، التطبيــع الكامل، 
بما في ذلــك التعاون العلمــي والثقافي والتجاري 
الوطنية  والأناشيد  الأعلام  رفع  وقبول  والصناعة، 
في المناسبات الرياضية، وإذا رفضت الرياض رؤية 
السلام هذه، يجب أن لا تتوقع دعم إسرائيل الكامل 

في الحرب ضد طهران«. 
واعتبــر كيدار إنــه »في اليوم الــذي يدرك فيه 
الإســرائيليون حجمهــم الحقيقي، فــإن جيرانهم 
سيتعاملون معهم بشكل صحيح، وحتى ذلك اليوم، 

فإن الاحتفالات سابقة لأوانها«.
ويبقى أنه رغم الحديث الإسرائيلي المتصاعد عن 
إمكانية تطبيع العلاقات مع الرياض، إلا أن المملكة، 

على المستوى الرسمي، تبقى متحفظة على ذلك.
فعندما تحدث الإعلام العبري عن زيارة أجراها 
أمير سعودي )لم يسمه( إلى إسرائيل في سبتمبر/

أيلول الماضي، خرجت الرياض، على مصدر مسؤول 
في وزارة الخارجيــة، لتؤكد أن »هذا الخبر عارٍ عن 
الصحة جملة وتفصيلًا ولا يمــت للحقيقة بصلة«. 
وأضــاف المصــدر، دون أن تذكــر وكالــة »واس« 
السعودية الرسمية اســمه، بأن المملكة كانت دائما 
واضحة في تحركاتهــا واتصالاتها، وليس لديها ما 

تخفيه في هذا الشأن.
بينما قال »عشــقي« في مقابلة مع »ســبوتنيك« 
العلاقلات  تطبيع  إن  الماضي،  الخميس  الروســية، 
العلافات بــين الرياض وتل أبيب »لــن يتم إلا بعد 
تطبيق المبادرة العربية للســلام، وحصول الأخوة 
الكاملة، وحل المشكلة  الفلســطينيين على حقوقهم 

)النزاع الفلسطيني — الإسرائيلي( من جذورها«.
وحول إجــراء موقع »إيلاف« الخــاص لقاءً مع 
مسؤول إسرائيلي الأمر الذي عده البعض »تطبيعا 
إعلاميا ســعوديا مع إســرائيل«، قــال: »القنوات 
الإعلاميــة غير الرســمية من حقهــا أن تقوم بهذه 
الأدوار )المقابــلات الصحافيــة(، فهنــاك قنــوات 
ووســائل إعــلام عربيــة رســمية وغيرها تجري 
مقابلات مع إســرائيليين. لكن، وبشكل رسمي، لن 
يكون هناك تطبيع إعلامي )سعودي( مع إسرائيل، 

إلا بعد تطبيق المبادرة العربية للسلام«.
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الرئيس ألح في قمة أبوجا والرؤساء يشكلون لجنة للنظر في الشراكة

موريتانيا قلقة لبطء إقرار نهائي لشراكتها مع مجموعة غرب أفريقيا
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم يرتح الرسميون الموريتانيون لانفضاض القمة الثانية 
والخمســن للمجموعــة الاقتصاديــة لغــرب أفريقيــا قبل 
يومن في أبوجا، من دون إقرار نهائي لاتفاق الشــراكة بن 

موريتانيا والمجموعة المنتظر منذ فترة طويلة.
فقد كلف قمة أبوجا رؤســاء دول التوغو وكوت ديفوار 
وغانــا وغينيــا ونيجريــا بالنظــر في ملفــات بينهــا اتفاق 

الشراكة مع موريتانيا.
وبدل الشــراكة التجارية، يفضل رؤســاء دول المجموعة 
الاقتصاديــة لغرب أفريقيــا، كما عبروا عن ذلــك في القمة، 
عــودة موريتانيا إلى المجموعــة عضوا كاملا مؤسســا كما 

كانت قبل خروجها منها عام 2000.
وألح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب 
أمــام قمة أبوجــا على ضرورة اســتكمال اتفاق الشــراكة، 
متقدما بشــكره »لرؤساء المجموعة على القرار الذي اتخذوه 
بالإجمــاع بإبرام اتفاق شــراكة بن المجموعــة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية.«
وقال »أعبر عن بالغ ســعادتي بالمشــاركة في هذه القمة 
المهمــة التي تمثل إطــارا رحبا للتشــاور حول ســبل تعزيز 
التبــادل بن بلداننا والتصدي معــا للتحديات العديدة التي 

تواجهها منطقتنــا، مضيفا »أن موريتانيــا ودول المجموعة 
الاقتصاديــة لــدول غرب أفريقيــا ترتبطــان بروابط عديدة 
تتمثل أساسا في الجغرافيا والأواصر البشرية، وبناء على 
ذلك قررنا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة العمل على 

خلق إطار ناجح للتبادل والشراكة مع المجموعة.«
وأضاف »اســتعدت بلادنا للشــراكة مع المجموعة حيث 
عــرف اقتصادنا الوطنــي تحولات عميقة وتطورت بشــكل 
كبيــر البنــى التحتية مــن طرق ومطــارات وموانــئ وعرف 
إنتــاج الطاقــة تحســنا ملاحظا إضافــة إلى إنشــاء منطقة 
حرة فــي عاصمتنــا الاقتصادية نواذيبو، وفــي هذا الإطار 
أسجل ارتياحي العميق لتجسد ارادتنا المشتركة في تعزيز 
روابطنــا التأريخيــة والاجتماعية والاقتصاديــة في اتفاق 
الشــراكة الــذي أبرمناه والذي ســيفتح آفاقــا واعدة لرفاه 

شعوبنا وللتكامل الاقتصادي لمنطقتنا.«
وقد طلب رؤســاء دول المجموعة في قمة مونروفيا في 4 
يونيــو الماضي، من موريتانيا العــودة الكاملة إلى المجموعة 
وذلك قبل الموافقة أخيرا على اتفاق الشراكة من أجل حرية 
حركــة الأشــخاص والبضائع فــي 10 أغســطس/آب على 
هامــش القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت في لومي وهو 

الاتفاق الذي كان قد وقع بالأحرف الأولى قبل ذلك.
ويعتبــر اتفــاق الشــراكة الــذي تطلبــه موريتانيــا مــع 
المجموعــة الاقتصادية لــدول غرب أفريقيا، اتفاقا موســعا 
يشمل عدة مجالات: سياســية واقتصادية واجتماعية، بما 

في ذلك حرية تنقل الأشخاص والسلع والاستثمار وإنشاء 
الشركات. 

ولتحقيــق ذلك، ســيكون علــى موريتانيا تنفيــذ خريطة 
طريــق للوصول إلى تنفيذ مقتضيات الاتفاق خاصة تعديل 
التعرفة الجمركية لموريتانيا واستبدالها بالتعرفة المشتركة 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كجزء من تنسيق 

التشريعات الجمركية.
وظلت موريتانيا التي كانت من بن الأعضاء المؤسســن 
للمجموعة عام 1975 والتي اســتبدلت عام 2000، عضويتها 
في المجموعة بعضوية في اتحاد المغرب العربي المشلول منذ 
عــام 1989، تمتنع عن العودة للعضوية الكاملة في المجموعة 
الاقتصاديــة لغــرب أفريقيا لأســباب سياســية برغم أنها 
واعية للأهميــة الاقتصادية الكبرى لهــذا التجمع الأفريقي 

الكبير الذي زادته عضوية المملكة المغربية قوة وفاعلية.
وتشــكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوقا 
واســعة موزعة على خمسة عشــر بلدا؛ وستتسع المجموعة 
أكثر بعد انضمام ســكان المغــرب إليها البالــغ تعدادهم 34 

مليون نسمة.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم 
25 مايو/أيار 1975، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكـــونها 
التجمــع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجـــل 

الاندمـاج الاقتصـادي فـي القـارة الأفـريقية.

شؤون عربية وعالمية

أوجار : تمت متابعة سبعة موظفين تورطوا في قضايا تعذيب في المغرب خلال العام الماضي
الرباط - »القدس العربي«:

كشــف وزير العدل المغربي عن أنه خلال ســنة 2016 
تمت متابعة ســبعة موظفين لتورطهم في قضايا تعذيب، 
خمســة عناصر مــن رجال الأمــن، وقائــد وموظف في 
السجن،  بتهمة الشطط في اســتعمال السلطة، فيما بلغ 
عدد الأشخاص المشــتكين، الذين أجري لهم فحص طبي 
فــي إطار ادعاءات التعذيب،  167 شــخصا خلال ســنة 

.2016
وقــال محمد أوجــار في لقــاء مع منظمــات المجتمع 
المدني لتقديم تقريــر حول حصيلة المنجزات الســنوية 
واســتعراض الجهود في مجــال تنفيــذ ورش إصلاح 
منظومة العدالة، أن من ضمن المستجدات، التي تضمنها 
مشروع المسطرة الجنائية الذي سيبدأ البرلمان مناقشته 
قريبا، وضــع آليات للوقايــة من التعذيب، من شــأنها 
إضفاء مزيد مــن الثقة على الإجراءات، التي تباشــرها 
الشرطة القضائية، لاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، 

إضافة إلى تعزيز المراقبة القضائية على عملها.
وقال »حتى متم شهر آب/ اغســطس 2017 ، قدم 151 
شــخصا شــكاية بتعرضهم للتعذيب، فيما لــم يتجاوز 

عدد المتابعين، ســوى موظفين اثنين فقــط ، خلال الفترة 
ذاتها. وأضاف إن »مشــروع المســطرة الجنائية تضمن 
أيضا تعزيز حقوق الدفاع، ســواء خلال مرحلة البحث، 
والتحري، أو التحقيــق ضمانا لنجاعة آليــات العدالة 
الجنائية، وتحديثها، واعتماد الوسائل العلمية، والتقنية 
التكنولوجي،  التطــور  توظيــف  عبر  الإجــراءات،  في 

والمعلوماتي في هذا المجال«.
مــن جهة أخرى قالت وزارة العدل المغربية إن نســبة 
عــدد المعتقلــين الاحتياطيــين ارتفع مــن 40.42 ٪ من 
المعتقلين خلال عــام 2016 إلى 42.30 ٪ إلى متم شــهر 
أيلول/ ســبتمبر الماضي برغم  أن الاعتقــال الاحتياطي 
تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية، 
ووفق شــروط خاصة، وانتقدته الجمعيــات الحقوقية 
بســبب الاكتظاظ، الذي تعرفه الســجون من جراء ذلك 
واعداد الوزارة لمخطط تشريعي جديد لترشيد الاعتقال 

الاحتياطي، وتعهدت بتقليصه.
وقــال تقرير للــوزارة إن عدد المعتقلين برســم العام 
الجاري بلــغ 82 ألفا و484 معتقلا، من بينهم 34 ألفا و891 
معتقلا احتياطيا، فيما وصل عدد المحكومين نهائيا 46 ألفا 

و609 معتقلين، وتم الحكم على 984 بالإكراه المدني.

واحتلت محاكم الاستئناف الصدارة في عدد المعتقلين 
الاحتياطيين، الذي بلغ 26 ألفــا و192معتقلا من مجموع 
المعتقلــين الاحتياطيــين، البالــغ عددهــم 34 ألفا و891 

معتقلا، أي  74,89 ٪.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية “ترشيد 
الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من 
خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به، وفقا لمعايير 

أكثر دقة، فضلا عن تقليص مدده، وتعليل قراراته”.
ووجــه مصطفــى الرميد، وزيــر العــدل والحريات 
الســابق دوريات إلى الوكلاء العامــين للملك )النيابات 
العامة( لــدى محاكــم الاســتئناف، ووكلاء الملك لدى 
المحاكــم الابتدائية حول موضــوع الاعتقال الاحتياطي، 
قال فيهــا إن التأخر في تصريف قضايا المعتقلين أدى إلى 
الارتفاع المهول لمعدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب، ما 
تســبب في ظهور ظاهرة الاكتظاظ الكبير في المؤسسات 

السجنية، التي لا تزال قائمة إلى حدود الآن.
وأوضــح أن نســبة المعتقلــين الاحتياطيــين لا تزال 
تتجاوز الأربعين من مئة من مجموع الســاكنة السجنية، 
وهو ما يجعل البحث عن الإجراءات، والســبل الكفيلة، 

والفعالة للتصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحا.

أويحيى يبحث مع وزير خارجية قطر
تطورات القدس وليبيا

الــوزراء  رئيــس  اســتقبل  وكالات:   - الجزائــر   ■
الجزائري أحمد أويحيى، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية 
القطري محمد بــن عبد الرحمن آل ثانــي، خلال الزيارة 
التي يقوم بها إلى الجزائر.  وقالت وكالة الأنباء القطرية 
الرســمية )قنا( إنه »جرى خلال المقابلة بحث العلاقات 
الثنائية وســبل دعمها وتطويرها وآخــر التطورات على 

الساحة الإقليمية لاسيما في القدس وليبيا«.
ووصل آل ثانــي الجزائر، الاثنن، في زيارة تســتمر 
يومــن. وتزامنت زيارة آل ثاني إلــى الجزائر مع وجود 
رئيس مجلس الشــورى السعودي عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشــيخ الذي وصل البلاد، الاثنن، في زيارة 

تستمر 4 أيام.
 واســتخدمت واشــنطن حق »الفيتــو«، الاثنن، ضد 
مشــروع قرار عربي فــي مجلس الأمــن تقدمت به مصر 
بشأن القدس. واعتبر مشــروع القرار أن »أي قرارات أو 
تدابير تهــدف إلى تغيير هُوية أو وضع مدينة القدس أو 
التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، 

ولاغيــة وباطلــة التزامًــا بقــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلة«.

وتفجــرت أزمــة جديــدة في ليبيــا بعد إعــلان خليفة 
حفتر، قائــد القوات المدعومة من مجلــس النواب الليبي 
في طبرق )شرق(، في كلمة متلفزة قبل يومن، أن »فترة 
صلاحيــة اتفــاق الصخيــرات انتهت«. ورفــض حفتر، 
الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي 
رعتــه الأمم المتحــدة قبل عامن، في إشــارة إلى المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. 
ووقعت أطراف النزاع، في 17 ديسمبر/كانون الأول 
2015، »اتفــاق الصخيــرات« لإنهاء الأزمة السياســية، 
تمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس 
الأعلى للدولــة، وتمديد عهدة مجلس النــواب في مدينة 
طبرق )شــرق(. جدير بالذكــر، أن الســراج، زار الأحد، 
الجزائــر، وحظي بدعــم رئيس وزرائهــا أحمد أويحيى، 
الــذي أعلن أن الاتفاق السياســي الليبــي »هو الأرضية 

الوحيدة لتحقيق التوافق«. 

بعد تأكد فشله

الحكومة الجزائرية تقرر تعليق العمل بنظام رخص الاستيراد
الجزائر - »القدس العربي«:

أعلن وزيــر التجارة الجزائري محمد بــن مرادي توقيف 
العمل بنظــام رخص الاســتيراد، وهو النظام الــذي أقرته 
الحكومات الجزائرية السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية، 
كحل لمواجهة ارتفاع فاتورة الاســتيراد، الأمر الذي تســبب 
في ندرة شــملت عدة مواد، مــن دون أن تتمكن الحكومة من 
تقليص فاتورة الاســتيراد، برغم أن الخبــراء الاقتصاديين 

كانوا يؤكدون أن القرار غير مجد.
وأضاف ابن مرادي في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء 
إنه سيشــرع في توقيف العمل بنظام رخص الاستيراد بداية 
من شــهر يناير/ أيار المقبل، مشيرا إلى أن استيراد السيارات 

فقط سيبقى يخضع إلى نظام الرخصة.
وأشــار إلى أنه تقرر منع 900 مادة من الاستيراد بداية من 
العام المقبل، وفي مقدمتها الخضر والفواكه ما عدا الموز، وكذا 
الأجبان واللحوم، عدا لحم البقــر، إضافة إلى المياه المعدنية 

والشوكولاتا، والإسمنت وسلسلة أخرى من المواد.
فــي المقابل قررت الــوزارة رفع الضرائب بالنســبة لمواد 

أخرى، مثــل أجهــزة الإعلام الآلــي، والهواتــف المحمولة، 
والمشروبات، والمكملات الغذائية، وبطاقات التعبئة، وهياكل 

الجرارات، ومواد وأجهزة أخرى.
وأكد الوزيــر أن دخول هــذه الإجراءات حيــز التطبيق 
سيكون كفيلا بضمان عدم حدوث ندرة في السوق الجزائري، 
مشــددا على أن الهدف هو تقليص فاتورة الاســتيراد، وكذا 

توفير حماية للمنتجات المصنعة محليا.
ويأتي قــرار الحكومة هذا في إطار سياســة »التجريب« 
التــي تقوم بها الحكومة مثلما فعلــت غيرها من قبل، ومثلما 
حاولت إيهــام الجزائريين أنها تملك الحل الســحري عندما 
فرضت نظام الرخص، برغم أن أغلبية الخبراء الاقتصاديين 
كانوا يؤكدون أن النظام هذا سيفشــل، لأنه سيتســبب في 
الندرة أولا، وثانيا سيخلق جيوب احتكار لمن يحصلون على 
التراخيص على حساب غيرهم، كما ســيعزز البيروقراطية 
ويفتح الباب واســعا أمام ممارسات مشــبوهة، والأهم من 
كل هذا أنه لن يؤثر بشــكل كبير في فاتورة الاستيراد،  وهو 
ما حدث فعلا، وبعد نحو 3 ســنوات تأتــي الحكومة الحالية 
لتعترف بفشل السياسة التي طبقتها الحكومات التي سبقت، 

والشيء نفســه ســيتكرر مع القرار الذي اتخذته الحكومة 
الحالية، لأنها ستكتشــف بعد فترة أنها لم تقلص من فاتورة 
الاســتيراد، التي تبقى مرتفعة في مجالات أخرى تســتهلك 
الجزء الأكبر مــن ميزانية الدولة، لكــن الحكومة تترك تلك 
المجالات وتذهب إلى مجالات أخرى لا تجعلها تقتصد ســوى 
مليار دولار في أحسن الحالات، في حين أن فاتورة الاستيراد 

مازالت تناهز الـ 50 مليار دولار.
وإذا أخذنــا قــرار تقليــص اســتيراد الســيارات الذي 
اتخذ ســنة 2016، فنجد أنه خلق أزمة ندرة، جعلت أســعار 
الســيارات تتضاعف في كثير من الأحيــان، وحتى مصانع 
تركيب الســيارات التي كانــت الحكومة الســابقة تتباهى 
بها، تبــين أنها غالبا مجــرد تحايل على قرار منع اســتيراد 
الســيارات الذي اتخذته الســلطات، لأن الســيارات تأتي 
تقريبا جاهزة، تنزع العجلات فقــط، ليعاد تركيبها ونفخها 
وبيعها على أساس أنها ســيارات جزائرية وبسعر أغلى من 
تلك المســتوردة، في حين يســتفيد أصحاب هذه »المصانع« 
من إعفاءات ضريبية وجمركية تجعل خزينة الدولة تخســر 

مئات الملايين من الدولارات سنويا.

تحدثت عنه صحيفة مسيحية وأثار جدلًا كبيراً

موريتاني يتكلم مع الله ويفتتح سبع كنائس
ويحول مئة مسلم للمسيحية 

نواكشوط - »القدس العربي«:

الكثيرون اعتبروه في جــدل محتدم حوله »مجرد نصاب«، 
لكن صحيفة »لكريتيان انفو«، عرضت صورته وأراءه وتحدثت 
بالتفصيل عن بطولاته حيث تكلم مع الله وتمكن في بلد مســلم 
مئة من مئة من افتتاح كنائس منزلية؛ إنه القس يحيى المسيحي 
الموريتاني الذي يثير حاليا زوبعة في مواقع التواصل، وتتداول 
صــوره على »الوتســاب«، والذي أكدت »لكريتيــان انفو« أنه 
»أعاد الأمل إلــى موريتانيا حيث يعيش شــخص من كل ثلاثة 

اشخاص تحت خط الفقر«. 
وأضافت الصحيفــة مثيرة اســتغراب الموريتانيين »ها هم 
المسيحيون يبنون مملكة الله في الصحراء المحرقة؛ ففي نطاق 

كهذا يعود الناس إلى المسيحية ليجدوا دعم المسيحيين«. 
ونقلــت الصحيفة عن الأخ يحيى، كما تســميه، قوله »تكلم 

الله لي مرتين في المنام وكلمني في اليقظة مرة واحدة«. 
وتابعت تعرف بالواقع المســيحي الجديد في موريتانيا »لقد 
فتح يحيى الذي تحول إلى المسيحية ســبع كنائس منزلية في 
موريتانيا في ظرف سنتين، وقد حوله هذا إلى هدف للمتشددين 

الإسلاميين كونه أدخل مئة شخص للديانة المسيحية«.
 وأضافت »أكد لنا يحيى أن الملاحقــة اضطرته للهروب إلى 
مدينــة أخرى غير مدينتــه ليتحول إلى لاجئ وليبدأ نشــاطه 

التبشيري من الصفر«. 
وتحدثت الصحيفة عن الوضع الديني في موريتانيا، فأكدت 
أنه »إذا كانت المســاجد منتشــرة في موريتانيا فــإن التعليم 

والخدمــات والمــاء والكهرباء فــي وضعية مزريــة«، كما »أن 
للإرهابيين وجود قوي في المنطقة«. 

 وانتقدت الصحيفة وضع الشباب في موريتانيا، وأكدت »أن 
ظروفهم القاسية تجعلهم يفكرون في الهجرة«.

وعلقت صحيفــة »مورينيــوز« الموريتانية المســتقلة على 
النشاط التبشيري للشــاب الموريتاني يحيى فأدرجته »ضمن 

نشطات لمنظمات تبشيرية غربية في موريتانيا«.
وأضافــت »لا يعتقــد متابعــون أن لهــذا الخبــر صدقية، 
ويدخلونه في إطار الارتزاق الذي يسلكه بعضهم لجذب أموال 

هيئات غربية مهتمة بنشر المسيحية«.
وتحدثت وكالة »مداد« الإخبارية بالمناســبة عن النشــاط 
التنصيري في موريتانيا، فأوضحت »أنه نشــاط قوي تتولاه 
منظمات في مناطق محددة، بالتركيز على فئات بعينها كاليتامى 

الذين يشكلون نواة مهمة لتحقيق أهداف هذه المنظمات«.
وأكدت »أن من المنظمات التي تتولى النشــاط التبشيري في 
موريتانيا، هيئة الســلام الأمريكية« ومن بينها المنظمات التي 
تعمل مــن خلال واجهات أخــرى محلية مثــل: »الهلال الأحمر 

الموريتاني«، و«البرنامج الوطني لمكافحة السيدا«.
»والغريــب في الأمــر، تضيف »مــداد«، هــو »أن المنظمات 
التنصيرية تقوم ببناء المســاجد، بل وتدريس القرآن من خلال 
دفع رواتب لمدرسيه إمعانا في تجسير العلاقة مع المجتمع تمهيدا 
لبلبلة القيم والثوابت كمقدمة أولى للاختراق التنصيري، وذلك 
لإحكام الســيطرة، ودفع الريبة عن نفسها في مجتمع إسلامي 

شديد التمسك بدينه كالمجتمع الموريتاني«.

وزير مغربي: التظاهر السلمي
حق يضمنه الدستور

الرباط - »القدس العربي«:

أكد مســؤول مغربي أن »حق التظاهر الســلمي أساسي 
من الحقوق  المضمونة دســتوريا، يجب على الدولة حمايته 

وضمانه«.
وأوضح مصطفــى الرميد وزيــر الدولــة )نائب رئيس 
الحكومــة( المكلف بحقوق الإنســان، أمــام مجلس النواب 
المغربــي إن حق التظاهر الســلمي »ينبغــي أن يمارس في 
إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في 
الطريق العمومي للسلطات المختصة« و»في حالة عدم القيام 
بذلك، فإن للســلطات حق التدخل لمنع التظاهر  في الطريق 
العمومــي طبقا للقانــون«، وقــال إن وزارة الدولة المكلفة 
بحقوق الإنســان، »ليس لها الإشــراف المباشر على القطاع 

المعني«.
وأكد أن »أي تدخل للســلطات العمومية لفض التظاهر،  
ينبغي أن يلتزم بثلاثة مبادئ، وهي المشروعية والتناسبية 
والمســؤولية«، موضحا »بالنســبة للمبدأ الأول، فيعني أنه 
ينبغي أن  يكون للتدخل الأمني  مبررات  قانونية، كأن يكون 
التظاهر غير مصــرح به، أو أن يكون مخلا بالأمن العمومي، 

أو أنه مسلح  بمدلول ما ورد في تعريفه«.

محكمة مغربية تصدر أحكاما بسجن 
ستة متهمين في أحداث »حراك الريف«

الرباط - »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاستئناف في الحسيمة، مساء الاثنن، 
أحكاما تتراوح  بن 4 ســنوات نافذة وسنتن، في حق ستة 

متهمن متابعن على خلفية أحداث “حراك الريف”.
وأصدرت المحكمــة، حكمها على المتهم منيــر بن عبد الله، 
أربــع ســنوات نافــذة، وعلى كل مــن بلال أشــملال وحكيم 
العنابي وبلال وعلي ثلاث ســنوات نافذة، فيما حكمت عبد 
الله الحنكوري ســنتن ونصف السنة نافذة، وحظي هشام 

المرابط، بأقل حكم، وهو سنتان سجنا نافذا.
وتأتي هذه الأحكام، عشــية اســتئناف محاكمة مجموعة 
الزفزافــي، المعتقلن على خلفية  الأحــداث ذاتها، والمعتقلن 
في ســجن عكاشــة بالدار البيضــاء، وهي المحاكمــات التي 

تجرى أطوارها منذ أشهر.
ويخــوض عــدد من مناصــري الحــراك، حملــة للتعريف 
بقضية المعتقلــن على خلفيته في عدد مــن الدول الأوروبية 
ولدى المنظمات الدولية، لحشــد الدعم من أجل الضغط على 
المغرب من أجل إطلاق سراح المعتقلن من دون قيد أو شرط.

أنباء عن إصابة صاحب »غزوة عين الفوارة« بمرض عقلي

م الجزائريين ويتحول إلى »نكتة« في مواقع التواصل الاجتماعي »أبو مطرقة« يُقسِّ

الجزائر  - »القدس العربي«:

تحوّل الشــخص الذي حطم أجزاء من تمثال ســيدة 
عــن الفوارة فــي مدينة ســطيف )300 كيلومتر شــرق 
العاصمــة الجزائريــة( إلــى موضــوع للجــدل وآخــر 
للتســلية على مواقع التواصــل الاجتماعي، خاصة بعد 
التــداول الكبير لصوره وهو يحــاول تحطيم تمثال عن 
الفوارة، واســتحق لقــب »أبو مطرقة«، في حن تشــير 
الأنبــاء الواردة مــن مدينة ســطيف أن ذلك الشــخص 
الملتحي مختل عقليًا، وبعض آخر قال إنه ضابط سابق 
تم تســريحه ويعانــي مــن اضطرابات نفســانية، وهي 
تفســيرات لم تقنع الكثيرين، وأعادت فتح نقاش طويل 

عريض حول العلاقة بن الفن والدين.
قضية الشــخص الملتحي الذي ظهر فجأة فوق تمثال 
عــن الفوارة محاولا تحطيمه باســتعمال مطرقة أثارت 
ردود فعــل متباينة، ففيما قــال كثيرون ممن علقوا على 

الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وســائل 
الإعلام إن الأمر يتعلق بعمل همجي يدل على أن التطرف 
مــازال موجودا فــي المجتمع الجزائري، برغم ســنوات 
العنــف والدمار والإرهاب التي عاشــتها الجزائر خلال 
تســعينيات القرن الماضي، في حــن راح الكثيرون ممن 
أضحوا يعرفون بجماعــة »أترضاه لأختك«  يقولون إن 
ما حدث »نصر مبن«، وأن الذي أقدم على هذه الجريمة 
بطــل يســتحق التكــريم، وأنه ســيجازى بالحســنات 
لتحطيمه تمثال السيدة العارية المنحوتة من حجر، وبرر 
هؤلاء موقفهم بأن الأمر يتعلق بتمثال »خادش للحياء«، 
وأنه موروث من الاســتعمار الفرنسي الذي نصب ذلك 
التمثال في وســط مدينة ســطيف نكاية  بالمسلمن من 
سكانها، وأن السلطات كانت هي من يجب أن تزيل ذلك 

التمثال، لأننا بلد إسلامي، على حد قولهم!
أمــا فريق ثالــث أراد أن يكون أكثر اعتــدالا، لكنه في 
الواقع أقرب إلى أنصار الفريق الثاني، فيرى أن التمثال 

خــادش للحياء، ولكن كان يجــب أن يوضع في المتحف 
لا أن يتــم تحطيمــه بتلك الطريقــة، لأنه الحــق لا يؤخذ 

بالقوة، وإلا فإن البلاد ستتحول إلى غابة!
وبعيــدا عــن الصراعــات الفقــه ـ أخلاقيــة، تحــول 
الموضوع إلى مادة دســمة للتنكيت، واســتحق الملتحي 
المجهول صاحب »غزوة عن الفوارة« اسم »أبي مطرقة، 
ونشــرت حوله آلاف التعاليق الساخرة، مثل إن الرجل 
لم يفعل فعلته تلك بوازع ديني، بل هو اكتشف أن المرأة 
الحجريــة تعاني من ســرطان الثدي فقام باســتئصاله 
لإنقــاذ حياتهــا، فضلا عن الصــور المفبركــة عن طريق 
الفوتوشوب، التي يظهر فيها شاهرا مطرقته مع خلفية 
شــبيهة بفيلم »غلادياتور« الذي لعــب دور البطولة فيه 
الممثــل كارت راســل، وأخــرى تظهر فيها ســيدة تمثال 
الحرية بنيويورك مختبئة وراء جدار وتسأل بقلق:« هل 
رحل أبو لحية«؟! وصورة رابعة لتمثال ريو دي جانيرو، 

ويظهر »أبو مطرقة« فوق كتفيه منهمكا في العمل!!

»لاموند افريك«: هذه قصة المليونير الجزائري
الذي أحرج ماكرون في حفل السفارة

وزير العدل الجزائري: أصدرنا 256 أمرا دُوليا بالقبض على إرهابيين

لندن - »القدس العربي«: 
وجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفســه في موقف محرج 
وهــو يقف إلى جانــب رجل الأعمــال الجزائري إســكندر 
الجوهــري، المعروف باســم ألكســندر، المطلــوب للقضاء 

الفرنسي، في حفل أقامته سفارة بلاده.
طه  الثري ألكسندر مطلوب للمثول أمام القضاء بتهمة تورُّ
في تمويل حملة ســاركوزي الانتخابية سنة 2007 من طرف 
الزعيم الليبي الراحل معمــر القذافي، ويُعد الجوهري طرفا 
أساســيا في القضيــة، حســب صحيفة »لاموند افريـــك« 

الفرنسية.
وألكسندر صديق مقرب لكبار رجال السياسة الفرنسيين؛ 
الفرنســي الســابق دومينيك فيليب،  مثل: رئيس الوزراء 
والرئيسين الســابقين جاك شيراك وســاركوزي. ويرفض 
الرجــل، الذي يحمل الجنســيتين الفرنســية والجزائرية، 
المثول أمــام القضاء الفرنســي وأصبح يقيم فــي الجزائر. 
واهتم الإعلام الفرنســي بظهوره خلال الحفل الذي نُظم في 
الجزائــر تزامنا مع زيارة ماكــرون الأربعاء 6 كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري.
لكن صحيفة »لاموند افريك« الفرنســية قالت إن وجوده 
في الحفل يُبرز الدور الحاسم الذي يلعبه هذا الرجل المجهول 

داخل الاســتخبارات الجزائرية. بينما قالــت صحيفة »لو 
كانار أنشــيني« إن الاستخبارات الفرنسية لم تكن على علم 
بأن الوســيط الفرنسي - الجزائري قد تمت دعوته لحضور 
الحفل، 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في حفل الاستقبال 
الذي أقيم تكريما للرئيس الفرنســي، على الأقل كما صرحت 

الصحيفة.
ولعب ألكسندر دور الوساطة بين فرنسا ودولٍ في المنطقة 
خلال السنوات الماضية، واستخدم نفوذه الفرنسي من أجل 
بســط وزيادة ســيطرته. تمكن الجوهري، بعد عطلة مؤلمة 
تلت فشل صديقه نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية 
ســنة 2012، من تجــاوز أزمته ليعود للعب دوره الســابق 

مجددا.
وهــو يقضي معظم وقته في الجزائــر، حيث يتمتع بدعم 
معظم التحالفات في الســلطة، إضافة إلى قربه من السفير 
الفرنسي، كزافييه دريانكورت، الدبلوماسي المحنك والعالم 
الخبيــر في الجزائر.  وكان لألكســندر علاقــات وطيدة مع 
الجنرال الجزائري، العربي بلخير، في ســنوات العشــرية 
السوداء التي شــهدتها الجزائر، وكذلك بعدها من 1990 إلى 
2010، وكان للنظام الجزائري دور كبير في الصعود والمكانة 
التي اكتسبها في فرنسا. ويشارك في إدارة حسابات وأموال 

ضباط جزائريين في البنوك السويسرية.

■ الجزائر- د ب أ: كشــف وزير العــدل الجزائري، الطيب 
لوح، عن أن القضاء الجزائري أصــدر 256 أمرا دُوليا بالقبض 
على اشــخاص بتهمة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مؤكدا أن 
بلاده استلمت من سلطات الولايات المتحدة 17 معتقلا سابقا في 

سجن جوانتانامو.
وأوضح لوح، فــي تصريحات للصحافيين مســاء الاثنين، 
عقب تصويت مجلس النــواب على مشــروعي قوانين متعلقة 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون وإعادة الإدماج 
الاجتماعــي للمحبوســين، أن شــخصا آخــرا كان معتقلا في 

غوانتنامو، » رجع إلى الجزائر بمحض إرادته«.
كمــا لفت إلــى أن الأغلبيــة الســاحقة من هــؤلاء الرعايا 
الجزائريين صدر في حقهم حكم البــراءة وذلك بعد مقاضاتهم 
فــي الجزائر، مضيفا أنهــم مندمجون في المجتمع ولم تســجل 

شكاوى ضدهم.  من جهة أخرى، ذكر لوح، حسب ما نقلته وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية، أن القضاء الجزائري أصدر 226 أمر 
اعتقال دوليا بحق أشخاص متهمين بالالتحـــاق بالـجماعات 

الإرهابيـة.
وقال: »تم تسجيل 226 شــابا منهم 21 أجنبيا )كانوا مقيمين 
في الجزائــر( صدرت في حقهم أوامر قبــض دولية«، مؤكدا أن 
» كل القرائن الموجودة تبرز أنهــم موجودون في أماكن النزاع، 
وقد يكونوا التحقوا بالجماعات الإرهابية وعلى رأســها تنظيم 

داعش الإرهابي«.
وحســب مصدر مقرب مــن وزارة العدل، فإن الأشــخاص 
الأجانب الـ 21 الذين صدرت في حقهــم هذه الأوامر بالقبض، 
أغلبهم من جنســيات عربيــة كانوا يقيمون فــي الجزائر وقت 

التحاقهم في مناطق النزاع في الدول العربية.

بعض التعليقات من مواقع التواصل الاجتماعي على  »أبو مطرقة«
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عقيلة صالح يلتقي غسان سلامة في طبرق 
وعشرات من أنصار حفتر أغلقوا مقر البرلمان  

■ تونــس - د ب أ: أنهى الرئيس الباجي قائد السبســي الجدل 
بشــأن موعد الانتخابات البلدية في تونس، وهــي الأولى منذ عام 
2011 عقب ســقوط حكم الرئيس الأســبق زيــن العابدين بن علي.  
وأصدر السبســي أمس الثلاثاء أمرا رئاســيا بدعوة الناخبين إلى 
انتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم الســادس من أيار/مايو المقبل 

ليضع بذلك حدا لتأجيل الانتخابات للمرة الثالثة.
وتمثــل الانتخابــات البلديــة أحــد المراحــل المهمــة للانتقال 
الديمقراطي، الذي بدأ في تونس منذ 2011، بعد احتجاجات شعبية 
أنهت حكم الحــزب الواحد في البــلاد.  وكان من المقــرر أن تجرى 
الانتخابات يــوم 17 من الشــهر الجاري وتم تأجيلهــا إلى يوم 25 
آذار/مارس قبــل أن يتم اللجوء إلى موعد ثالث بضغط من الأحزاب 

السياسية.
وشدد السبسي على أهمية الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا 
لأهمية الســلطة المحلية في ارساء الديمقراطية التشاركية وتأثيرها 

المباشر في مستوى ونوعية حياة المواطنين. وتعاني المناطق البلدية 
في تونس من انهيار في الخدمات وتدهور مســتمر للبيئة بســبب 

غياب مجالس بلدية منتخبة منذ 2011.
وستكون هذه أول مرة يشارك فيها رجال الأمن والعسكريون في 
انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية. وكانت آخر مرة أجريت 

فيها انتخابات محلية في عام 2010.
وتضغط منظمات من المجتمع المدني وأحــزاب المعارضة من أجل 
اســتكمال النظر في مشــروع قانون خاص بالســلطات المحلية في 
البرلمان حتى يكون مرجعا للانتخابــات البلدية المقبلة بدل الركون 
إلى قانون قديم يعود لعام 1975.  ويحدد القانون الجديد صلاحيات 
المجالس البلدية ويعزز اســتقلاليتها المالية والإدارية عن الســلطة 
المركزية. وستشــهد الانتخابــات البلدية المقبلة مشــاركة الأمنيين 
والعســكريين لأول مرة في الاقتراع، وســيكون ذلك قبل أسبوع من 

الموعد المخصص لباقي الناخبين.

السبسي يدعو التونسيين للمشاركة 
في انتخاب أعضاء المجالس البلدية في أيار المقبل  

■ طرابلــس - وكالات : التقى المستشــار عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غســان سلامة، 
 وذلك لبحث مســتجدات الأوضاع في ليبيا.ووصل 
ســلامة إلى طبرق صباح أمس ، كمــا التقى النائب 

الثاني لرئيس مجلس  النواب إحميد حومة. 
وأورد حســاب البعثة الأممية على »تويتر«، أن 
التأكيد على الانتخابات  لقاء سلامة وصالح تناول 
النزيهــة أفضل ســبيل  لدفع ليبيا إلى الاســتقرار، 
وذلك في ضوء الخطة الأممية التي تقدم بها المبعوث 

الأممي. 
وتزامنــت الزيارة مع أعمال تظاهر شــهدها مقر 
مجلس البرلمــان في طبرق، الذي مُنــع النواب من 
الوصــول إليه بعدما  أغلقه محتجــون على الحوار 
السياســي، قبــل أن يتمكــن النواب مــن الدخول 
للتصويت علــى محافظ المصــرف المركزي  الجديد 

والنائب الأول لرئيس البرلمان.    
وقالــت مصادر مطلعة إن محتجــين على تعديل 
الاتفاق السياســي في الصخيرات من أنصار اللواء 
  المتقاعد خليفة حفتــر أغلقوا مقر مجلس النواب في 
طبرق، موضحة أن الأمن الرئاســي حاور المحتجين 

قبل أن ينســحبوا   ويتراجعوا عن حصــاره. وأكد 
عضو في مجلس النواب إغلاق مقر المجلس، واصفا 
ما حدث بأنه تكميم لأفــواه أعضاء   المجلس وتقييد 

حريتهم في إبداء آرائهم. 
ومــن المزمــع أن يناقــش البرلمان في جلســته 
المســائية،  تعديل اتفــاق الصخيرات السياســي، 
وانتخاب  الإعــلان   الدســتوري،  ضمن  وتضمينه 

محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. 
وليست هذه المرة الأولى التي يغلق فيها موالون 
لحفتــر مقر البرلمــان في طبرق، حيــث إن فرج أبو 
عطوة الموالي لعملية    الكرامة، منع في نيسان/ أبريل 

الماضي النواب من دخول مقر المجلس. 
اللواء المتقاعد  وتأتي هذه التطورات بعد إعلان 
خليفة حفتر، انتهاء العمل بالاتفاق السياسي الموقع 
في الصخيرات   المغربية،  في السابع عشر من كانون 
الأول/ ديسمبر، وانتهاء الأجسام المنبثقة عنه كلها، 
كمجلس النواب والمجلس   الرئاسي لحكومة  الوفاق 

الوطني والمجلس الأعلى للدولة. 
وكان رئيس البرلمــان عقيلة صالح، قال ردا على 
حفتــر، إن الانتخابات هي الطريــق الوحيد لبناء 
دولة القانون   والمؤسســات،  دولة التداول السلمي 

على الســلطة؛ مبينا أن من يرفــض الانتخابات لا 
يريد الاستقرار، ويريد أن يســتبد   بالسلطة. وقال 
إن  الانتخابات وحدها ستحل مسألة الشرعية، التي 

طال الخلاف عليها في الفترة الماضية. 
وأكــد رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز الســراج، اســتمرار المجلس الرئاسي 
الوفاق    الوطني في عملهمــا المعتاد، وأنه  وحكومة 
لا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياســي إلا عند 

التسليم لجسم منتخب من الشعب. 
وشدد الســراج في بيان له، الأحد الماضي، على 
أنه لن يثني المعرقلــون حكومة الوفاق الوطني عن 
أداء واجبها تجاه    المواطنــين، داعيا جميع الليبيين 
بمختلــف توجهاتهــم وانتماءاتهم السياســية أو 
المناطقية إلى لم الشمل والمصالحة  الوطنية،   وعودة 

دعاة الفرقة إلى جادة الصواب. 
ولي، أكد في الرابع عشر  يذكر أن مجلس الأمن الدُّ
من كانون الأول/ ديســمبر، أن الاتفاق السياســي 
الليبي الموقع فــي    الصخيرات )المغرب( يبقى الإطار 
الوحيد القابل للاســتمرار لإنهاء الأزمة السياسية 
في ليبيا، مع رفض تحديد آجال من   شأنها  أن تعرقل 

العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الهيئة  رئيــس  عمر  بن  ســمير  قال 
السياســية لحــزب »المؤتمــر من أجل 
الجمهورية« إن  فوز الناشــط ياســين 
العيــاري في الانتخابات التشــريعية 
الجزئيــة لدائــرة ألمانيــا هــو هزيمة 
مدوية للائتلاف الحاكم ودليل على أن 
وهج الثورة مــا زال موجودا في قلوب 
التونســيين، مشــيرا إلى أنه سيعمق 
أزمة حزب »نــداء تونس«، كما قلل من 
تونس«  »آفاق  حزب  انســحاب  أهمية 
من حكومة يوســف الشــاهد، مشيرا 
إلى أنه لن يؤثر في التوازنات القائمة 

داخل الائتلاف الحاكم.
واعتبر، من جهة أخــرى، أن تهديد 
جراية  شــفيق  الأعمال  رجــل  محامي 
المتهم بالفســاد بـ »إســقاط« حكومة 
يوسف الشــاهد تؤكد أن البلاد تعيش 
حربا  وليس  الفاســدين،  بــين  »حربا 
ضد الفســاد«. كما اتهم منظمي معرض 
مشــاعر  باســتفزاز  الهولوكوســت 
التونســيين مشــيرا إلــى أن المعرض 
تزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال خبير 
الطيــران محمد الــزواري، الذي اتهم 
»طمس«  بمحاولة  التونسية  السلطات 

حقيقة اغتياله.
وكان رئيس هيئة الانتخابات محمد 
التليلــي منصري أعلــن، الاثنين، فوز 
ياسين العيّاري مرشــح قائمة »الأمل« 

للانتخابات  الوحيد  بالمقعد  المســتقلة 
البرلمانيــة الجزئيــة لدائــرة ألمانيــا 
بحصوله على 284 صوتا بنسبة 21.83 
من مئة متفوقا على مرشح حزب »نداء 
تونس« فيصل الحــاج طيب بفارق 31 
صوتا فقط )19.45 من مئة(، فيما جاء 
مرشح »التيار الديمقراطي« )معارضة( 
جميل المثلوثي في المرتبة الثالثة بواقع 

135 صوتا )10.43 من مئة(.
 وقــال بن عمر في حــوار خاص مع 
»القدس العربي«: »فوز ياسين العياري 
يمثل عقابا من طرف الناخبين لمنظومة 
الحكم بسبب فشــلها في إدارة الشأن 
العــام، وهــي أيضا رســالة إلى قوى 
الثورة أن وهج الثورة ما زال موجودا 
في قلوب التونســيين وأن هذه القوى 
إذا تعاونــت يمكنها إســقاط منظومة 
الفســاد«، مشــيرا إلى أن العياري هو 
»مرشح الائتلاف الثوري وانتصاره هو 
انتصار لهذا الائتــلاف وهزيمة مدوية 
لمنظومة الحكم التي دعمت مرشح نداء 
تونس، وهذا الفوز سيعمق أزمة حزب 
نداء تونس أكثــر من قبل وربما يؤدي 

إلى مزيد من الخلافات داخله«.
العام  الأمين  مرزوق  محســن  وكان 
لحركــة »مشــروع تونــس« اعتبر أن 
لحركة  الحقيقي«  »المرشح  هو  العياري 
فازت  الحركة  أن  إلى  مشيرا  »النهضة« 
في الانتخابــات و«لا بد مــن مراجعة 
جوهريــة فيهــا قطيعــة حاســمة مع 
المنطق الســائد )التوافق بــين النداء 

والنهضة(«.

قال لـ»القدس العربي«: »نعيش حربًا بين الفاسدين وخروج حزب آفاق لن يؤثر في التوازنات داخل الائتلاف الحاكم«

سمير بن عمر: فوز ياسين العياري في الانتخابات البرلمانية الجزئية سيعمّق أزمة »نداء تونس«

وعلّق بن عمر على ذلك بقوله »نحن 
- كممثلين عــن الائتلاف الثوري - لا 
نرد على هــذه الترهات، فكلنا نعلم أن 
للنهضة  مرشحا  ليس  العياري  ياسين 
أو ممثلا لها، وقد انتصر بفضل ائتلاف 
قــوى الثورة وليس أيــة جهة أخرى، 

والترويج لمثل هذا الخطاب هو محاولة 
للتقليل من أهمية الانتصار الذي حققه 

ائتلاف قوى الثورة«.
»آفاق  حــزب  انســحاب  وحــول 
تونس« من حكومة يوســف الشاهد، 
قال بن عمر »خروج آفاق تونس يأتي 

في إطــار حرب التموقــع بين مختلف 
مكونــات الائتــلاف الحاكــم والذي 
يتغير بين فتــرة وأخرى، حيث تدخل 
أطراف وتخــرج أخرى مــن دون أي 
ضوابط أو خط سياسي واضح يفسر 
تغيّر فسيفســاء منظومــة الحكم، ولا 

التوازنات  في  كثيرا  سيغير  أنه  أعتقد 
السياســية باعتبار أن آفاق تونس لا 
يمثل جزءا مهما فــي الائتلاف الحاكم 
وأعتقــد أن خروجــه لن يــؤدي إلى 
الحزبي  المشهد  مستوى  على  تداعيات 
ولا علــى مســتوى التــوازن داخــل 

الائتلاف الحكومي«.
وكان فيصل الجدلاوي محامي رجل 
بالفساد  المتهم  الأعمال شفيق الجراية 
هــدد قبل أيــام بـ »إســقاط« حكومة 
يوســف الشــاهد في حال اســتمرت 
مشيرا  موكّلِه،  ضد  المغرضة«  »الحملة 
إلــى أن لديه مــا يكفي مــن المعطيات 

والوثائق للقيام بهذا الأمر.
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله »نحن 
قلنا منذ البداية أن ما يســمى بالحرب 
على الفســاد هي ليســت حربــا على 
الفاســدين وإنما هي حــرب بين هؤلاء 
الفاســدين، وما يحدث اليــوم يترجم 
مثل هذه التصريحات، فمختلف أقطاب 
مافيا الفســاد المالي هي بصدد تصفية 
وتشويه بعضها بعضا، وهذا ما يحدث 

في الساحة السياسية في تونس«.
وكان معرض حول »الهولوكوست« 
في  الوطنية  المكتبــة  مؤخــرا  نظمته 
تونس أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث 
والنشطاء  السياســيين  من  عدد  اتهم 
مــع  بالتطبيــع  المعــرض  منظمــي 
إسرائيل، فيما أكد المنظمون أن الغاية 
من المعرض هــي إدانة جرائم النازية، 
اليهود  إلى عــدم الخلط بــين  ودعوا 
والانتهاكات التي تقوم بها إســرائيل 

في حقّ الشعب الفلسطيني.
وقال بن عمر »الذين أشــرفوا على 
تنظيم هذا المعرض بحاولون استفزاز 
التأريخ  أن  خاصة  التونسيين  مشاعر 
الــذي اختــاروه يتزامن مــع ذكرى 
اغتيال شــهيد تونس محمد الزواري، 
ليــس بريئــا وهو يؤكــد قوة  وهذا 
العالمية  للصهيونية  المتذيّلة  اللوبيات 
في تونس، ويدعونا إلــى التفكير في 
التطبيع في أقرب  إقرار قانون لمقاومة 
الآجــال لقطــع الطريق علــى هؤلاء 

الموتورين«.
حاليا  الحاكمة  »الســلطة  وأضاف 
تعمــل على تعــويم موضــوع اغتيال 
مســؤوليتها  تتحمل  ولــم  الزواري، 
حتى الآن في كشــف الحقائق للشعب 
التونســي بخصوص عملية الاغتيال 
الجبانــة وأيضــا لــم تقــم بتحميل 
الكيــان الصهيونــي المســؤولية عن 
هذه الجريمــة النكراء، برغــم أن كل 
العالم يعلم أنه يقف خلفها باســتثناء 
وفق  تعمل  التي  التونســية  الحكومة 

مقولة: لا أرى لا أسمع لا أتكلم«.
وكان عبد الــرؤوف العيّادي عضو 
هيئة الدفاع في قضية اغتيال الزواري 
اتهم السلطات التونسية بـ«التواطؤ« 
فــي القضية عبــر التفريــط عمدا في 
مصــادر مهمة حول عمليــة الاغتيال، 
مشــيرا إلى أنهــا لا ترغب بالكشــف 
الموســاد  واتهام  المنفذين  هُويــة  عن 
الإســرائيلي علنــا بالمســؤولية عن 

العملية.

 سمير بن عمر

  ■ طرابلــس - وكالات : افاد رئيس 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
اللاجئــين روبيرتــو ميجنونــي أمــس 
الثلاثــاء بأن  المفوضيــة تعمل على خطة 
لترحيل ما بين خمسة إلى 10 آلاف لاجيء 
من ليبيا إلى دولة ثالثة خلال العام المقبل.

وقال ، خلال عرض قدمه للصحافيين في 
مقر المفوضية في طرابلس أمس الثلاثاء، 
إن الخطة تستهدف ترحيل  اللاجئين إلى 

دولهم أو دول أخرى . 
سنخرج  الأسبوع  هذا  »خلال  وأضاف 
من ليبيــا 350 لاجئا ، وقبل نهاية شــهر 
كانون ثاني/ يناير المقبل سنخرج حوالي 
  1000 لاجــيء ، ونعمل علــى خطة خلال 
عام 2018 لنخــرج من ليبيا بين 5000 إلى 
10000 لاجئ«.وأكد أن الأولوية  ســتكون 
السن،  وكبار  والاطفال،  النساء،  لإخراج 
ذوي الاحتياجــات الخاصة، ومن يعانى 

بشكل خطير . 
وكانت البعثة الأمميــة في ليبيا قالت 
الأثنــين إن هنــاك 36 ألف طفــل مهاجر 
فــي حاجة إلى المســاعدة، مــن بين 400 
البــلاد.  وأوضحت  ألف  مهاجــر، داخل 
البعثة، في بيان في موقعها الرسمي على 
الإنترنت، مســاء الاثنين، أن تلك الأرقام 
جاءت  وفــق ما كشــفه تقرير مشــترك 

ولية للهجرة، واليونيسف.  للمنظمة الدُّ
 وخلال العام الجــاري وصل ما يقارب 
15 ألــف طفل، غير مصحوبــين بذويهم، 
إلى إيطاليا مــن خلال طريق محفوف في 
 المخاطر مــرورا في البحر المتوســط من 

ليبيا حيث يتم ترتيب رحلاتهم عادة من 
قبل المهربين«، وفق البيان.  ونقلت البعثة 
 عن اليونيسف تقديرها أن »أكثر من 400 
طفل قد لقــوا حتفهم في أثنــاء المحاولة 
للقيــام بهــذه الرحلة منذ بدايــة العام، 
فــي حين  عانــى الكثيرون مــن الاعتداء 

والاستغلال والاسترقاق والاحتجاز«. 
وقال عثمــان بلبيســي، رئيس بعثة 
حسب  ليبيا،  في  للهجرة  ولية  الدُّ المنظمة 
البيان نفســه، إن »الهدف هو أن نتمكن 
التعاون مع اليونيســف  من خلال   هــذا 
للوصول لمزيد من الأطفال وحمايتهم )..( 
فالأطفال هم من أشد الفئات ضعفا وكثير 

منهم بحاجة   إلى الحماية والدعم«. 
وقالت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
ولية  )اليونيســيف( ومنظمة الهجرة الدُّ
في بيان مشــترك إن الأطفال يشكلون 9 
من مئة  مــن   عدد المهاجريــن الموجودين 
في ليبيا البالغ عددهم 400 ألف شخص.  
وقالت المنظمتان إن عدد الأطفال من دون 
مرافقــين  الذين   يحتاجون إلى مســاعدة 

»صادم«. 
وللتعامــل مع هذا الوضــع المتدهور، 
تشــكيل  الأمميتان  المنظمتــان  أعلنــت 
فرق عمل مشــتركة واتفقتــا على »خطة 
عمل« تركز    على حمايــة الأطفال وتوفير 
التعليم والماء النظيف والرعاية الصحية 
لهم.  وجاء في البيــان أن »هذا التعاون 
يضمن وضع   حقــوق  الطفل في صميم كل 

المساعدات في ليبيا«. 
إلى  ولية  الدُّ الهجرة  منظمة  وتســعى 

أكثر من 400 طفل لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.. والكاميرون ترحل  أكثر من 500 من مهاجريها

ترحيل 10آلاف لاجئ من ليبيا العام المقبل و36 ألف طفل مهاجر في حاجة للمساعدة

■ طرابلــس - من وليــد عبد اللــه: قالت 
اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان فــي ليبيا 
)غير حكومية(، إن تصفية عميد بلدية مصراتة 
)شــرق طرابلس( محمد اشــتيوي، في وقت 
سابق، الاثنين، »مؤشــر جد خطير« إلى عودة 
موجة الاغتيالات السياسية لتصفية حسابات 
سياســية. واغتــال مســلحون مجهولــون، 
عقب  اختطافه  بعــد  بالرصــاص،  اشــتيوي 
ولي، فور عودته  خروجه من مطار المدينــة الدُّ
من تركيا رفقة عدد من ممثلي المدينة، حســب 

وكالة الأنباء الليبية.
واعتبــرت المنظمة الحقوقية فــي بيان لها، 
أن هذه الحادثة دليل على »تصاعد مؤشــرات 
وسائل قمع وتكميم الأفواه والإقصاء«.  وقالت 
إن الحادثة »تدل على حجم المخاطر والتهديدات 
التي تستهدف الشــرائح الاجتماعية للمجتمع 
الليبي التي من بينها عمداء البلديات وأعضاء 
والحكمــاء  والمشــايخ  القضائيــة  الهيئــات 
والأعيان ونشــطاء المجتمــع المدني والمدافعين 

عن حقوق الإنسان«.
وحذرت من استمرار استهداف الشخصيات 

»الذين يعملون على وقــف العنف والنزاعات 
ورأب الصــدع، ويســعون إلــى دعــم جهود 
وتحقيــق  السياســية  التســوية  ومســاعي 
المصالحــة الوطنية والاجتماعية الشــاملة في 
ليبيــا«.  وطالبت اللجنة مكتــب النائب العام 
ووزارة الداخلية في حكومــة الوفاق الوطني 
)في طرابلــس( بفتح تحقيق شــامل وعاجل 
ملابسات  عن  والكشــف  اشتيوي،  اغتيال  في 
الواقعــة و«تحديد الطرف المســؤول عن هذه 

الجريمة وتقديمه للعدالة ومحاسبتة«.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيــا »مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية 
وسريع  جاد  بشــكل  بالعمل  الإنسان،  لحقوق 
على حماية عمــداء البلديات وأعضاء الهيئات 
القضائيــة والمشــايخ والحكمــاء والأعيــان 
ونشــطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 
الإنســان في عموم ليبيا«.  وأرجعت ذلك إلى 
»حجم المخاطــر والتهديدات التي تســتهدفهم 
بشــكل مباشــر من قبل الجماعــات الخارجة 
المنظمة  الجريمــة  وعصابــات  القانــون  على 
والجماعات والتنظيمــات الإرهابية والمتطرفة 

)من دون أن تسمي أيًا منها(«.
وفي هذا الســياق، اعتبر المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفاق الوطنــي الليبيــة، الاثنين، 
اغتيال عميــد بلدية مصراتــة جريمة ارتكبت 
عن ســبق إصرار وترصــد.   ووصف تصفية 
إرهابي  بأنه »عمــل  اشــتيوي بعد اختطافه، 
غادر جبان، استهدف شــخصية وطنية سخّر 
جهوده لخدمة الوطــن والمواطنين«. جاء ذلك 
في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
فائز السراج، على الصفحة الرسمية في مواقع 
التواصل الاجتماعي.   وأكد المجلس الرئاســي 
أن »الأجهــزة الأمنية في حالة اســتنفار، ولن 

يفلت مرتكبو الجريمة من العقاب«.
وأعرب المبعــوث الأممي إلى ليبيا غســان 
جدبه  وصريــح  حزنه  عميــق  »عن  ســلامة، 
لاغتيال عميد بلديــة مصراتة«.   وقالت البعثة 
الأممية عبر صفحتها الرســمية على »تويتر«، 
بأن اشــتيوي، »كان، رحمه الله، حريصًا على 
مدينته وبلاده، عاملًا ناشــطاً لإرســاء السلم 
الأهلي، وســاعياً بما أوتي من قوة لتغليب لغة 

الوئام والوفاق«.

منظمة حقوقية ليبية: تصفية عميد »مصراتة« 
مؤشر خطير إلى عودة الاغتيالات السياسية

تونس - »القدس العربي«:

قال حــزب »نداء تونس« إنه ســيراجع علاقته 
بحركــة »النهضة« فــي أول رد فعــل غاضب على 
نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية لدائرة ألمانيا 
والتي تفوّق فيها الناشط ياســين العياري بفارق 
ضئيل على مرشــح »نداء تونــس« فيصل الحاج 

طيب.
وأصدر »النداء« بيانا أكد فيه »احترامه للنتائج 
الأوليــة التي أفرزهــا صندوق الاقتــراع واعتبار 
أن مجمــل العملية الانتخابيــة التي تمت هي جزء 
من المســار الديمقراطي الذي تؤمن به حركة نداء 
تونس برغم ما يحيط به من إكراهات وما يمكن أن 
يفرزه من مخاطر لعل من تجلياتها نســبة العزوف 

الكبيرة عن التصويت«.

لكن الحــزب أكد فــي المقابــل أنه ســيقوم بـ 
»المراجعــات الشــجاعة والضرورية فــي علاقته 
مع بعــض الأطراف السياســية ويفوض لاجتماع 
هياكله المزمع عقده يومي 23 و24 ديسمبر الجاري 
اتخاذ القرارات المناســبة في الغــرض«، من دون  

الإشارة بشكل مباشر إلى حركة النهضة.
إلا أن القيــادي برهــان بســيّس المكلف بالملف 
السياســي في »نداء تونس« أكد صراحة أن حزبه 
يتجه نحــو مراجعة علاقته السياســية مع حركة 
النهضة، مشــيرا إلى وجود أصــوات كبيرة داخل 
»النداء« تــرى أنّ »علاقة الحــزب بحركة النهضة 
أضرت بالحزب وبرنامجه وحضوره وهو ما يفسر 

نتيجة الانتخابات الجزئية في ألمانيا«.
وأضاف في تصريح صحافي »نداء تونس غلّب 
مصلحة البلاد طوال سنتين على أساس الاستقرار 

وديمومة المؤسســات من خلال ائتلاف سياســي 
واسع يوجد فيه جنبا الى جنب مع حركة النهضة، 
لكــن تبين أنّ الأمــر لم يكن بالصــورة المثلى التي 
أنّ ياسين العياري  أننا مقتنعون  تصورها، خاصة 
نجح بأصوات نهضوية. ولســنا مستعدين لتكرار 
مثل هــذه التجربة في الاســتحقاقات الانتخابية 
المقبلــة لنجد في 2019 القاعدة الواســعة للنهضة 

تصوّت مثلا للمنصف المرزوقي«.
وكانت حركة »النهضة« فندت الاتهامات الموجّهة 
لها حول دعم ياسين العياري، حيث أكد القيادي في 
الحركة محمد بن ســالم  أن »قيادة النهضة أعربت 
عن دعمها لمرشــح النداء في الانتخابات، وناخبو 
الحركة أحــرار في من يختارون«، متســائلا »أين 
اختفى ثلاثة أربــاع ناخبي النــداء )الذين كانوا 

موجودين( عام 2014«. 

في اول رد فعل على خسارته في الانتخابات البرلمانية الجزئية

»نداء تونس« يرغب في مراجعة علاقته مع حركة »النهضة«

إعادة 30 ألف مهاجر إلــى بلدانهم ضمن 
برنامــج إعــادة طوعي مــن بينهم عدد 
من الأطفال،    وأعيد 15 ألف شــخص إلى 

ديارهم هذا العام. 
المبعوث  غنــدور  الرحمن  عبــد  وقال 

الخاص لليونيســيف في ليبيا »سنكون 
قادرين على العمل بشكل جماعي لضمان 
أن كل    الأطفال، أيا كان وضعهم، بوسعهم 
ويتلقون  وحماية  تعليــم  على  الحصول 
الخدمات الأساســية التي يســتحقون«.  

 والشهر  الفائت، اظهر تقرير لشبكة »سي 
ان ان« مهاجرين يباعــون في المزاد قرب 
العاصمــة الليبية طرابلــس، الأمر الذي 
فعل  ردود  واســتدعى  أثار   تعاطفا  كبيرا 

منددة في أفريقيا والأمم المتحدة. 

للهجرة،  الدوليــة  المنظمــة  وتهدف 
خلال العام المقبل، حسب البيان الأممي، 
إلى »مســاعدة 30 ألفاً من المهاجرين في 
العودة الطوعية إلــى بلدانهم الأصلية 
)..( ومــن بينهم العديد مــن الأطفال«. 
فيما قــال، الممثل الخاص لليونيســيف 
في ليبيــا إن الاتفاق مع المنظمة الدولية 
للوصول  عملنا  فــي  »ضروري  للهجرة 
إلــى الأطفال ودعــم حقوقهــم«، وفق 

البيان.
المنظمتــين  أن  البعثــة  وأوضحــت 
نطاق  بتوســيع  ســتقومان  الأمميتــين 
النفســي  الدعــم  لتوفيــر  جهودهمــا 
والاجتماعي للأطفال المهاجرين وخدمات 
تعقــب الأســر ولم شــمل الأطفــال غير 
ذويهم. عــن  والمنفصلــين  المصحوبــين 

وتنشــط في عدد من مناطق شمال غربي 
غير  الهجرة  تجــارة  أعــوام،  منذ  ليبيا، 
والتي  أوروبا،  شواطئ  باتجاه  الشرعية 
راح ضحيتها المئات من جنســيات عربية 

وإفريقية.
وفي ســياق متصل قال مسؤولون إن 
من  أكثر  ترحيل  في  ســاعدت  الكاميرون 
500 مــن مواطنيها المهاجريــن في ليبيا، 
 بينهــم  أطفال تتراوح أعمارهم بين ســتة 
أشــهر وعامــين، توفيــت أمهاتهم خلال 

الرحلة إلى ليبيا. 
ونقلــت صحيفــة »دايلــي نيشــن« 
الكينية، الاثنين، عن باسكالين نديماز، من 
وزارة الشؤون الاجتماعية في الكاميرون 
أن   الأطفال ســيتم توجيههــم إلى مراكز 

للرعايــة. وكان 162 مهاجــرًا عادوا إلى 
الكاميرون، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 
 الجاري،  وذلك بمســاعدة منظمة الهجرة 

الدولية وغيرها من منظمات الإغاثة. 
الدولية عدد  وتقدر منظمــة الهجــرة 
مهاجــري الكاميــرون المتواجدين داخل 
وســاعدت  مهاجر.   1700 بنحــو  ليبيــا 
المنظمة  في  إعادة 8800 هاجر من ليبيا إلى 

دولهم منذ بداية العام الجاري. 
وأدانــت الــدول الأفريقيــة والاتحاد 
الأفريقــي ما أُثيــر أخيرًا حــول أوضاع 
المهاجريــن داخل ليبيــا، وتعهد الاتحاد 
بترحيل 20  ألف  مهاجر من البلاد مع نهاية 
العام الجاري.وفــي أعقاب المقطع المصور 
الذي نشرته شبكة »سي إن إن«الأمريكية 
 يزعم وجود   «مزادات للعبيد« داخل ليبيا، 
تعهدت رواندا باســتقبال 30 ألف مهاجر 

من ليبيا. 
المهاجرين  إجــلاء  عمليات  وتتواصل 
مــن ليبيــا، والســبت أعلنــت نيجيريا 
ليبيا  من  نيجيريًا  مهاجــرًا   1317 ترحيل 
خلال  عشرة  أيام فقط. وتحدثت صحيفة 
»فانغارد« اليوميــة النيجيرية عن زيادة 
أعداد المهاجرين النيجيريين العائدين من 
ليبيا،  لافتة إلى  عودة 1295 مهاجرًا خلال 
شــهر تشــرين الثاني / نوفمبــر الماضي 
الســامية لشؤون  المفوضية  فقط.وكانت 
 اللاجئــين التابعة  لــلأمم المتحدة أطلقت 
نداءً عاجلًا لتوفيــر أماكن لإعادة توطين 
1300 مهاجــر في ليبيا قبــل نهاية آذار / 

 مارس المقبل. 

مهاجرون أفارقة ينتظرون ترحليهم في ليبيا
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

أطلق المســلحون الحوثيون في اليمن صاروخا باليستيا 
نحو قصر اليمامة الملكي في العاصمة الســعودية الرياض، 
ظهر أمس، وأسقط بواســطة الدفاعات الجوية السعودية، 
فيما أعلن الرئيس اليمني عبدربــه منصور هادي عن إعدام 
الحوثيين للغطاء السياســي في انقلابهــم، بقتلهم للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وأنهم أصبحوا أمام خيار وحيد 

وهو المواجهة المسلحة.
واعلنــت الســلطات الســعودية عن وصــول صاروخ 
باليســتي من جهــة اليمن، أســقط فوق أجــواء العاصمة 
الســعودية الرياض، دون أن يحدث أي أضــرار، فيما اعلن 
جماعة الحوثي الانقلابية أنها أطلقــت الصاروخ نحو قصر 

اليمامة الملكي في العاصمة الرياض.
وقالت المتحدث الرســمي لقوات التحالف العربي بقيادة 
الســعودية العقيد الركن تركي المالكي، انــه »في ظهر اليوم 
)أمس( الثلاثاء رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه 

أراضي المملكة«. 
ونسبت اليه وكالة الأنباء الســعودية )واس( الرسمية 
قوله ان »الصاروخ كان متجها نحو مناطق ســكنية مأهولة 
بالســكان بمنطقة الرياض... حيــث تم اعتراضه وتدميره 

جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر«. 
ووجــه المالكي اتهاما مباشــرا لدولة إيران بالمســؤولية 
الكاملــة وراء إطــلاق هــذه الصواريــخ نحــو الأراضــي 
الســعودية، وقال ان »السيطرة على الأســلحة الباليستية 
ذات التصنيع الإيرانــي من قبل المنظمــات الإرهابية ومنها 
ميليشــيا الحوثية المســلحة المدعومة من إيران يمثل تهديداً 

للأمن الإقليمي والدولي«. 
وأوضــح أن إطلاق الصواريــخ الباليســتية نحو المدن 
الآهلة بالســكان، يعــد مخالفاً للقانون الدولي الإنســاني، 
وأن »اســتمرار المليشيات في اســتهداف المدن بالصواريخ 
الباليســتية دليل واضح على اســتمرار المليشيات الحوثية 
فــي اســتخدام المنافــذ المســتخدمة للأعمــال الإغاثية في 
تهريب الصواريخ الإيرانية إلــى الداخل اليمني بكل الطرق 
والوســائل، في انتهاك واضح لقــرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة«.
وكانت وكالة الانباء اليمنية )ســبأ( النســخة الحوثية، 
وقناة )المسيرة( لسان حال جماعة الحوثي، أعلنتا أن القوة 
الصاروخية لجماعة الحوثي أطلقت أمس صاروخ بركان )تو 
إتش( الباليســتي على قصر اليمامة في الرياض. وأوضحتا 
أن الصاروخ الباليســتي اســتهدف اجتماعا موسعا لقادة 

النظام السعودي في قصر اليمامة.
وقــال زعيم جماعــة الحوثي عبدالملك الحوثــي في كلمة 
متلفزة عقب إطلاق الصاروخ الباليستي نحو مدينة الرياض 

السعودية ان »صواريخنا البالستية تصل إلى قصر اليمامة 
بالرياض، وهناك معادلة ســنفرضها مــن جديد وبكل جهد 

ومسؤولية«. 
ودخلت الحرب اليمنية منعطفا خطيرا مع تصاعد القصف 
الصاروخي الحوثي على الرياض، والذي أصبح يهدد بشكل 
مباشر أماكن حيوية في الأراضي الســعودية، والتي يعتقد 
أن تشــكل نقطة تحوّل كبيرة على مسار الحرب في اليمن من 
قبل قوات التحالف لدعم الحكومة الشرعية في البلاد بقيادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الرئيس هادي في اجتماع موســع لســفراء الدول 
الراعية لجهود الســلام في اليمن أمس »لن تتوقف العمليات 
العســكرية حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن اجراء 
اي حوار او مشاورات إلا على قاعدة المرجعيات الثلاث التي 
تنص بصورة واضحة على انهاء الانقلاب وتســليم السلاح 

وعودة مؤسسات الدولة«.  

صراع لإنهاء الدولة

وأكد ان الصراع في اليمن لم يكن مجرد انقلاب وســيطرة 
على الســلطة بقدر ما كان انهاء للدولة وللوجود السياسي 
وللديموقراطيــة ولحقوق الانســا. وقال »لقــد كان تحويلا 
كاملا للدولة إلى اداة بيد الميليشــيا الحوثية وهي في حقيقة 
الأمر تحويلها إلى اداة بيد إيران تستخدمها لإرهاب المواطن 
وتهديد دول الجوار والعالم«. واشــار إلــى تعامل الحكومة 
اليمنية الانســاني مع عائلة الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح بعد مقتله من قبل الحوثيين، يعد إعلانا لانتهاء )حِقبة 

صالح(، وطي صفحته من حكم البلاد.
وطالب المجتمع الدولي بإدانة الوضع الحالي في العاصمة 
اليمنية صنعــاء والتعبير عن رفض حالــة الإرهاب والقمع 
الجائرة  والمحاكمات  العشــوائي  والتفتيش  التواصل  ومنع 
ونهب البيوت وترويع الســكان وإغلاق الوسائل الاعلامية 
التواصل الاجتماعي وتحويل صنعاء إلى معســكر  ومواقع 

اعتقال من قبل الميليشيا الحوثية.
وأكد أن الحكومة اليمنيــة تتفاعل بـ)جدّية كاملة( مع كل 
جهد من اي جهة يعمل على التخفيف من الوضع الانســاني 
في اليمن »ولكننا نرفض تحويل هذا الجانب الانســاني إلى 
وسيلة سياسية للضغط على الشرعية والتحالف دون النظر 
إلى جوانبه الأخرى التي تطيل من بقاء الميليشــيا الحوثية 
وتدعم الانقلاب وتســاهم في معاناة ابناء الشــعب اليمني 
ونطلــب تفعيل حقيقي لممثلــي الامم المتحدة فــي التفتيش 

والإشراف«.

ضحايا مدنيون

إلى ذلك، قــال روبرت كولفيل المتحدث باســم المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء 
إن ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن 

قتلــت 136 من غير المقاتلين منذ الســادس من كانون الأول/ 
ديسمبر.

وتتضمن الوقائع التي أكدتها الأمم المتحدة سبع ضربات 
جوية أصابت ســجنا في أحد أحياء صنعــاء في 13 كانون 
الأول/ ديســمبر وأســفرت عن مقتل 45 ســجينا على الأقل 
يعتقد أنهم موالــون للرئيس عبد ربه منصــور هادي الذي 

تدعمه السعودية. 
وقال كولفيل إن الوفيات وقعت على الأرجح بشــكل غير 

مقصود مما يدل على عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة.
كما أســفرت غارات جوية عن مقتل 14 طفلا وستة بالغين 
في مزرعة في محافظة الحديدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 
وامرأة وتســعة أطفال عائدين من حفل زفــاف في محافظة 

مأرب في 16 كانون الأول/ديسمبر. 
كما تســببت الضربــات الجوية التي تحققــت منها الأمم 
المتحدة في محافظات صنعاء وصعــدة والحديدة وتعز في 

إصابة 87 مدنيا.
المســلحين الحوثيين  الألمانية بإطلاق  ونددت الحكومــة 
صاروخا باليستيا أمس الثلاثاء صوب العاصمة السعودية 
الرياض ودعــت إلى وقف فوري لإطــلاق النار ومفاوضات 

سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

الموقف الأمريكي

واحجــم البنتاغــون الثلاثاء عــن اتهام إيــران بعدما 
اعترضت الســعودية صاروخــا ثانيا فــوق الرياض تبنى 
اطلاقه المتمردون الحوثيون، وذلك بعدما اتهمت واشــنطن 

الاسبوع الفائت طهران بتسليح المتمردين.
وقــال الكومندان ادريان رانكين ـ غالاوي متحدثا باســم 
البنتاغون في بيان ان »وزارة الدفاع اخذت علما بالمعلومات 
الاخيرة عــن اطلاق قــوات الحوثيين في اليمــن صاروخا 

بالستيا على السعودية وتبنيهم هذا الامر«.
واضاف »نتعاون في شكل وثيق مع شركائنا السعوديين 
لنحدد ما حصل بدقة ولنتأكد من امتلاكهم الموارد الضرورية 
للدفاع عــن اراضيهم فــي مواجهة هجمات عشــوائية على 

مناطق مدنية مأهولة«.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي 
قالت الخميس ان الصاروخ الذي اطلقه المتمردون الحوثيون 
على السعودية الشــهر الفائت هو من صنع إيراني بشكل »لا 

يمكن انكاره«.
وتحدثــت هايلي من داخل مســتودع في واشــنطن أمام 

أجزاء تعود لصاروخين تم انتشالها واعادة تجميعها.
وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، اعتبرت 
إيــران الجمعة ان اتهامــات الولايات المتحدة لها بتســليح 
المتمردين الحوثيــين في اليمن تهدف إلى لفــت الانتباه عن 

الدور الأمريكي في الحرب الدائرة في هذا البلد.

هادي: الانقلابيون أعدموا الغطاء السياسي ولم يبق إلا البندقية 

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على قصر اليمامة في الرياض

مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في بيحان

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عام كامــل مر على اغتيال الســفير الروســي 
النــار عليه  في تركيــا اندريه كارلــوف بإطلاق 
بشكل مباشر من شــرطي تركي تمكن من اختراق 
الإجراءات الأمنية بســهولة والدخــول إلى قاعة 
معرض صور كان يشــارك فيه الســفير بالتاسع 
عشر من ديسمبر الماضي، في عملية هزت العلاقات 
بين موسكو وأنقرة وكادت أن تؤدي لنتائج كارثية.
ومنذ اللحظــات الأولى لعمليــة الاغتيال ومع 
سهولة التعرف على المنفذ الذي قتل على الفور في 
مكان العملية، بدأت التحقيقــات تركز على معرفة 
انتماء الشــرطي التركي »مولود مرت ألتينتاش« 
وعن الجهــة التي جندته لتنفيــذ العملية والغاية 
منها. فبينا هتف الشــرطي أثنــاء العملية بأن ما 
قام بــه انتقاماً لما فعلته روســيا فــي مدينة حلب 
بجبهة  مرتبطة  دينية  شــعارات  وردد  الســورية 
»النصرة«، قالت السلطات التركية لاحقاً إن القاتل 
علــى صلة بجماعــة الخدمة وما تســميه »تنظيم 
غولن الإرهابي« الــذي اتهمته بالتخطيط للعملية 
لنســف العلاقات بــين أنقرة وموســكو وتوريط 
الحكومــة التركية في أزمة كبيرة مع روســيا التي 
كانت ما زالت تعمل على ترميم آثار إسقاط الطائرة 

الروسية.
ومنذ محاولة الاغتيال طلبت روســيا مشاركة 
أجهزتها الأمنية بعملية التحقيق، وجرى تشــكيل 
لجان مشــتركة مختصــة للتحقيق فــي العملية، 

والاثنــين وصل مجــدداً إلــى العاصمــة التركية 
أنقرة، وفد روســي للاطلاع على سير التحقيقات 
ضمّ مدّعين عامين ومســؤولين أمنيين وموظفين من 
وزارة الطوارئ ومؤسســة الطب الشرعي. وقالت 
مصادر تركية إن الوفد الروســي أجرى زيارة إلى 
أنقــرة، واطلع على  القصر العدلي فــي العاصمة 
آخر المعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة بشــأن 
الحادثة، كما التقى، الثلاثاء، مسؤولين في مديرية 

أمن أنقرة.
وبالتزامــن مع هذه الزيارة، كشــفت وســائل 
إعلام تركيــة عن ما قالت إنها معلومات عن ســير 
عمليــة التحقيق في اغتيال الســفير والتي تتركز 
حاليــاً على معرفــة الجهة الحقيقيــة التي أعطت 
الشــرطي التركي أوامر القيام بالعملية لا سيما في 
ظل وجود مؤشرات متناقضة عن علاقات مفترضة 
للمنفذ مع جبهــة النصرة وتنظيم غولن في الوقت 
ذاته. وحســب تقرير نشــرته صحيفة »حرييت« 
التركيــة، أمس الثلاثــاء، فإن التطــور الأبرز في 
التحقيق هــو تمكن الجهات الأمنية الروســية من 
فك شيفرات الرسائل والملفات المحذوفة من جهازي 
وذلك  العملية،  لمنفــذ  والكمبيوتر  المحمول  الهاتف 
بعــد أن طلبت روســيا تحليلها عقــب عدم تمكن 
الجهات الروسية من استعادة الملفات المحذوفة من 

أجهزته.
ويقــول التقريــر: »نتج عن عمليــة البحث في 
الحصول  ألتنتاش  الشرطي  كمبيوتر  )هارديسك( 
على مئات الملفات منها 2 باســم فتــح الله غولن، 
في حين وردت كلمة الخدمة  ـ اســم الجماعة التي 
أسســها غولن ـ  690 مــرة في الملفــات المذكورة، 
وملفات أخرى بأســماء مختلفــة لغولن وجماعة 

النور المقربة منــه، وجميعها كانت ملفات محذوفة 
وتم اســتعادتها بطرق حديثة ومبتكرة«، كما عثر 
على ملفات أقــل بكلمات متناقضــة منها »داعش، 
النصرة، القاعدة«، وهو ما أعاد تضليل التحقيقات 

مجدداً.
لكن التحقق من مزيد من الأدلة كشف ارتباطات 
أكبر للقاتل مع أعضــاء في تنظيم غولن، فبينما تم 
التأكد من اســتخدامه لتطبيق )بايلوك( ـ تطبيق 
على الهواتف المحمولة اســتخدمه أعضاء التنظيم 
المشــاركين في محاولة الانقلاب ـ ، تم التعرف على 
شخص يدعى )مسؤول المجموعة التي يعمل فيها( 
وآخــر قدم له تعليم وإرشــادات وهمــا يحاكمان 

حالياً بتهم أخرى تتعلق بالانتماء لتنظيم غولن.
وقبل أيــام، قالت مصــادر تركيــة إن النيابة 
العامة في أنقرة استمعت إلى شهادات 33 شخصاً، 
بالإضافــة إلــى 4 أشــخاص معتقلــين على صلة 
مباشرة في العملية، لافتةً إلى أنه جرى التأكد من 
أن القاتل زُود بتقنيات حديثه ساعدته على حذف 
البيانــات من كمبيوتــره وهاتفــه المحمول وكان 
يســتخدم عنوان »أي بي« مــن الولايات المتحدة، 
وأنه استخدم حتى تقنية إنترنت مختلفة ولم يكن 

.»3G« يوصل أجهزته بالإنترنت الثابت أو تقنية
وواجهت الســلطات التركيــة صعوبات كبيرة 
في الوصــول إلى كلمات الســر الخاصة بأجهزته 
وحســاباته، فينما تم التوصل إلى كلمة سر إيميله 
الخــاص، والوصول إلــى برنامج الصــوت »إي 
كلود«، رفضت شــرطة أبل طلب تركي رسمي بفك 
كلمة ســر هاتفه المحمــول، ومن ثم طلبت شــركة 
عالمية مبالغ طائل مقابل محاولة فك شيفرة الهاتف 
دون تقديم ضمانات، وبعد أن اشــترطت الشركة 

اصطحاب الهاتف خــارج تركيا، تم رفض الطلب، 
ولاحقاً تكفل الروسي بالأمر.

ويقول التقرير إن التحقيقات تســتقر الآن على 
حسم الأمر واعتبار الأدلة المتوفرة كافية لاعتبار أن 
المنفذ المباشر والحقيقي لعملية الاغتيال هو تنظيم 
غولن، من خلال التأكد بأن القاتل منتمي فعلياً منذ 
ســنوات للتنظيم، وجميــع ارتباطاته مع عناصر 
فاعلــة فيه، بالإضافــة إلى أدلة أخــرى لم يجري 

الكشف عنها.
وخلص المحققــون إلى أن القاتــل ومن تعاون 
معه خططوا مسبقاً لتضليل التحقيق والإيحاء أن 
عملية الاغتيال نُفذت مــن قبل جبهة النصرة، لكن 
التحقيقات لم تكشف أي أدلة في هذا الإطار وعلى 
العكس اتجهت جميع الأدلة نحو تأكيد مســؤولية 

أعضاء في تنظيم غولن عن العملية.
وعقب عمليــة الاغتيال، أمر القضــاء التركي، 
بحبــس 3 أشــخاص، بينهم شــرطيان، على ذمة 
التحقيقات، وأعقب ذلك اعتقال شــخصاً تشــتبه 
في علاقته بعملية الاغتيال بعــد أن ثبت إجراءاه 
مكالمــات هاتفية مع القاتل يــوم العملية، ومن بين 
وجميعهم  وأكاديمي  ومحام  آخر  شرطي  الموقوفين 
تقول الســلطات التركيــة إنهم ينتمــون لتنظيم 

غولن، كما جرى مؤخراً اعتقال شقيق القاتل.
وصرح الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
عقب العملية أن »جميع المؤشرات تدل على انتماء 
قاتل الســفير الروســي، لمنظمة فتــح الله غولن 
الإرهابيــة«. وفي تصريحــات صحافية، كرر فتح 
الله غولن الخميس إدانته لعملية اغتيال الســفير 
الروســي، نافيا التهم الموجهة إليــه من الحكومة 

التركية.  

من نفذ العملية »النصرة« أم »غولن«؟

خبراء روس وأتراك يفكون شيفرات الأجهزة الإلكترونية
 لقاتل السفير الروسي في أنقرة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بلغ مســتوى التوتــر والتصعيد بــين مجموعة 
أحمــدي نجاد وبين جماعة المرشــد الأعلى الإيراني 
مســتويات خطيرة، حيث كشــف كبير مستشاري 
الرئيس الإيراني الســابق، حميد بقائي، أن وزارة 
التابع  الإيرانيــة وجهاز الاســتخبارات  المخابرات 
للحــرس الثوري كانتا على علم مســبق بالهجمات 
الإرهابية التي نفذهــا تنظيم »الدولــة« في مقبرة 
مؤسس الجمهورية الإســلامية الإيرانية، روح الله 
خميني، ومبنى مجلــس النواب الإيراني في طهران 

7 حزيران/ يونيو الماضي.
فيما هــدد الرئيــس الإيراني الســابق، محمود 
أحمدي نجاد، بأنه إذا لم تنشــر السلطة القضائية 
وثائق اتهامــه بإثارة الفتنة في البلاد، سيكشــف 
عن »ما لديه عن رئيس السلطة القضائية الإيراني، 
صادق لاريجاني،« وأنه ســيفضحه أمام الشــعب 

الإيراني.
الرئيس  التابع لمكتب  ونشــر موقع »دولة بهار« 
الإيرانــي الســابق، فيديو من تصريحــات محمود 
أحمدي نجاد وهــو يهدد الســلطة القضائية، وأنه 
يعطيها 48 ســاعة مهلة للكشــف عن الوثائق التي 

اتهمته على أساسها أنه أثار الفتنة في البلاد.
وحذر أحمــدي نجاد رئيس الســلطة القضائية 
بأنــه إذا لم يكف صــادق لاريجاني عــن تصرفاته 
الحالية، سينشــر ما لديــه عنه، وأنه ســيفضحه 

أمام الشــعب الإيراني. وأضاف أنه حسب الدستور 
الإيراني، فــإن أحد أهــم وظائف رئيــس القضاء 
هو الحفاظ علــى القانون، بينمــا ينتهك لاريجاني 
القانــون أكثر من الآخرين، مؤكداً أنه إذا تم إفســاد 

السلطة القضائية، فسيفسد كل شيء.
وقال الرئيس الإيراني السابق إنه على السلطة 
القضائية أن تنشر ما لديها من اثباتات حول اتهامه 
وفريقه بإثارة الفتنة والانحراف عن مســار الثورة 
الإســلامية، وأنه إذا لــم يتم ذلك، سيكشــف ملف 

رئيس القضاء للشعب الإيراني.
وفي ســياق متصل بالتصعيد المتواصل في هذا 
الملف، كشف كبير مستشــاري محمود أحمدي نجاد 
أن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري وزارة 
المخابرات الإيرانية كانا على علم مســبق بالهجمات 
الإرهابية التي نفذهــا تنظيم »الدولــة« في مقبرة 
مؤسس الجمهورية الإســلامية الإيرانية، روح الله 
خميني، ومبنى مجلــس النواب الإيراني في طهران 

7 حزيران/ يونيو الماضي.
وأضاف حميد بقائي بأن عملية تنظيم »الدولة« 
الإرهابي تمت أمــام أعــين وزارة المخابرات وجهاز 
الاســتخبارات في الحرس الثوري، كما تمت عملية 
11 أيلول/ ســبتمبر 2001 أمام أنظار مكتب التحقيق 
الاتحادي )الأف بــي آي( ووكالة المخابرات المركزية 

)السي آي أي( في الولايات المتحدة.
وســبق لعضو اللجنة القانونية والقضائية في 
مجلس النــواب الإيراني، محمد دهقــان، أن أكد أن 
عناصر متنفذة فــي الأجهزة الأمنية الإيرانية وفرت 
الغطاء والدعم اللازمــين للإرهابيين الذين هاجموا 
مبنى البرلمان ومقبرة مؤسس الجمهورية الإسلامية 

الإيرانيــة، موضحــاً أن الضالعين فــي الهجومين 
الإرهابيــين الأخيرين في طهــران لا يقتصر عددهم 
على الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، وأن عناصر 
مرتبطــة بتنظيــم »الدولة« اســتطاعت أن تخترق 
بعض الأجهــزة الأمنية فــي إيــران. وانتقد محمد 
دهقان وزير المخابرات والأمن الإيراني، لأنه لم يقدم 
تقريراً واضحاً على الزوايا الخفية للعملية الإرهابية 
الأخيرة، وطالب أن تقوم الوزارة بتصحيح أخطائها 

الاستخباراتية في جانب محاربة الإرهاب.
فيما كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية الإيراني، علاء الدين بروجردي، قد انتقد 
الحرس الثوري بســبب قصوره فــي حماية مبنى 

البرلمان.
وكانت هــذه التصريحــات قد جــاءت بعد أن 
كشفت وســائل إعلام إيرانية عديدة بأن »سرياس 
صادقي«، أحد منفذي الهجوم علــى مبنى البرلمان، 
حــارب في صفــوف مقاتلــي تنظيــم »الدولة« في 
سوريا، وأنه عاد إلى البلاد منذ 3 سنوات، وأنه كان 
يروج للأفكار التكفيرية في إقليم كردســتان إيران، 
لكن الأجهزة الأمنية أفرجــت عنه بعد فترة وجيزة 

من اعتقاله.
وســبق أن كتبت وكالة إســنا للأنبــاء التابعة 
لوزارة العلوم والأبحــاث الإيرانية، بأنه ظهرت يد 
امرأة في مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة »أعماق« 
للأنبــاء التابعة للتنظيــم الإرهابي، وأنها تشــير 
للإرهابيين داخل مبنى البرلمان الإيراني بأن يذهبوا 
بالاتجاه المقابــل للكاميرا، ورداً حول التســاؤلات 
عن هــذا الفيديو اكتفى رئيس لجنــة الأمن القومي 
والسياســة الخارجيــة بالقول »الأجهــزة الأمنية 

قالت إن يد المرأة التي ظهــرت في الفيديو، لا علاقة 
لها بالإرهابيين، وليس لدي المزيد من التوضيح عن 

ذلك«.
والسياســة  القومي  الأمــن  لجنة  عضــو  وكان 
الخارجية في مجلس النــواب الإيراني، محمد رضا 
محســني ثاني، قد أعلن لوكالة »خانة ملت« للأنباء 
التابعــة للبرلمــان الإيراني، أن »مواطنــي البلدان 
الأخرى يســتخدمون الأراضــي الإيرانية للوصول 
إلى المناطق الذي تخضع لسيطرة داعش والالتحاق 
بالتنظيم الإرهابي«، مضيفــاً أن عددا من المواطنين 

الإيرانيين التحقوا بتنظيم »الدولة«.
وتجدر الإشــارة إلى أنه في مؤشر يظهر احتدام 
الصراع الدائر في عمق مراكز صُنع القرار في إيران، 
وبعد كشــف رئيس كتلة الشــفافية الاقتصادية في 
مجلس النــواب الإيراني، محمــود صادقي، تورط 
رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، في ملف 
فســاد اقتصادي بمبلغ 10 تريليونات ريال إيراني، 
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين 
محســني إيجئي، أن رئيس حملة حســن روحاني 
الانتخابيــة ووزيــر الصناعــة والمناجــم الحالي 
الإيراني، محمد رضا نعمــت زادة، متورط في ملف 
فساد لتمويل حملة روحاني الانتخابية بمبلغ 1000 

مليار تومان.
وكان مستشــار الرئيس الإيراني السابق، حميد 
بقائي، قد أكد اتهام ابنة رئيس الســلطة القضائية 
لصالح  بالتجســس  لاريجاني،  زهــراء  الإيرانية، 
بريطانيا ونقلها تفاصيل من برنامج إيران النووي 
العســكري الســري إلى عناصر جهــاز المخابرات 

الخارجي البريطاني.

الرئيس الإيراني السابق: سأنشر ما لدي عن رئيس القضاء وسأفضحه

مستشار أحمدي نجاد: وزارة المخابرات والحرس الثوري
 كانتا على علم مسبق بهجوم »داعش« على البرلمان الإيراني

بعد تدهورها في الغرب... صورة السعودية تتراجع 
في العالم العربي بشكل مقلق بسبب القدس

 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تراجعت صــورة العربية الســعودية في العالم 
العربي والإســلامي خلال الســنة الأخيرة بشــكل 
متســارع للغاية، ويحدث هذا بعدما كانت صورتها 
غير الإيجابية تقتصر على الغرب لأسباب سياسية 
واجتماعية وفكرية. وتبقى المفارقة أنه بينما تسعى 
الرياض إلى تحسين صورتها في الغرب عبر أساليب 
الحوار والإشــهار ترفع ســيف التهديد فــي العالم 

العربي.
وتاريخيــا، كانت صــورة العربية الســعودية 
ســيئة في الغرب، ومرت بمرحلتــين، الأولى وهي 
الانتقادات التي كانت توجهها وسائل الاعلام وجزء 
من السياســيين في الغرب إلــى التقاليد البالية في 
هذا البلد مثل حرمان المــرأة من حقوقها والتضييق 
علــى بعض مظاهر الحيــاة الحديثة مثــل التنظيم 
النقابي والسياســي والحقوقي علاوة على فضائح 
أمراء سعوديين في الانفاق والتبذير وسلوكيات في 
دول غربية خلال العطل، وإن كان أمراء الســعودية 
يشــتركون مع باقي أمراء الدول الملكية العربية في 

هذه الصفة، فهم ليسوا استثناء.
أكبر  العربية السعودية تدهورا  وسجلت صورة 
لتفجيرات  الإرهابية  الاعتداءات  بعد  ثانية  كمرحلة 
11 أيلول/ســبتمبر وتورط مواطنين سعوديين فيها 
ثم وبدء حكومــات غربية ووســائل إعلام تحميل 
الرياض مســؤولية نشــر مــا يفتــرض »التطرف 
الوهابــي« في العالــم وما ترتب عنه مــن عمليات 

إرهابية تنسب إلى الفكر المتطرف.
ولــم تكن صورة الســعودية فــي العالم العري 
أحســن حالا، إلا أن الانتقادات لم تكن علنية بشكل 
كبير بسبب غياب وســائل الاتصال الاجتماعي في 
الماضي وضغط الحكومــات على الأحزاب والمفكرين 
والصحافيــين بعدم انتقاد سياســة الرياض بحكم 
أن عددا من الحكومات العربية تتوصل بمســاعدات 

مالية من السعودية.
لكن خلال ســنة 2017، بدأ يحصــل العكس، فقد 
تســارعت وتيرة تراجع صورة الســعودية بشكل 
مقلق. وبدأت مــع انتقادات الحقوقيين لها بســبب 

كثــرة الضحايا فــي حرب اليمــن التــي تتزعمها 
باســم »التحالــف العربــي« ضد الحوثيــين. لكن 
هذه الانتقــادات تصاعدت بســبب موقفهــا المبهم 
بشــأن إعلان واشــنطن القدس عاصمة لإسرائيل. 
لم يســتوعب الرأي العام العربي ما يشــبه إشادة 
الرياض بالرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في هذا 
التواصل  الملف. وانهالــت الانتقادات في شــبكات 
الاجتماعي على دور الســعودية فــي ملف القدس 
لأن الرأي العام العربــي لا يتفهم موقف دولة تتخذ 
لنفسها صفة »حامي الحرمين« وتناور في الدفاع عن 
الحرم الآخر، القدس، بل وتدفــع برجال الدين إلى 
عدم انتقــاد الإدارة الأمريكية. وتطورت الانتقادات 
إلى شــعارات في مســيرات ضخمة في دول عربية، 
وتميزت حتى الآن ثــلاث دول وهي الأردن والمغرب 

والجزائر.
فقــد ردد الأردنيون شــعارات ضد الســعودية 
ودور ولي العهــد في ملف القدس في مســيرة منذ 
قرابة أســبوعين، ويحدث هذا لأول مرة. وبدورهم، 
ردد المغاربــة فــي أضخــم تظاهرة حتــى الآن منذ 
إعلان ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، وجرت في 
العاصمة الرباط شــعارات ضد سياســة الرياض، 
ويعتبــر انتقاد الســعودية في المغــرب من المظاهر 
العادية عكس الأردن. وتفاجأ السعوديون بصورة 
في ملعب لكــرة القدم في مدينة مليلة شــرق البلاد 
مركبة من صــورة لوجــه كل من الرئيــس ترامب 
وأخــرى لملك الســعودية ســلمان بن عبــد العزيز 

ويصفهما بالمسؤولية عن ضياع القدس.
ويــرى المهتمون بصناعــة الصورة لبلــد ما أن 
الســعودية تحاول في الغرب الرهان على ماركتينع 
لتســويق صورتها أمام الرأي العــام والاعلام عبر 
نشــر ملفات مالية وسياسية كملحقات في الصحف 
لتروج لصورتهــا. وتتجنب الدخول في مواجهة مع 
أي دولة غربية لاســيما بعد صدور قانون جاســتا 
الأمريكي حول الدول الراعية للإرهاب ويســتهدف 
السعودية في مسؤوليتها المفترضة قي تفجيرات 11 

أيلول/سبتمبر.
وفي المقابل، يقوم سفراء الســعودية في العالم 
العربي بتهديد الشــعوب العربية بــأن انتقاداتهم 
للرياض لن تمر مر الكرام بل ســيكون هناك عقاب، 
الفعل الســعودية سيزيد من  وهذا التصور وردود 

تدهور صورتها لدى الشعوب العربية.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة : 

كشــف الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب عن 
استراتيجية جديدة للأمن القومي تهدف إلى تحقيق 
شــعاره الانتخابــي »أمريــكا إولا«، وتصويب ما 
يعتبره اخطاء الرؤساء السابقين التى دمرت مكانة 

الولايات المتحدة في العالم.
وتضع الوثيقة التى تشمل 55 صفحة تم صياغتها 
على مدار عام كامل كيفية منافسة الولايات المتحدة 
للقوى الأخرى مثل روسيا والصين، والتى تحاول، 
وفقــا للوثيقة، إعادة ربط العالــم بمصالحها بينما 
تضعف صــور الأمن والأزدهار فــي أمريكا في حين 
قــال ترامب فــي كلمة تهــدف إلى شــرح وتحديد 
حقبة   في  نشــارك  »نحن  الجديدة  الاســتراتيجية 

جديدة من المنافسة،  أحببنا ذلك أم لا«.
وابتعد خطاب ترامب عن استخدام كلمات قاسية 
ضد روسيا والصين اثناء حديثه عن الاستراتيجية 
مما اثار تســاؤلات حول مدى أهمية إعادة صياغة 

استراتيجية لسياسة الادارة الأمريكية.
وكــرر تعهداتــه الانتخابيــة بتعزيــز الحدود 
الأمريكية ومكافحة ما ســماه )الإرهاب الإســلامي 
الراديكالي(، وهو مصطلح مفضل عند ترامب ولكنه 

لم يســتخدم في وثيقــة الاســتراتيجية، وتحدث 
ترامــب عن تحركات وفــاءا لوعوده، بمــا في ذلك 
الانسحاب من اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط 
الهــادئ )التى تقتــل الوظائــف( واتفاقية باريس 

المناخية )المكلفة وغير العادلة(.
 وتحدث عــن محاولاته لتعزيز ســوق الاوراق 
الماليــة والمــرور المتوقع لمشــروع قانــون إصلاح 
الضرائب في الكونغــرس كدليل على نجاحه، وقال 
ترامب »الدولة التى تســطيع حمايــة ازدهارها في 

الداخل لا تستطيع حماية مصالحها في الخارج «.
ويكلف الكونغرس عادة الرؤساء الجدد لاصدار 
اســتراتيجية امنية وطنية تهدف إلى توجيه صنع 
القــرار الإداري في الشــؤون الخارجيــة، وتحدد 
الموضوعات  الجديــدة  الرســمية  الاســتراتيجية 
المفضلة لادارة ترامب وهي التركيز الذى لم يســبق 
لــه مثيل علــى الأمــن الداخلي والحــدود وزيادة 

التركيز على القضايا الاقتصادية.
وأكد ترامب ان »دولة بلا حدود ليست أمة« داعيا 
إلى الاســتمرار في تنفيذ الجدار الحدودي ومطالب 
أخــرى مثل إنهــاء الهجرة السلســة وتأشــيرات 
يانصيــب القرعة، وفــي مخالفة واضحــة للإدارة 
السابقة، لم تتضمن الوثيقة  هدف نشر الديمقراطية 
في الخارج كما أنها لا تعتبر ان تغيير المناخ يشــكل 
تهديدا للأمــن القومي كمــا فعلــت إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما.

استراتيجية ترامب للأمن القومي تركز على محاربة »الإسلام 
الراديكالي« وتعزيز الحدود وتتجاهل هدف نشر الديمقراطية  
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مصر اليوم

خيانة بدون مقابل
نتحــول نحو مي عــزام في »المصــري اليوم« التي توقظنــا على وقع 
الهرولة نحو ســام دافئ مع الدولة العبرية، لكنــه أصبح هدفا ليس له 
عاقة بحل القضية الفلســطينية، نتنياهو صرح بــأن التطبيع مع الدول 
العربية يجب ألا يرتبط بمحادثات الســام مع الفلسطينيين، لأنها معقدة 
وتحتاج لوقت طويل. حل القضية الفلســطينية، من وجهة نظر إسرائيل 
ليســت مســؤولياتها وحدها ولكنها مســؤولية الدول العربية المجاورة 
أيضا، وهنا أصبح الحديث عن خطة تبادل الأراضي وتوطين الفلسطينيين 
في سيناء وتوسعة قطاع غزة على حساب سيناء علنيا، لا تخجل الوزيرة 

الإسرائيلية جيا جملئيل من ذكره. 
وطبقا لهذا المخطط ســيصبح لغزة ميناء على البحر المتوسط، ومطار 
دولي، ما يؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي وتحسين حياة أهل القطاع، ويحد 
من الاضطرابات في المنطقة، وهو ما بشر به الصحافي البريطانى دونالد 
ماكنتاير في كتابه »غزة تستعد للفجر«، الذي صدر الشهر الماضي، والذي 
يبدو توقيت صدوره مثيرا للريبة. إســرائيل تعيش أزهى عصورها، فهي 
البلــد الوحيد في المنطقة الذي لم يتعرض لإرهاب »داعش«! ولم تتعرض 
لهزات، كما حدث لعدد من الدول العربية عقب ثورات الربيع العربي، كما 
أن لديها طمأنينة كبيرة تجاه الأنظمــة العربية المجاورة. في المقابل دول 
الجوار العربية تعيش أســوأ عصورها، فهي في حالة ضعف شديد وعدم 
اســتقرار، وهو ما جعل الطمع الصهيوني يتأجج وينتهز الفرصة للضغط 
علــى ترامب لإصدار القرار التاريخي، الذي طال انتظاره عشــرين عاما، 
وهو اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإســرائيل. فعلها ترامب 
هذا الشــهر، غير مقدر أنه أفســد بفعلته ما هو أهم، مخطط صفقة القرن 
الذي أوشــك على التنفيذ، وكانت الدولة العبرية قاب قوسين أو أدنى من 
جنى ثمار التطبيع مع عدد أكبر من الدول العربية والدخول مع هذه الدول 

في استثمارات ضخمة«.

ضمير متأخر
»وجه الدكتور حازم عبد العظيم الناشــط السياســي، عدة أســئلة 
إلى الرئيس الأسبق محمد مرســي: »هل ظلمناك؟« وقال عبد العظيم في 
تغريدة عبر حسابه. ووفقاً لـ»المصريون« واصل الناشط السياسي الذي 
أصبح أبرز خصوم السيســي، بعد أن كان مســؤول حملته الانتخابية: 
»أنظر كثيرا لمحمد مرسي وأسترجع شريط الماضي.. هل تسببنا في ظلمك؟ 
نعم أخطأت أخطاء سياســية فادحة.. هل حجم الخطأ يوازي الأحكام؟« 
حســب تســاؤلاته. وأضاف: »كما أقارن بين أخطائك في عــام وأخطاء 
السيسي في 4 أعوام«. وقال عبد العظيم لمرسي، إنه لو سجن المتظاهرين 
مثلما يفعل النظام الحالي - حســب رأيه - لتغير الوضع، قائلًا: »هل كان 

هذا مصيرك؟هل العدل هو أن تبقى في الزنزانة للأبد«.

 مفترق طرق
»مــع أن خطوة اللجوء لمجلــس الأمن تظل رمزية، لعــدم إمكان إنفاذ 
القرار، فإنها بحســب السفير فـــــاروق حلمي في »المصريون« ستكون 
أكثر تحقيقا لأغراضنا، من حيث توجيه رد فعـــــل أقوى ضـــد القــرار 
الأمريكي والمخططات الإســرائيلية، من خال صدور قرار بالفعل بدلا من 
إسقاطه نتيجة للفيتو، وكذا تسجيل تصويت أغلبـــية عظــمى لأعضاء 
المجتمع الدولي بأســره لصالــح مثل هذا القرار، وإثبــات عزلة الولايات 
المتحدة في هذا المضمار، فضا عن تسجيل مواقف لهؤلاء الأعضاء يصعب 
التحلل منها، وبالتالــي تكبيل من قد يفكر في أن يحذو حذو واشــنطن، 
بالإضافة لمزيد من تأكيد اســتقالية القرار المصري عن أي هيمنة، وتأكيد 
دور قيادي لمصر في المنطقة، ســواء في أعين الشعوب والدول العربية أو 
بقية الجماعة الدولية، وســحب الســجادة من تحت أقدام المنافسين على 
زعامة المنطقــة، مثل تركيا وايران والســعودية، ومــا يقدمون عليه من 

مزايدات.
 لقد وصلنا إلى مفترق طرق مع الولايات المتحدة في عهد رئيسها المتهور 
والمختل عقليا، وعلينا أن نتمســك باســتقالية سياســتنا، وما تتطلبه 
مصالحنا القومية ولو اقتضى الأمر التضحية بالمعونة، التي هي في الواقع 
أصبحت حتى غير مضمون اســتمرارها. ولقد آن الأوان لاستغناء عنها، 
ولأن نتعوّد على عدم الاعتماد عليها، الذي يصور لواشنطن خطأ سهولة 
التأثير في قرارنا. ولقد عشــنا من غيرها قبا، ولن نفتقر بدونها. كرامتنا 
ينبغي أن تســبق أي شيء آخر. ولسوف تكونوا بعملكم هذا أرضيتم الله 
وضميركم، وحافظتم على اســتقالية القرار المصــري، وفرضتم احترام 
الأمريكيين والإســرائيليين لوطنكم، وهم الذين لا يفهمون إلا لغة القوة، 
وبنيتم أيضا لأنفسكم مكانة عالية مستحقة لرئيس دولة عريقة كمصر في 

أعين شعبكم وشعوب منطقتكم والعالم«.

سرقة موبايل الرئيس
تم تأجيل طرح الموبايل المصـــــــرى »سيكــــــو« في الأسواق خال 
الشهر الحالي، بسبب سرقة 15 ألف بطارية مخصصة له من ميناء دمياط. 
يتساءل محمود خلــــيل في »الوطــــــن«: »متى تقبض الحكومة على 
الســارق؟ وكيل اللجنة الاقتصـــــادية في مجلس النواب تقدم بسؤال 
إلى كل من وزيري النقل والداخلية بشأن سرقـــــة شحنة بطاريات أول 
موبايل مصــري. ثمة مجموعة من النقاط التي تســتحق المناقشــة على 
هامش هذه الواقعة الطريفة. النقطة الأولى تتصــــل بالتفسير التآمري 
لعملية الســرقة.. يقول البعض إن »حـــرامـــــي البطاريات« يســعى 
لإحباط الإنجــاز المصري الكبير بطرح أول محمــول »صنع في مصر« في 

الأسواق. 
كام يبدو غير مقنع، فالمحمول الجديد ليــس مصرياً خالصاً باعتراف 
مصنعيه، فنســبة التصنيع المحلي فيه تبلغ 58٪. وهي نســبة معقولة 
في تقديري، وتمثل خطوة مهمة نحو مســتقبل قد نرى فيه محمولًا صنع 
بشــكل كامل في مصر، لكن هذا أمر، وتحليل السرقة من المنظور التآمري 
أمر آخر. المسألة تقع في ســــياق الســرقات المعتادة في واقعنا المصري، 
قل إنها تعكس إهمالًا، أو لامبالاة، أو طمعاً من شــخص أو أكثر سيبيعون 
هذه البطاريات »المستوردة« داخل سوق الموبايات في مصر، وهي سوق 
شــديدة الاتســاع، قد تصلح هذه البطاريات لأنــواع معينة من الأجهزة 
المطروحة فيها. من المعلوم أن موضوع الموبايل »ســيكو« اكتســب أهمية 
كبيرة على مســتوى القيادة السياســية. وأهدت الشــركة المسؤولة عن 
تصنيعه أول جهاز منه إلى رئيس الجمهوريــة. هذه الأهمية التي مُنحت 
للموضوع لا تتســق مع حالة الكســل الذي تتعامل به الأجهزة مع واقعة 

السرقة«.

الوضع أسود ولكن
»يدعونــا عمــاد الدين أديب فــي »الوطن« لأن نتحلــى بأكبر قدر من 
الموضوعيــة، ونخلع حالــة النظارة الســوداء التي كنــا نرتديها خال 
الســنوات الماضيــة، وننظر إلى حياتنا ومســتقبلنا برؤيــة موضوعية 
مبصرة لكل الخير والشر، التحديات والآمال، العقبات والإنجازات. علينا 
أن نخرج من حالة أن الدنيا ســواد، ســواد الظام الحالــك التي لم ولن 
يظهــر فيه قمر، أو حالة أن الدنيا »بمبي بمبــي«، وكله عظيم وربنا يخلي 
الدولة التي توفر لكل مواطن كيلو كباب »لحمة ملبسة« وصينية بسبوسة 
بالقشطة البلدي، وشيشة عنب وأناناس قبل النوم. الحياة في العالم كله 
تحديات ومواجهات، أزمات وإدارة صحيحة لها، أضرار مزمنة ومحاولات 
للســيطرة عليها، طموحات وخطط علمية وعمليــة لتحقيقها. الحياة في 
العالم كله منحنيات صاعدة وهابطة، تذكروا أن الاقتصاد الياباني ضُرب 
ضربة قاصمة عقب الحرب العالمية الثانية، ثم قام ليصبح عماقاً آسيوياً 
عظيمــاً. وتذكروا أن هــذا الاقتصاد العظيم تضرّر عدة مــرات في انهيار 
اقتصاد جنوب شرق آسيا وتداعيات أزمة العقارات في الولايات المتحدة 
عام 2008، وصعود أســعار النفط والغاز، وتأثيرات الأوضاع في روسيا 
تــارة، والاتحاد الأوروبي تارة أخرى، وموقف إدارة ترامب من الاتفاقات 
التجارية مع طوكيو. تذكروا أن الاتحاد الســوفييتي القديم كان الاقتصاد 
الروســي على حافة الإفاس وقدرته التنافسية ضعيفة للغاية، وبعد 25 
عاماً اســتطاعت الإدارة الجديدة في الكرملين خلق مكانة دولية للتجارة 
والمصالح الروسية، وأصبحت شــركات التصنيع العسكري واستكشاف 
الغاز والاســتثمارات الخارجية الروســية من كبار الاعبين على المسرح 

العالمي«.

اتفقوا تحت جنح الظلام
»وســط العديد من التســاؤلات الحائرة والتكهنــات المتناقضة حول 
»صفقــة القرن«، كشــفت تقاريــر لبنانية اهتــم بها محمــد عصمت في 
»الشــروق«، ما وصفته بأنه »معلومات« وليــس »تحليات« حول هذه 
الصفقة، التي وافقــت عليها العواصم العربية المعنيــة، بل بدأت بعضها 
فــي تنفيذ أدوارها فيهــا، حيث اتخذ قادة هذه العواصــم بالفعل العديد 
من الخطوات السياســية المهمة، بدون أن تشــرك فيها شعوبها، أو تضع 
تفاصيــل هذه الإجراءات وأهدافها الحقيقية أمــام الرأي العام في دولها. 
طبقا لمــا يؤكده رفيق نصر اللــه الصحافي والسياســي اللبناني ومدير 
المركــز الدولي للإعام والدراســات، فــإن هذه الصفقة تشــتمل على ما 
يمكن أن نصفه بأنه رســم خريطة جغرافية وسياســية جديد للشــرق 
الأوسط، تجعل إســرائيل مركز قيادته وصنع سياســاته، طبقا لبنودها 
التــي تتضمن: اقتطاع 720 كيلومترا من ســيناء من رفــح حتى العريش 
شــمالا بطول 24 كيلومترا، وتمتد 30 كيلومتــرا جنوبا، وضمها إلى قطاع 
غزة لإنشــاء دويلة فلسطينية، يتم فيها إقامة مطار وميناء ومدينة تتسع 
لمليون لاجئ فلســطيني، مع تنازل الفلســطينيين عن 12٪ من مساحة 
الضفة الغربية للمستوطنات الإسرائيلية. تعويض مصر عن أراضيها في 
ســيناء بأرض بديلة في صحراء النقب، وإنشاء نفق ضخم تحت البحر 
يربطها بالأردن والسعودية، وتتولى الإشراف عليه. قيام فرنسا بإنشاء 
مفاعات نووية علــى البحر الأحمر لتحلية الميــاه لمواجهة الأزمة المائية 
المتوقعة خال العقود القليلة المقبلة. موافقة إسرائيل على إجراء تعديات 
محدودة في الماحق العسكرية الســرية باتفاقية كامب ديفيد تتيح لمصر 
دفع بعض قواتها في ســيناء. توطين 60٪ من الاجئين الفلسطينيين في 
الدول العربية وتعويضهم ماليا، وإيجاد روابط بين الدويلة الفلسطينية 
والأردن، واعتراف العرب بالقدس الموحدة الشــرقية والغربية كعاصمة 
لإســرائيل. للوهلة الأولى، تبدو هناك إغراءات مالية كبيرة لمصر لقبول 
هذه الصفقة، لكن هناك في المقابل أخطارا كارثية يمكن أن تشــعلها، أهمها 
أن التنازل العربي عن حقوقنا التاريخية في فلســطين والقدس في القلب 

منها، يكاد يكون هدية مجانية لإسرائيل«.

أصبحنا أضحوكة
»قيل إن ترامب اختار التوقيت الأنســب أمريكيا وإســرائيليا لتمرير 
»صفعة القرن« بإعان القدس المحتلة عاصمــة للكيان الصهيوني، وهذا 
على حد رأي طلعت إســماعيل في »الشروق« أمر حقيقي، غير أن الضعف 
الذي نمر به لم يصل بعد إلى حد الموات، أو ردود الفعل البليدة التي خرجت 
مــن هذه العاصمة العــــــربية أو تلك، ولا إلى درجة »الشــو الإعامي« 
الذي اقتصرت عليه القمة الإســامية في إسطنبول، فا يزال لدى العرب 
والمســلمين العديد من الأوراق يمكن استغالها. قرار ترامب لا يقل كارثية 
عن وعد بلفـــور، ولا عن إعان قيام الدولة العبرية في مايو/أيار 1948، 
وبالتالي يجب ألا يعيد البعض تشــغيل اســطوانة الشــجب والتنديد 
المشروخة، فهناك وســائل عديدة يمكن اللجوء إليها، وعلى سبيل المثال 
لم نر عاصمة عربية أو إســـــامية واحدة لوحت بوقف تعاونها الأمني 
مع واشــنطن، ولم تعلن أي حكومة عن تخفـــــيض فاتورة استيرادها 
من الولايات المتحــــــدة، ولم تتخذ أي دولة عربــــية أو إسامية قرارا 
بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي، أو تستدعي سفيرا أمريكيا واحدا للتعبير 
عن احتجاجها. نعم هناك احتجاجات شــعبية حاولت حفظ ماء الوجه، 
وهناك من تظاهر في الساحات، على الرغم من القمع، كما عقدت الجلسات 
التي راحت تدافع عن الحق العربي في فلســطين، كمــا حدث في مجلس 
النواب المصــري، الذي ارتدى بعض نوابه الأوشــحة التــي كتب عليها 
»القدس عربية«، وأعلن رئيســه الدكتور علي عبدالعال أن »القدس لنا«، 
غير أن مثل تلك المســاهمات تظل دون المستوى المطلوب في مواجهة قرار 

ظالم يستهدف محو هوية القدس المحتلة وانتزاعها إلى الأبد«. 

سلام يا عرب
»هل هناك ما يُسمى بـ»سام« بين المسلمين ودولة الاحتال الصهيوني؟

هذا هو أول الأســئلة وأهمهــا مركزية، على حــد رأي محمد ثابت في 
»الشــعب«، خاصة أن كثيرًا من مُحللينا الشــرفاء لا يصدقونه وحسب 
بــل يلومون دولة الاحتال وترامب من أجل عــدم تنفيذه. باختصار فإن 
ما يُسمى »عملية الســام« بين المســلمين )لا العرب كما سنوضح لاحقًا( 
وإسرائيل الغاصبة ليســت أكثر من مجرد »مراهم« تزيد الجروح التهابًا 
ولا نقول مســكنات، ولا مكان عمليًا لها على الأرض أو وجود على التراب 
الفلســطيني الخالد. والذين لا يقرأون الوضع جيدًأ من الواجب عليهم أن 
يراجعوا أصول وثوابت دينهم وإيمانهــم وعقيدتهم أولًا، فالقرآن الكريم 
يخبرنــا بوضوح تام ألا عهــد ولا أمان ولا مواثيق أو مجــرد مبادئ ولو 

بســيطة في صراعنا الأزلي مع المحاربين من اليهود، ونسختهم المعاصرة 
من الدولة العنصرية الفاشــية. أما المسلمون الذين لا يؤمنون بكتاب الله 
العزيز ولا ســيرة مصطفاه، صلى الله عليه وســلم، علــى النحو الكافي 
ليصدقوا الأحكام القطعية، أو حتى الذين يريدون مزيدًا من البراهين على 
عدم صحة وجود أوهام ما يُســمى »ســام« مع الصهيونيين، فإن عليهم 
مراجعة واقع الصراع الإســامي الصهيوني المعاصــر على أرض الواقع، 
لكــي يتفهمــوا ألَا عهود ولا مواثيــق ولا أمان في الأمــر، وإنما هو مجرد 
أوهام وأحام، ولنا في ســيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات واستخدام 
الإســرائيليين له، خير شــاهد ودليل، بما في الأمر أوســلو وتوابعها ثم 
اغتياله، رحمه الله. هل قرار ترامب حول القدس يســاوي تغييرًا لمســار 
المفاوضات الفلســطينية ـ الإســرائيلية ويجعل الأمريكيين وسطاء غير 
محايدين؟ هذه هي الكذبــة الكبرى الثانية ابنة الأولى الســابقة.. التي 
يُراد للمســلمين الانشغال بها عن أمرهم الحقيقي الخاص بوجوب الجهاد 
لتحرير الأقصى وفلسطين، ولكن بعد تحرير أنفسهم ودولهم أولًا من أتباع 

وأذناب المحتلين«. 

آخرتها يا بشير
»لا يرى مصطفــى الفقي في »الأهــرام« أن هناك مشــكلة أكثر تعقيدًا 
بالنســبة لمصر من مسألة العاقات المصرية السودانية، فالدولتان التوأم 
- كما نقول دائمًا - كانتا جزءًا من مملكة واحدة، حتى ثار الشعب المصري 
على ملك مصر والسودان، ولكن الأمر اختلف قليلًا بعد قيام ثورة يوليو/

تموز عام 1952، حيث لاحظنا أن المواطن السوداني العادي أصابته صدمة 
حقيقية نتيجــة الموقف المصري من القضايا المختلفــة، فضلًا عن تعاطف 
الســودانيين مع اللواء محمد نجيب، الذي تربى في الســودان، ولم يخلُ 
من وجود دماء ســودانية تجري في عروقه، لذلــك كان من الطبيعي أن 
يســتفز الأمر القيادات والحكومات السودانية حينذاك ليتوقف عند الحد 
المعين من المشــترك الثقافي، وليس يقلقني شــخصيًا أكثر مما نستوعبه 
من تصريحات سودانية تنضح بالافتراء ولا تخلو من مغالطة، والمواقف 
الســودانية تجاه مصر في العقود الثاثة الأخيرة تختلف عن الســياق 
التاريخي للعاقــات الوثيقة بين الدولتين إذ خرج الســودان عن الإطار 
المعتاد لروح ما كنــا نطلق عليه وادي النيل، وأصبــح يتصرف بقدر من 
الكراهية التي تصل أحيانًا إلى حد الانتقام من ماض لم تكن مصر مسؤولة 
عنه، ولكنها رواســب تطفو على السطح بين حين وآخر وتسبب حالة من 
التوتــر في العاقات بــين القاهرة والخرطوم، وقد رأينــا ولأول مرة في 
تاريخ السودان المستقل أن حكومته تتخذ مواقف متضامنة مع طرف ثالث 
أو أطراف أخرى ضد مصر، وهو أمر لم يكــن متوقعًا لأن مصر من جانبها 
لم تفعل ولن تفعل ذلك، بل تســعى دائمًا إلى رفع الضغوط عن السودان 
وتقديم ما يمكن أن يؤدي إلى اســتقرار الأوضاع في أقرب شعوب الأرض 

إلى المصريين«. 

أسد على قطر
وصف عبد الناصر ســامة قرار محافظ الجيزة اللــواء كمال الدالي، 
بتغيير اسم شــارع في بولاق الدكرور تحت مسمى حمد آل ثاني إلى اسم 
آخر بأنه من منطلق المكايدات أو »كيد النســا« مؤكداً في »المصري اليوم« 
علــى أنه لا يصلح في العاقات بين الدول لأنــه إذا انقطعت العاقات بين 
مصر وقطر فلدينا تاريخ شــاهد على حقبة مماثلة لما نحن فيه، فظلت قبل 
ذلك العاقات بين مصر والدول العربية منقطعة لمدة 8 ســنوات في عصر 
الراحل أنور الســادات، وخال تلك الســنوات أو خال تلك الأزمة، ظلت 
أسماء كل الشوارع في القاهرة وغيرها كما هي، لم يتجه أحد إلى مثل هذه 
الأفكار الغريبة. وأضاف ســامة أنه لم يحدث تاريخيا أن ظلت العاقات 
بــين دولة وأخرى متوتــرة ومقطوعة دائماً، بل كانــت هناك عاقات بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الســوفييتي في قمة سنوات الحرب الباردة، 
العاقات بين الولايات المتحدة واليابان الآن هي الأقوى عالمياً، على الرغم 
من ذلك التاريــخ المخزي والدموي جراء إلقاء قنبلتين نوويتين أمريكيتين 
على المدنيين في اليابــان. وتابع الكاتب الصحافي، أن العاقات بين مصر 
وقطر لن تســتمر على هذه الحال: »الوضع بين مصر وقطر، أو مصر وأي 
دولة عربية أخرى، أو حتــى بين قطر وغيرها من الدول العربية، لا يقاس 
عليه أبداً بالمعايير أو المتشــابهات سالفة الذكر، ذلك أننا أمام أقطار تربط 
بينهــا وحدة المصير، وليس وحدة اللغة فقــط أو الدين، أو حتى التاريخ 
والجغرافيا، لذا يجــب أن نُفرق دائماً بين الثوابت والمتغيرات«. وأشــار 
إلى أن تغيير أســماء الشــوارع أو غيرها من الإجراءات الهزلية الأخرى، 
هــو الأمر الذي يُحتم الرجــوع إلى الجهات الأكثــر إدراكاً لهذه القضايا، 
قبل اتخاذ هذا القرار أو ذاك، خاصةً أننا أمام عاقات مصيرية بين الدول، 
وليــس عاقات بين أحيــاء أو وحدات محلية وردد قائــا: » الكبير كبير 

بتصرفاته، وليس بكيد النسا«.

الخير مقبل
»استبشــروا خيراً، ففي غضون ســنوات لــن تتجــاوز أصابع اليد 
الواحــدة، كما يتعهد كــرم جبر في »اليوم الســابع« ســوف يهب المارد 
المصري من كبوته، عماقاً كبيراً بين الدول، لا تمد يدها لأحد، ولا يســخر 
من فقرها شــقيق أو صديق، دولة نتباهى أننا من أبنائها، وتصل للمكانة 
التي تســتحقها، بعد أن أتعبتها الأزمات، وأثقلتها التحديات، ولكن الله 
كان رفيقاً بهــا، وأنقذها من مصير مؤلم، أرادوه لها. مصر تبني نفســها، 
وعلى كل شــبر من أرضها تنمو مشــروعات كبرى، ســوف تؤتي ثمارها 
بعد ســنوات قليلة.. لا تعتمد على المســكنات والحلــول الوقتية، وإنما 
الإصاحات الشاملة.. والأمثلة والنماذج كثيرة، فبعد أيام يبدأ العمل في 
أكبر مزرعة حيوانية في تاريخها، لتوفير الطعام لمايين المصريين، قوامها 
مليــون رأس، وبالقرب منها المزارع الســمكية العماقة، التي تحولت إلى 
مدن كبيرة لإنتاج الأســماك وتصنيعها، فالغذاء أمن قومي، والدولة التي 
ض نفســها لمخاطر كبيرة. أهملنا الزراعة، وصارت  تستورد غذاءها، تُعرِّ
مصر التــي قال عنها المســتعمر »بلد زراعي« تســتورد معظــم طعامها، 
ويــا ليتها ظلت بلداً زراعيــاً ولم تضرب ثروتها الهائلة، وتشــهد أرضها 

هذه الأيام ثورة اســتصاح كبيرة.. وإنشــاء صوبات زراعية بعشرات 
الآلاف، بجانب اقتحام مشــكلة القمح، والتخطيط للوصول إلى أكبر قدر 
من الاكتفاء الذاتي، لتحقيق معجزة ســد فجوة الرغيف، بالاعتماد على 
النفــس. 2018، عام جني الثمــار وحصد العرق والجهــد والتعب، وفي 
بداياته بشائر إنتاج الغاز الطبيعي، واســتكمال الثورة الإنشائية التي 

تزيح عن وجه الوطن بقع العشوائيات السوداء«.

انتظروه فلن يتأخر
نبقى مــع المتفائلين بقرب جني الثمار.. مرســي عطالله في »الأهرام«: 
»رغم أنني من الذين يؤمنون عــن قناعة بجدوى وأهمية النظر دائما إلى 
الأمــام وعدم الالتفات إلى الخلف، فإنني أستشــعر اليوم أهمية الالتفات 
إلى الوراء لكي ندرك أهمية ما جرى في 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 
2013 عندما خرجت جماهير الشــعب المصري ورهانها منعقد على فارس 
وحيد اسمه عبد الفتاح السيسي. إن الالتفات إلى الوراء أمر غير محمود 
ـ إلا إذا كان بهدف اســتخاص الدروس والعبر وما أكثرها،  ــ في العادة ـ
خصوصــا ما يتعلق بجرأة السيســي ورفاقه في اتخــاذ القرار والقبول 
بمواجهة عين العاصفة المجنونة المتمترســة تحت الرايات الســوداء في 
مياديــن الاعتصام والتمرد، وكيــف لم يهدأ للسيســي ورفاقه بال حتى 
اندحرت العاصفة المجنونة، وانقلب الزئيــر والتهديد والوعيد في رابعة 
والنهضــة إلى عويل وصراخ وبــكاء ونحيب، لتتحــول محنة اختطاف 
الوطن إلى منحة تتجــاوز كل لحظات الخطر والقلق وتنطلق بثبات نحو 
البناء والتنمية والاســتقرار. والذي حققناه في السنوات الأربع الماضية 
هو مجموعة من عناوين الشجاعة لشعب برهن بالدليل الحي على امتاك 
شجاعة النفس بعد القرارات الاقتصادية القاسية، التي لم يكن هناك مفر 
منها، وأراد البعض أن يتخذ منها مدخا لشــن أعتى الحروب النفســية 
بشــماعات النقص في الدواء وارتفاع أســعار الغذاء، ولكن الشعب قال 
لهم هيهات هيهات بفضل الاســتيعاب الذكي لدروس الســنوات العجاف 
التي أفرزت عند الناس شــجاعة المسؤولية لتحمل المصاعب، استنادا إلى 
شجاعة الإيمان بأن الغد ســيكون أفضل بمشيئة الله. وظني أن الحصاد 

الكبير لثورة 30 يونيو/حزيران بات قريبا«. 

شفيق يتراجع
قــال الفريق أحمد شــفيق، رئيس حــزب الحركة الوطنيــة المصرية، 
والمرشح الســابق لرئاســة الجمهورية، إنه يســعى بكل جدية إلى دعم 
اســتقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية. وأضاف »شفيق وفقاً 
لـ»الوطن«: »أشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها 
خال الفتــرة الماضية، منذ عودتي لأرض الوطــن، مراعيا في ذلك جهود 
الدولــة وقواتها المســلحة والأمنية في مواجهة الإرهــاب، الذي يتربص 
بالوطــن، وهو ما يتطلب وحدة الصف فــي مواجهتة بكل عزم، فضا عن 
ســامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه المخاطر، ولســوف تؤتي هذه 

المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريباً خال الفترة المقبلة«.

برلمان فاشل
»برلمان فقد عقله.. وبــاع ضميره.. هكذا يتخلى عصــام العبيدي عن 
تحفظه في »الوفد«، ثاثة أعوام مضت من عمره بدون أن يناقش استجوابا 
واحدا.. أو حتى طلب إحاطة، يوحد ربنا وكأنه لم ير أي شــيء في سلوك 
الحكومة يســتحق المســاءلة والمراقبة! لذلك نقول بضمير مستريح، قل 
مجلس النواب ولا تقل مجلس الشــعب. فهذا والله ليس مجلسًا للشعب 
يعبر عنه ويشــعر بآلامه وآماله، خاصة أن العام الماضي تحديدًا شــهد 
أبشــع عملية ذبح للمواطن المصري، في صورة زيادات متتالية وجنونية 
في الأسعار جعلت المواطن يكلم نفسه في الشارع، بعد أن كاد يفقد عقله، 
بعد أن عجز عن التوفيق بين مرتبه الزهيــد، الذي انخفض للربع تقريبًا 
بعد عملية تعويم الجنيــه، التي وإن كانت ضروريــة إلا انها تمت بدون 
اتخــاذ أي إجراءات حمائية لحماية محدود الدخــل. ومن هنا تحول هذا 
المواطن البائس بسببها من محدود الدخل إلى معدوم الدخل، وقد اعترف 
صندوق النقد الدولــي بجريمته.. عندما طالب الحكومة بســرعة تنفيذ 
تحرير الجنيــه.. بدون توفير أي حماية لمحــدودي الدخل، فقال صراحة 
وبا مواربة - في شــجاعة لــم نعهدها في هذا الصنــدوق اللعين - لقد 
أخطأنا في طلبنا من الحكومة المصرية بســرعة تعــويم الجنيه المصري، 
بدون أن تكون هناك إجــراءات تتخذ لحماية محــدودي الدخل، ما أدى 
لزيادة عدد الفقراء في مصر.. وزيادتهم فقرا على فقر. هذا ما قاله واعترف 
به صندوق النقد الدولي.. فأين هذا البرلمان المصري من هذه المصيبة التي 

حلت فوق رؤوس المواطنين وجعلت غول الأسعار يفترسهم افتراسا؟«.

يستحقون التحية
نتحول نحو إنجازاتنا الرياضية التي يهتم بها محمد سمير في »اليوم 
السابع«: »عندما يســيطر الإســكواش المصري على مفاصل هذه اللعبة 
الشــهيرة على مســتوى العالم، لدرجة أن يصبح نهائــي بطولة العالم 
للرجال والســيدات مصرياً خالصاً، وهو ما دعا الســفير البريطاني في 
القاهرة إلى التعليق على ذلك بقوله: إن العالم نفســه في فرصة الســنة 
اللي جايــة، إذن فبالتأكيد أننــا أمام نموذج فذ يســتحق منا أن نتوقف 
كثيــرا عند كل ما حققه من نجاح باهر لكي نســتلهم منه الدروس والعبر 
المهنيــة والإداريــة التي يجب أن نطبقهــا على نطاق واســع على جميع 
اللعبات الأخرى. ويرجو الكاتب من وزارة الشــباب والرياضة أن تدرس 
بعمق تجربة اتحاد الإسكواش الرائدة، الذي حقق لمصر في العقد الأخير 
بطولات فردية وجماعية لا حصر لها في مختلف المراحل الســنية للرجال 
والسيدات على السواء، والخروج منها بالدروس المستفادة والتوصيات 
التي تجعل مــن غدنا الرياضي غداً باهراً وخاقاً بطعم الإســكواش، كما 
أرجــو من الحكومة الاقتداء بهــذه المنظومة فائقــة النجاح وهي تخطط 
لعمليــات الإصاح الإداري على مســتوى الدولة، خاصة فــي ما يتعلق 

بمنظومة المحليات«.

المارد المصري أوشك أن يتسيد العالم لكن الموبايل »عاوز شحن« والتطبيع مع إسرائيل بدون مقابل

مقارنة بين أخطاء مرسي في عام وأخطاء السيسي في 4 أعوام وويل لمن يفكر في منازلته
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كنــا على وشــك أن نلحــق بركب العالم المتقــدم تكنولوجياً، من خلال تصنيــع أول هاتف محمول مصري، حســب بيانات حكومية، 
غيــر أن »لصا« خطــف الحلم وطار! فقد تعرضــت بطاريات الهواتف المزمع تصنيعها للســطو وعددها 15 ألف بطاريــة، ما أعاد الرواج 
لغرف صناعة الأكاذيب لتتحدث عن مؤامرة كونية تستهدف مصر للحيلولة دون اقتحامها عالم الصناعات المتطورة، ولم يحتج أعضاء 
الكتائب الإلكترونية، أو الصحف الموالية للسلطة، مزيداً من الجهد كي تلقى التهم جزافاً ضد قوى المعارضة، بزعم أنها تقف في خندق 

واحد مع أعداء الدولة المصرية، للحيلولة دون انطلاق المارد نحو موقع القيادة، الذي تخلفنا عنه منذ عقود.
وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، »إن من ينوي الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات 
الرئاسية المقبلة لعام 2018 سيتعرض لسب وأمر لا يصح، وليس في صالح مصر«. وتابع »اللي بيرشح نفسه للرئاسة بيتعرض لمشتمة«. 
بينما ذهب أنور الهواري نحو الهم الكبير: »القدس محور صراع وجودي، أمامنا فقط خياران لا ثالث لهما: الدفاع عن وجودنا أو نعيش 
تحت الهيمنة الإسرائيلية بدون قيد ولا شرط«. فيما فضل عادل صبري رئيس تحرير »مصر العربية« الدفاع عن أحد وجوه ثورة يناير/
كانون الثاني: »عندما يريد عالم مصري مثل الدكتور ممدوح حمزة المساهمة في بناء بلده، هل يكون جزاؤه التشويه والتخوين إلى هذا 
الحد، لمجرد أنه رأى أن السيسي الذي أتى به للسلطة وأيده بالمال والرجال يدفع البلاد إلى كارثة الديون، والتنازل أمام الصهاينة، وأن 
الدولة تحتاج إلى بناء البشر بتعليم جيد وحرية واحترام حقوق الإنسان، والاستعانة بأهل العلم، وأن يقوم الجيش بدوره الدستوري 
لحماية الدولة؟«. وعلق الإعلامي محمد الجارحي على قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشــيمة ببيع أســهمه في مجموعة قنوات »أون تي 
في« إلى وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد. قائلًا »من لا يملك باع لمن لن يملك ومن يملك عامل إنه لا يملك وكلنا عارفين إنه يملك«. 
وغرد فراج إســماعيل: »مبروك لقطر العزيزة عيدها الوطني. أعاده الله عليها من تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار. ســيظل دفاعها 

عن قضايا الأمة في قلوب الشعوب وضمائرها«. وإلى مزيد من تفاصيل صحف أمس الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول:



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9042 الأربعاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 2 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9042 Wednesday 20 December 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الوساطة الثقافية
مصطلح »المثقــف« من المصطلحــات الحديثة في 
الثقافــة الغربيــة، وكان يتصل بمن يشــتغل بالعمل 
الفكري تمييــزا له عــن العمل اليــدوي. وحين نقول 
الفكر في القرن التاســع عشر، نعني به كل ما يتصل 
بالمعرفة المنشــدة إلى العقل والعلم. ومع الدعوة إلى 
تغيير بنيــات المجتمع الغربي، ارتبــط مفهوم المثقف 
بالثورة، تــارة، وبالعضويــة، تارة أخــرى، وانتهاء 
بالالتــزام بالقضايــا الكبرى التي تســهم في تحول 

الذهنيات والواقع. 
 كان العــرب فــي القــديم يتحدثــون عــن الفقيه، 
والعالــم، والحافــظ، والمؤرخ، والشــاعر.. وكان كل 
هؤلاء لصلتهم بالثقافــة العالمة، يندرجون في نطاق 
»الخاصــة«، مقابل العامة. ولم يتبلور مفهوم المثقف 
بالمعنى المتداول حاليا في العربية إلا في الستينيات 
من القــرن الماضي، تحــت تأثير ســيادة التفكير في 
التغيير الجذري للمجتمع العربي، تماهيا مع المفهوم 
الذي ســاد في أوروبــا. فصار التمييز بــين المثقفين 
يتأسس على طبيعة العمل، من أجل نشر قيم التقدم 
مقابل الرجعية التي تدعــو إلى الحفاظ على الوضع 

القائم، أو الرجوع إلى الماضي. 
ميز عبــد الله العــروي فــي كتابه »أزمــة المثقفين 
العرب« بين السلفي الذي ينطلق من الثقافة ممثلة في 
العقيدة )الدين(، والليبرالي الذي يتأســس تصوره 
علــى الأمــة، أو القوميــة )القطرية(، والثــوري الذي 
ينهض على ركيزة الطبقة. إذا ســلمنا بهذا التمييز لا 
يمكننا ســوى التســاؤل: من هو المثقف العربي؟ هل 
المثقــف هو صاحب المواقف من الواقع؟ أم من يمتلك 
رؤيــة ثقافية للتحول الاجتماعــي؟ أم هو من يمارس 
ثقافته، ووعيــه من أجل التغيير؟ ومــا هي المرجعية 
المعتمــدة لديه؟ هل تغير مفهــوم المثقف العربي الذي 
ظهر فــي بداية الاحتكاك مع الثقافة الغربية أو بداية 
القرن العشــرين مع ظهور الطباعــة؟ أم هو الذي برز 
بعد هزيمة 1967؟ بعد تطور الوســائط الجماهيرية؟ 
وماذا يمكننا القول عن المثقف بعد انتشار الوسائط 

المتفاعلة؟
ما يزال لمصطلح المثقف رنينا في الكتابات العربية 
حتــى وقتنــا الحالي، مع تســجيل تراجــع في ذلك. 
لكننا إلى جانب هذا بتنا نتحدث عن: الفاعل الثقافي 
والناشط الجمعوي، ويقدم بعضهم باعتباره محللا 
سياســيا، أو خبيــرا اقتصاديــا، أو متخصصــا في 
الحركات الدينيــة. وفي المجال الأدبــي يتم الحديث 
عن الكاتــب والناقد والروائي. فهل هذه التســميات 
دالة على التمييز بين ممارسات ثقافية جديدة، أو بين 
تخصصات باتت أكثر دقة في وسم العمل الثقافي؟ 
فما هو العمــل الثقافي الذي يقوم بــه هذا الفاعل أو 
الناشــط؟ هل هو الذي يقف في المظاهرات؟ أم الذي 
يشــتغل في الجمعيــات؟ أم الذي يكتــب المقالات؟ لا 
يمكننا ســوى طرح مثل هذا النوع من الأســئلة، بعد 
أن ظهر في بداية الألفية الجديدة، مفهوم »الوســيط 
الثقافي«، والوساطة الثقافية في الأدبيات الأجنبية 

تحت تأثير سياقات جديدة للعمل الثقافي؟ 
إذا انطلقنا من مفهوم »الوساطة الثقافية« لمحاولة 
تشــخيص واقع العمل الثقافي العربي والقائمين به 
نتساءل ما هو الدور الوساطي الذي كان ينطلق منه 
المثقف العربي، أو يمارســه من يسمى حاليا الناشط 
الجمعوي، وهو يشــتغل فــي وظيفته فــي المجتمع، 
في ضوء التمييز الذي نجده عنــد عبد الله العروي؟ 
إذا تأملنا جيــدا وظيفة هذا المثقــف نجدها تتلخص 
بصــورة أساســية فــي عمليــة الكتابة عــن المجتمع 
وقضاياه السياســية والاجتماعية والفكرية، بغض 
الطــرف عن التخصص الذي يكتب فيــه. وبذلك كان 
التمييز بين الكاتب وغيره، ممن لا يكتبون، وإن كانوا 
منخرطين في عملية التحول الاجتماعي، على اعتبار 
كــون »الكتابــة« هــي الوســيط الأســاس للتواصل 
مع المتلقــين الذين يفتــرض فيهم أن يكونــوا مثقفي 

المستقبل. 
مــع زوال مفهــوم الطبقة الــذي كان مركز التفكير 
لــدى المثقفــين منذ أواســط  القــرن الماضــي وحتى 
الثمانينيــات منــه، ما هو المفهوم المركــزي الذي حل 
محــل الطبقة لــدى هــؤلاء المثقفين أو الناشــطين أو 
الفاعلــين الثقافيــين، أو المختصــين أو الخبــراء؟ ما 
نشــهده حاليا هو العودة مجــددا إلى ترهين مفاهيم 
قديمــة تتصل بالعقيدة، والأمــة، أو القطر، من جهة، 
ومن جهة أخــرى بدأت تبرز مفاهيــم جديدة تتصل 
بالطائفــة والعرق )اللغــة(، هذا بطبيعــة الحال إلى 
جانب مفاهيم تتصــل بالديمقراطيــة والحداثة، من 
جهة ثالثة؟ وإذا كنا في السبعينيات نميز بين المثقف 
بحســب الوظيفة التي يرمي إلى تحقيقها فنقول عن 
أحدهمــا بأنه تقدمــي، وآخر رجعي، ما هــو التمييز 
الــذي يقام الآن بــين هؤلاء الفاعلــين الثقافيين مهما 

كان التسميات التي تعطى لهم؟ 
 يقودنــا هــذا التشــخيص إلــى تأكيــد أن العمــل 
الثقافــي الــذي كان يتخــذ بعــدا شــموليا وكليا في 
تحديــد مقوماته فــي التفكير والممارســة، بات أكثر 
ميلا إلــى التخصيص، وأن الوســاطة الثقافية باتت 
أكثر تجزيئا وهي تركز على قضايا خاصة تهم فئات 
اجتماعيــة محــددة، وبذلك غــاب المشــروع الثقافي 
والحضــاري العام الــذي كان يلم مختلــف الفاعلين 
الثقافيــين، ويوحد رؤيتهــم إلى عمليــة التغيير. في 
ضوء هذا التشــخيص يمكننا الجواب عن الســؤال: 
لمــاذا لــم يكــن المثقفون فــي طليعــة أحــداث الربيع 
العربي؟ ولم يســاهموا في توجيهه بعد وقوعه نحو 

الغايات الكبرى التي تهم تطلعات المجتمع.
تركزت الوساطة الثقافية العربية على »السلطة«، 

وأغفلت »المجتمع«، فكانت أزمة الثقافة.

٭ كاتب مغربي

هر يل فى مَسْمَع الدَّ أيّ نبُوءةٍ إعْجَازيةٍ قذف بها شَاعِرُ النِّ

فى اليوم العالميّ للّغة العربيّة: لغة الضّاد وتأثيراتها في الاسبانيّة
 

مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي: 

ليت المرحــوم حافــظ إبراهيــم كان يــدري أيّ نبوءةٍ 
إعجازيةٍ كبرى قذف بها إلى مَســمع الدّهر يوم حكى لنا أنّ 
اللغــة العربية قالت عن نفســها .. »أنا البّحر فى أحشــائه 
الدرّ كامنٌ/فهل ســألوا الغوّاصَ عــن صدفاتي..؟!«. صدق 
شــاعر النيل، وها هو ذا العالم أجمع يحتفل فى 18 من شهر 
كانون الأوّل/ديســمبر الجاري باليوم العالمي للّغة العربية، 
يُحتفىَ بها فى هذا التاريخ من كلّ عام، كلغة عالمية، رســميّة 
متداولة، ومُســتعملة في جميع المحافــل الدّولية والمنظمات 
العالميــة، ولم يأتِ هــذا التتويج عبثــا أوإعتباطا، بل جاء 
بعــد نضالٍ متواصل، وجهودٍ متوالية انطلقت منذ أواســط 
القرن الفــارط، بعد أن أقرّت منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم )اليونســكو( ذلك في الدورة 92 لمجلسها 
التنفيذي المنعقد عــام 2012، حيث طفق هذا المنتظم الدّولي 
فى الاحتفال لأوّل مرّة بهذا اليوم في ذلك العام، قبل أن تقرّر 
الملحقية الاستشارية للخطة الدّولية لتنمية الثقافة العربية 
المعروفة بـ )أرابيا( المنبثقة عن اليونســكو كذلك هذا اليوم 

عنصرا أساسيّا في برنامج عملها المتواتر فى هذا المجال. 

يوم »العربية« العالمي

»يجب بــذل المزيد من الجهود في المــدارس، والجامعات 
لنشــر اللغة العربية، وتعزيــز تعلّمها من أجــل النهوض 
بالبحث والابتكار العلمي والإبداع. ويعّد نشر اللغة العربية 
في جميع أرجاء العالم وســيلة رائعة للتعاون والعمل على 
نشر السلام«. )إيرينا بوكوفا، مديرة اليونسكو السابقة(. 
لم تأت خطوة اليونسكو هذه من فراغ، بل من خلال سلسلة 
من القرارات الدوليــة الأخرى للأمم المتحــدة، ومنظماتها 
حول اللغــة العربية، من بينهــا القــرار)878( الصّادر عن 
الدّورة التاســعة للأمم المتحدة عــام 1954، والذي كان قد 
أجاز الترجمة التحريرية لوثائقها إلى اللغة العربية، لتقرّر 
منظمة اليونسكوالعالمية عام 1966 استخدامَها في المؤتمرات 
الإقليمية التي يتــمّ تنظيمها في البــلاد العربية، بالإضافة 
إلى إجــازة المنظمة ترجمة الوثائق والمنشــورات الصّادرة 
والمنبثقة عنها إلى اللغة العربية، ثم قرّرت اليونســكو كذلك 
فى نفس هذه السّــنة تقوية وتعزيز اســتعمال العربيّة في 
أعمالها من خلال إقرار خدمات التّرجمــة الفورية من اللغة 
العربية إلى غيرها من اللغات الأخرى والعكس في جلساتها 
العامة، وعند مشارف عام 1968 تّم إعتماد العربية لغة عملٍ 
في هذه المنظمة الدولية، مع ترجمــة مختلف وثائق العمل، 
والمحاضر إليها فضلا عن توفير، وتأمــن الترجمة الفورية 
بصفة نهائية، وهكذا حتى نصل إلى قرار الهيئة العامة للأمم 
المتحــدة بجعل اللغــة العربية لغة عمل بصفةٍ رســمية بن 
مختلف اللغات الحيّة الأخــرى المعتمدة في الجمعية العامة 
وهيئاتها المختلفة، وأخيرا الإعلان عــن اليوم العالمي لهذه 
اللغة فى 18 ديســمبر من كل عام كلغة رســمية متداولة فى 

مختلف الهيئات والمنظمات، والمحافل الدّولية.

العربية والعلوم الحديثة

ما زالت تترى الدّراســات، وتتعدّد النقاشــات، وتُطرح 
التســاؤلات، وتُثار التخوّفات في المــدّة الأخيرة عن اللغة 
العربيــة، وعن مدى قدرتها على اســتيعاب علوم الحداثة، 
والعصرنة والإبتــكار والتجديد الذي لا تتوقّف عجلاته ولا 
تني، وتخوّف فريــق من عدم إمكانها مســايرة هذا العصر 
الُمتطــوّر والُمذهــل، كما تحمّــس بالمقابل فريــق آخر فأبرز 
إمكانات هــذه اللغة، وطاقاتها الكبرى مستشــهدا بتجربة 
الماضي، حيــث بلغت لغة الضاد في نقــل العلوم وترجمتها 
شــأوا بعيدا، فهل تعاني العربيّة حقا من هذا النقص؟ تؤكّد 
كلّ الدلائــل، والقرائن قديما وحديثا أنّها كانت وما تزال لغة 
حيّة، اللهمّ ما يريد أن يلحق بها بعض الُمتشكّكن من نعوت، 
وعيــوب، كانت قد أثارتها فى الأصل زمرة من الُمستشــرقن 

في منتصــف القرن المنصــرم، حيث اختلقوا 
موضوعــات لم يكــن لها وجــود قبلهم، كان 
الغرض من منها إثارة البلبلة والشــكوك بن 
أبناء هــذه اللغة، الذين يعرفــون جيّدا أنّها 
لغة تتوفّرعلى جميــع مقوّمات اللغات الحيّة 
المتطوّرة الصّالحــة لكل عصر، وجدير بنا فى 
مناسبة الاحتفال بيومها العالمي أن نستقي من 
التاريخ شــهادة حيّة قائمة عن الشأو البعيد 
الذي أدركته هذه اللغة حيث كان لها الغلبية، 
وبالتالي تأثيرات بليغة فــى عددٍ من اللغات 

العالميّة الحيّة، وفى طليعتها اللغة الإسبانية

لغتنا الجميلة 

كان للغــة الضّاد تأثير 
بليغ في اللغة الإســبانية، 
حيث استقرّت فيها العديد 
من الكلمات العربية الأصل 
على إمتداد العصور، وهي 
الآن تعيش جنبا إلى جنب 
مع هذه اللغة، وتســتعمل 
في مختلف مجالات الحياة 

وحقول المعرفــة المتعدّدة ،مّما يقــدّم الدليل القاطع على 
مدى غنــى وثراء وجزالة لغة الضّــاد، خاصة وأن اللغة 
الإســبانية تعيش في الوقــت الحاضر تألقا وإنتشــارا 
واسعيْن في مختلف ربوع المعمور، ووعيا من الإسبان بما 
أدركته لغتهم من رِفعــةٍ، و»أوج« يحلو لهم عند الحديث 
عن إنتشــارها، والإشعاع الذي أصبحت تعرفه إستعمال 
هذه الكلمة العربية بالذات للتباهــي بها وهي )الأوج(، 
والتــي تُنطق عندهم ) Auge ( »أَوْخــيِ« حيث تُقلب أو 
تُنطق الجيمُ خاء ، كما هو الشــأن في العديد من الكلمات 
العربية الأخرى المبثوثة فى اللغة الإســبانية مثل: جبل 

عندهم  يُنطق  الذي  طارق 
جَبَليّ  وكلمة  )خِبْرَلْطَارْ(، 
وهــو  )خَبلــيّ(،  تُنطــق 
الذي  البــرّي  »الخنزيــر 
وكلمة  الجبل«،  فى  يعيش 
تحوّلــت  التــي  الجامــع 
عندهــم إلــى )أَلْخَامَــا(، 
)خَــارّا(،  غدت  والجــرّة 
الفخار،  إناء  أو  الدنّ  وهو 
»وادي  مدينــة  أو  ونهــر 
تحوّلت  التي  الِحجــارة«، 

إلى )غْوَادِيلَاخَارَا( ...إلخ

نيبريخا الدّؤلي والفراهيدي

ويهدف التنســيق بن مختلف البلــدان الناطقة باللغة 
الاســبانية في مجــال المصطلحــات اللغويــة والكلمات 
والتعابيــر المتداولة والمســتعملة في هــذه البلدان بغاية 

ومحاربــة  توحيدهــا 
»للغزو  حدّ  لجعل  الدّخيل 
أعدّت  الأجنبي  اللغــوي« 
أكاديمية اللغة الاســبانية 
جميــع  مــع  بالتعــاون 
الاسبانية  اللغة  أكادميات 
الأخــرى الموجــودة فــي 
مختلــف بلــدان أمريــكا 
اللاتينيــة والتــي يبلــغ 
لهذه  أكاديمية   21 عددهــا 
أســبانيا  معجما  الغايــة 
وهو:  بابــه  فــي  فريــدا 
الموحّد«  الشــكوك  »معجم 
أو  أيّ متحدّث  أنّ  بمعنــى 
أو  مشــتغل  أو  مســتعمل 
الاســبانية  للغــة  دارس 

الذي قد يخامره شكّ أوتساوره 
ريبة حول أيّ إستشارة صغيرة 
كانــت أم كبيرة لهــا صلة بهذه 
اللغة سوف يجد ضالته في هذا 
المعجم، إضافة إلــى إصدارأوّل 
معجم لتوحيد النّحو الإسباني. 
واضع  وهو  »نيبريخا«  ويعتبر 
النحو  فــى  كتاب  وأشــهر  أوّل 
معجم  وأوّل   ،)1492( الإسباني 
 )1495( الإســبانية  اللغــة  في 
أيّ إنــه يعتبرعندنا بمثابة أبي 
النحو  واضع  الدّؤلي  الأســود 
العربــي، والخليــل بــن أحمد 
الفراهيدي واضع أوّل معجم فى 
لغة الضّاد وهو »العن«، يقول نيبريخا 
فــي مقدّمــة معجمــه مخاطبــا الملكة 
القشتالية  »اللغة  إزابيلا:  الكاثوليكية 
قشــتالة(  الــى  نســبة  )الإســبانية 
الإمبراطورية  رفيقة  باســتمرار  كانت 
الإســبانية«، يريــد نيبريخا 
أن يقــول بهــذا المعنــى »أنّ 
اللغة ســلاح أو وسيلة أوّلية 
وأساســية لا يمكــن أن يحلّ 
محلهــا شــئ آخــر لتأكيــد 
الهويّة، والجذور، والحضور، 
الحضــارة  صــروح  ورفــع 
أمّــة، وهي تعنــي كذلك  لأيّ 
مغزى الوجود الاســباني في 
أبعد الآفــاق« ) يقصد أمريكا 
اللاتينية والبلدان التي كانت 
خاضعة للتّاج الإســباني في 

ذلك الأوان(.

تاريخ إسبانيا والعربية

يؤكّد الدّارســون أنه لا يمكن الحديــث عن اللغة 
الاســبانية وتراثها وغناها وإنتشارها دون التطرّق 
إلى الينابيع التي تســتمدّ منها أصولها، فعلى الرّغم 
من جذرهــا وأثلهــا اللاتينين، فإنه معــروف لدى 
جميع جمهرة الباحثن وغيــر الباحثن مدى التأثير 
الذي أحدثته اللغة العربيــة فيها على إمتداد القرون 
الثمانية التــي كانت الغلبة فيها مــن دون منازع لها 
في شــبه الجزيــرة الإيبيرية منذ الفتح الإســلامي 
عــام 711 م إلى ســقوط آخر 
معاقــل الدولــة الإســلامية 
فــي الأندلس وهــي غرناطة 
1492م، بل لقد إستمرّ الوجود 
العربي بالاندلس حتى القرن 
طرد  تّم  عندما  عشر  السادس 
الموريســكين  آخر  وإبعــاد 
في  متســتّرين  ظلــوا  الذين 
والمداشــر  والقــرى  المــدن 
والمدائن الأندلســية، وقد بلغ عددهم عشرات الآلاف 
عام 1609. فجميع الباحثن والمثقفن إسبانا كانوا أم 
غير إسبان يؤكّدون هذا التأثير البليغ الذي أحدثته 
الحضارة الإســلامية في الأندلــس، ليس في ميدان 
اللغة وحسب، بل في مختلف مناحي الحياة كما هو 
معروف بما لا يترك مجالا للشكّ، وقد سلّم العديد من 
هؤلاء بهذه الحقيقة، بــل ذهب بعضُهم أبعد من ذلك 
حيث أكّد الرّوائيان الإسبانيان خوان غويتيسولو، 
الإسبان  المستشرقن  شــيخ  وقبلهما  وأنطونيوغالا 
إميليوغارســيا غوميس وسواهم أنّه »يستحيل فهم 
على  ولغتها  وثقافتها  إســبانيا  تاريخ  وإســتيعاب 
العموم فهما وإســتيعابا حقيقين دون معرفة اللغة 
العربيــة«. وهكذا يؤكّد »غالا« بالحــرف: »أن اللغة 
الإســبانية في نظره هــي لغتان أو فرعــان اثنان، 

فرع ينحدر من اللغة اللّاتينيــة، وفرع آخر ينحدر من اللغة 
العربية، لدرجة تبعث القشــعريرة في الجســم«، ويشــير 
غويتيســولو: »إنه يستحيل فهم وإستيعاب تاريخ إسبانيا 
وثقافتها دون معرفة اللغة العربية، إذ كلّ ما جاءنا حول هذا 
التاريــخ وصلنا مُترَجما، والترجمة هي نوع من الخيانة كما 

يقول المثل الفرنسي«.
 حتى »كاميلو خوسّــيه سِــيلا »الحائز على جائزة نوبل 
في الآداب، والذي فاته - ذات مرّة- وهو يحاضر في مؤتمر 
عالمي حول الرّوافد التي أثّرت في اللغة الاســبانية الإشارة 
صراحة إلى هذه الحقيقة، وإبــراز فضل اللغة العربية على 
الاســبانية، وهو الذي يستعمل في حديثه اليومي وكتاباته 
عشــرات الكلمات العربية أو من أصل عربــي، بل هو الذي 
وضــع رواية تحمــل عنوانــا عربيا واضحا وهــي روايته 
المعروفة »رحلة إلــى القارية«، والقاريّة من السّــنام أعلاه 
وأسفله، أو القرية، إلّا أنّ هذا الكاتب سرعان ما عاد واعترف 
خلال ندوة دولية أخرى أنّ لغتنا العربية ستصبح في قريب 
الأعوام من أولــى لغات العالم أهمية وانتشــارا حيث قال: 
»نحن الإســبان وســكان أمريكا اللاتينية نعرف جيّدا أننا 
أصحاب لغة ســوف تصبح في المســتقبل القريب من أعظم 
اللغــات الحيّة في العالــم، وأنتم تعرفــون اللغات الثلاث 

الباقية وهي الإنجليزية والعربية والصينية.

كلمات عربية في اللغة الاسبانية

يؤكد الباحث المكســيكي »أنطونيو ألاتــورّي« فى كتابه 
»ألف سنة وسنة من تاريخ اللغة الاسبانية: »انه عندما عمد 
إلى كتابة الفصل المتعلق بتأثير الحضارة واللغة العربيتن 
في اللغــة الاســبانية وجد نفســه يربط التاريــخ باللغة 
العربية، فيقول .. »بهرني العهد المتعلق بوجود المسلمن في 
إسبانيا، وشــعرت بإنجذاب كبير نحو هذا العهد، وإنّ أبرز 
ما إسترعى إنتباهي فيه هو التســامح ... ولا أنسى الفيض 
الهائل من الكلمات العربية التي إستقرّت في اللغة الاسبانية 
وتقبّلها الناس طواعية واختيارا، لقد كان المســلمون الذين 

عاشوا في إسبانيا بحقّ أساتذة الغرب«.

كولومبوس والعربية

ومن أطرف ما يمكن أن يحكىَ فى مجال التأثير )اللغوي( 
العربي فــى المجتمع الإســباني، هو أنّه حتى كريســتوفر 
كولومبوس نفســه إســتعمل كلمات عربية وأمازيغية فى 
يومياتــه ليس فقط تلــك التي لها علاقــة بميدانه أيّ علوم 
يات اليومية العادية،  البحر، ومعارف الإبحار بل فى المســمّ
ويكفي أن نســتدلّ فــى هذا الشــأن بالفقــرة الأخيرة من 
يومياته بعد وصوله إلى اليابســة، وهي الفقرة التي تحمل 
تاريخ الســبت 13 أكتوبر 1492 حيث يقول: »وعند الصّباح 
حضر إلى الشــاطئ عدد غفير من هؤلاء القوم، ثمّ قدموا فى 
إتّجاه المركب بواســطة )المعدّيات( فى الأصل الإسباني كما 
نطقها كولومبــوس )ألميدياس( ــ مفردهــا المعديّة ــ وهي 
زورق صغير يعبر عليه من شــاطئ إلى آخــر، ومنها عدوة 
الأندلــس، أو عــدوة مدينتي ســلا والرّباط علــى نهر أبي 
رقراق(، ثم يقول: »وإســتقدموا معهم لفائف من )القطن(، 
)وهي كلمة عربية كذلك ونطقها كولومبوس »ألغُودُون« كما 
تنطق اليوم في الإســبانية(، وكانوا يحملون )الزغّايات(، 
وجــاءت هــذه الكلمة فــى يوميــات كولومبوس باســم 
»أزاغاياس« وهي )من الزغّاية وهي الرّمح، وحســب معجم 
دوزي هــي كلمة من أصل أمازيغي تعني الآن عند الإســبان 
الحربة القاطعة التي تثبت في الطرف الأعلى للبندقية التي 
كان يحملها رجال الحرس المدني، ويضيف: كما إســتقدموا 
معهم طيور )الباباغايوس( »جمع الببّغاء وهو طائر يُطلق 
على الذّكر والأنثى، من خصائصه أنّه يُحاكي كلامَ الناس«، 
وهكذا نجد فى فقرة قصيرة جدّا من هذه اليوميات الكلمات 
العربيــة والأمازيغيــة التاليــة: )المعديّة،القطن،الزغّاية، 
الببّغاء(، بــل إنّ كولومبوس نفســه كان يحمل لقبا عربيا 
وهو »أمير البحر« وينطق فى الإسبانية مُحرّفا بعض الشئ 
)ألميرانتي(، وما زال هذا اللقب يُســتعمل في الإسبانية إلى 

اليوم .

بعد 46 عاما على رحيله

 توفيق صايغ يعود إلى طبريا عبر »بحر الجليل« 
 

توفيق صايــغ )1971-1923(  الفلســطينيّ 
الكافــكاوي، قبطــان قصيــدة النثر، ســندباد 
المنافــي والغربة، مــن أضنته وعثاء التشــرّيد 
والنفــي، ومن عاش مســكونا  بالقلــق  والأرق 
والفقدان والاغتــراب، يعود إلــى وطنه طبريا 
ـ بحر الجليــل، باحثا عن طفولتــه وذكرياته، 
بسبع عشرة قصيدة مجهولة ومخطوطة صدرت 
عن منشــورات الجمــل )2017(، أعدّها وقدّم لها 

محمود شريح.
توفيــق صايغ المغيّب عن المشــهد الشــعريّ 
وتعقيداته  شــعره  لغرابة  ريادته،  رغم  العربيّ 
المفرطة وتجريبه المغامر، يعتبر الصوت الصارخ 
في البرية للحداثة الشعرية المنفتحة على الشعر 
الغربي، وهــو محبّر »ثلاثون قصيــدة« 1954، 
و»القصيدة ك« 1960، و»معلّقــة توفيق صايغ« 

.1963
»بحر الجليل« إضمامة شــعرية مرّة مجدولة 
بمدن فلســطينية بعيــدة عن عيون الشــاعر، 
ســكبها توفيــق صايــغ موزونة فــي محرابه 
الشــعريّ الأوّل بن 1943- 1946، فيها يحجّ إلى 
طبريا التي شــكّلت مدارج طفولته حتى النكبة، 
والقدس التــي درس المرحلة الثانوية في كليتها 
العربية بن 1937-1941، وعمل فيها مدرّســا في 
مدرســة »الروضة« بن 1946-1947، والناصرة 
التي زارها وكتب فيها قصيدة »سامية« صديقته 
الطالبة فــي الجامعة الأمريكية التي أصبحت في 
ما بعد ســكرتيرته في مجلة »حــوار«، وبيروت 
التــي درس فــي جامعتهــا الأمريكيــة وتخرّج 
فيها بشــهادة بكالوريوس في الأدب الإنكليزي 
)1945( ثمّ درّس فيهــا، كما أصدر فيها عام 1962 

مجلة »حوار« .
قصيــدة »بحر الجليل« عتبــة الكتاب تهدهد  
الديوان بأسلوبها الرومانسيّ الجبرانيّ  وتشكّل 
مرايا بلورية عاكســة لبحيرة فلســطن ـ طبريا 
المقدّســة، التي تســمّى في الكتاب المقدّس »بحر 
الجليل«، نحتها الشاعر بتفاؤلية وصورها بسمة 
امرأة ترتســم على شفاه معســولة ليّنة، وفيها 
يتكئ على القصص الإنجيليّ والرموز المسيحية 

والتاريخ العربيّ:
بحر الجليل 

بسمة، حلو شذاها
شاهد الناس الإلها

في مسا، رطب، عليل 
قائما يفترّ عنها، فإذا بعض النجاد 
تمتصها، نشوى، وتمتصّ الشفاها 

وإذا في البسمة بحر الجليل 
والشفاه الرود أرجاء بلادي

*
يوم علّمنا الغريب
أن يوما لن يطيب

وهو فينا،
يوم قال ابن الوليد 

- فخر ماضينا-
لشمس الروم: »بيدي«
فاستخارت في كسوف 

يوم رحنا بالسيوف
نطرد الغرب المعادي 

في بعــض القصائد غــزل جــريء بوهيميّ 
ممســوح بالإيروتيكا، مموســق، منثــال بلغة 
عذبة سلســة وبصور بيانية كلاسيكية، كما »في 

صدرك« ـ المكتوبة عام 1945:
في الصبح

في موطن من صدرك المزهر 
ينفضّ عنه 

عبير
طيّب العنبر

كأسان
بهما رحيق

سائغ الكوثر
قاما

يراق اللبن الحلو من الأيسر
والأيمن

منه فيض الشهد
إن يعصر

ينساب
في وسطهما

وادي الهوى الأحمر
وفي تاريخ 9 ســبتمبر/ أيلول 1945 كتب من 
مدينة الناصرة قصيدة غزلية بعنوان »ســامية« 
وأهداها إليها، وقد حباها بآيات السحر والجمال 
بأسلوب بشارة الخوري ورشيد سليم الخوري 
وإيليــا أبي ماضــي، صبــغ توفيق اللــه فيها 

بالشاعرية والإعجاب:
وكلّ ما فيها جمال- 

حلّت ـ شذى- فيه فراح في تيه 
رحب، وقال 

أسطورة الشّعر - شقّت من السحر- 
وصاغها في »سامية« 

وفي هذه المجموعة يبرز تأثــر توفيق صايغ 
بالتوراة خاصّة »نشــيد الأنشــاد« و»المزامير« 
كما فــي قصيــدة »حبيبي«، التــي يخط تحتها 
»عن نشيد الإنشــاد« فهو يتماهى فيها مع نشيد 
الإنشاد في جمال الحبيب والتشبيهات الجسدية 
الغزلي  والقاموس  الموسيقيّ،  والإيقاع  الملموسة 

الفريد:
 والبطن عاجّ أبيض قد غاّفا 

بالأزرق الياقوت، وهّاج، صفا
مثل العمود من رخام 

ساقاه إذ تتّكئان 
حول القعاد من عظام

كأنها صفر الجمان
طلعة مثل لبنان 

قامة مثل أرز 
رونق مثل نيسان
حسنه حسن رمز 

شهوات حسّ ناعسه
وروعة في خلقه

حلاوة في حلقه:
هذا حبيبي، يا نسا 

ولا غرابــة في ذلــك، فثقافتــه وخلفيته في 
الكتــاب المقدّس واســعة، لأنّه نشــأ فــي بيئة 
مســيحية فوالده عبدالله كان قسّيسا في مدينة 

طبريا حتى النكبة عام 1948.
معظم قصائــد الديوان تدور في فلك جســد 
المــرأة واللــذة والحــب، ويتقاطع الشــاعر مع 

»أفاعي  أبي شــبكة صاحب  إلياس  رومانســية 
الفــردوس« في نظرته الســوداوية للمرأة ومع 
بودلير صاحب »أزهار الشر«. اتّبع توفيق صايغ 
في باكــورة أشــعاره »بحر الجليــل« التفعيلة 
والقافية المتنوّعة، بينما بقية أشعاره عبارة عن 

نثيرات شعرية بلا وزن.

توفيق صايغ مجنون كاي

على غرار الشعراء العرب القدامى والغربين 
الكبار أمثال الشــاعر الفرنســي لويس )لوي( 
أراغون المعروف بمجنون إلزا )إلســا( العشيقة 
والزوجة ورفيقة دربــه وملهمته التي كتب فيها 
صايغ  توفيق  عــاش  شــعرية،  مجموعات  عدة 
تجربة عشــق أســطورية مع صاحبــة ديوانه 
»القصيدة ك«، وهي كما يشــير جبــرا إبراهيم 
جبرا وريــاض الريّس فنّانة إنكليزية تدعى كاي 
شــو من كامبريدج، تعرّف إليها عــام 1957 في 
لندن وهي في العشــرينيات، تيّــم فيها وتعلّق 
بها بشــكل جنونيّ وجعلها جذوة أشعاره ورمز 
إليها بالحــرف »ك« على غــرار فرانتس كافكا و 
»يوســف ك« في رواية »المحاكمة«. أصبح الشعر 
عند توفيق صايغ  يختزل بمؤرقته كاي، شيفرة 
أشــعاره التي صلبتــه على مســامير القصيدة 
وأشواك الحروف في زنزانة جدرانها »القصيدة 
ك« وعلّقته على صليــب »معلّقة توفيق صايغ«. 
هذه العشيقة الملهمة والمؤلمة كانت شرسة تجاهه 
أوقعته في شباكها مثل عذراء الكركدن، وروّضته 
وهصرته، كما يقــول رياض الريّــس في كتابه 

»ثلاثة شعراء وصحافيّ«:
» لكن كاي كانــت الهاجس الــذي كان يأخذ 
توفيق صايغ منــا كل جمعة فــي كامبريدج ولا 
يعيده إلينا مــن لندن إلا ليل الاثنن. وكان يعود 
متعبا منها، حتى قضت علــى وتر الحيوية فيه، 
فأعطــى كل هذا الألــم والكثير من ذلك الشــعر. 
وعندما انتقل إلى لندن أســتاذا فــي جامعتها، 
كانت كاي بــدأت تختفي من حياته، إلا أنّ عذابه 
بغرامها تصاعد حتى استوى على وتيرة واحدة 

من الألم، اعتادها«.
وفــي نظر جبــرا إبراهيــم جبرا فــي »النار 
والجوهــر«: »كانــت كاي تغويــه وتعذّبه معا، 
وتتقن كلا الفنن وتتمتّع بهما. ما رأيته في أواخر 
الخمسينيات، إلا وهو في تباريح غريبة من هذه 
الفتــاة ـ وهي فنانة تقيم في لندن، تتشــبّث به 
وتغار عليه، وتعقــد عليه لذائذ الحب بلذائذ من 
قسوتها الســادية لا يســتطيع منها فكاكا. تغار 
عليه حتى مــن أصدقائه، فلا تريــده أن يراهم، 
ولا تريد هي أن تراهم«. ويضيف جبرا أن توفيق 
صايغ أخبــره عام 1960 بعد صــدور »القصيدة 
ك«، بأنه اجتاز أزمتن في حياته، بسببهما حاول 
الانتحــار، في عام 1950 حــن أقصي عن النعيم 
بســبب وفاة أمّه، وفي عام 1960 حن أقصي عن 

الجحيم، إشارة إلى تركه »كاي« .
»القصيدة ك« ثيمتها لوعــة الفقدان وتمجيد 
المــوت، تنــزرع بن ثلاثــة أثاف مفقــودة، الأم 
والوطــن والحبيبة المدمّــرة » كاي« وتتألف من 
25 جــزءا، والغريــب بالطبعة الأولــى )مجلة 
شــعر 1960 ( أنّ صفحاتها بلا ترقيم، وهي مرايا 

لحياته وسيرته الذاتية المليئة بالعذاب والقلق، 
فيها يخاطب ويعاتب الســيد المســيح من خلال 
الباروديــا الدينية، رفضا للواقــع والخيانات، 
وثورة وبحثا عن خلاص وطنه وشعبه، وحينا 

يخاطب »كاي« متّهما إياها بنكء جراحه: 
جئتني تعيدين عليّ 

مأساة بلادي 
واحدة تقطّر الدمّ تنشّف الماء:

اثنتان؟ 
أين أجلو الآن عنّي؟ 

وما غدي
غد الصراع المدمّر

لساحه«

مع  يتماهــى  وهــو 
المشــتهى  الموت  تمجيد 
في خاتمة القصيدة )من 
الأعمــاق صرخت إليك 
إياه  مشــبّها  موت(  يا 
الفتية  البيضاء  بالمهرة 
التــي اختارها من بن 
يأمرها  والتي  الخيول، 
بالركض  الوقت  طوال 
ليحقّق  به  والإســراع 

مشتهاه:
أركضي بي 

واحــد  هدفنــا 
والطريق قصير،

بــي  واعبــري 
المجرى الأخير،

اللذعة  رمتك  وإما 
في الإصطبل الفسيح 

رمتني معك 
وكلانا 

منهك متكامل مستريح 
 أسلوبه رمزي غامض، وشيفراته عصية على 
الفهم، الميتانص عنده هائل وشــائك . وقاموسه 
الشــعري مفــردات مضطربــة وهائجة وصور 
نافرة من الحياة وموغلة في السريالية، وتشكّل 
مطوّلاتــه نقلة نوعية في الشــعر المنثور المغلّف 
بثوب كلاســيكي مــن معلّقات ومطــوّلات. وقد 
نعته ســعيد عقل في تقديمه لمجموعته الشعرية 
الأولى »ثلاثون قصيــدة« 1954 بأنه »مزيج من 
شبق ولاهوت، من كشف علمي وخطيئة وبرارة 
ملائكية أولى« وقال فيه »أجرأ الأقلام المشــرقية 

هذا الفتى المضطرب، المحرور العينن«.

توفيق صايغ يدخل غرفة جبران المغلقة 

في كتابه المثير »أضواء جديدة على جبران« 
1966، عالج توفيق صايغ رســائل جبران خليل 
جبران وماري هاســكل، 325 رسالة من جبران 
وزهــاء 300 رســالة مــن هاســكل، إضافة إلى 
مذكّرات ويوميات ماري هاســكل وكميات هائلة 
من أوراق ومخطوطات ووثائق كانت قد أودعتها 
هاســكل في مكتبة جامعة نــورث كارولينا عام 

 .1953
في هذه الدراســة يزيل توفيق صايغ الغيوم 

والضبابية حول حياة جبــران وعلاقته بالمرأة 
والسياســة، فيتحدث صايغ عــن علاقة جبران 
بماري هاســكل التــي أمدتــه بالعــون المادي 
والعون الأدبــي الخلاق، فقد كانــت له القارئ 
الأوّل والمشذّب لكتاباته الإنكليزية في البدايات، 
صايغ  ويكشف  ولوحاته.  لرســوماته  والموجّه 
نفور جبران مــن الجنس لأنّه آمــن أن الجنس 
في الروح، ويســفح علاقته بالفرنسية ميشلن 
التي درّست في مدرســة ماري هاسكل، واللغط 
حول ما  قيل إنّها حملــت من جبران وأنّ جبران 
أرغمها على الإجهــاض. كما أنّ ماري 
عملت  التــي  هاســكل 
عليها  عرض  مدرســة، 
جبــران الــزواج منــه 
إلى  يشير  كما  فرفضت، 
المد والجزر في علاقتهما، 
الخصامــات  حيــث 
والقطيعة واتهام جبران 
لهــا بإيذائــه. ويشــير 
الكتــاب إلــى اهتمامات 
السياســية  جبــران 
في  ومبالغاته  والوطنية 
رســائله لماري، في دوره 
لدى  والسياسي  الوطنيّ 

السورين.

صاعدا نحو الموت
من بيركلي 

مــن  صايــغ  توفيــق 
عاش طائــرا يغنّي خارج 
الســرب، الشاعرالرافض 
ســكن  الذي  المشــاكس، 
القصيــدة النثرية ونحتها وطنا فــي تغريباته 
الكثيرة، اســتبدل مهرته البيضــاء المحبّبة في 
نهاية »القصيدة«، بمصعد كهربائيّ لم يســتطع 
حمــل عذاباتــه وجروحاته والصعــود به إلى 
الموت المشتهى. مات بعيدا وحيدا في الغربة، في 
3/1/1971 في مصعد البناية التي كان يسكنها في 
بيركلي )كاليفورنيا( التــي درّس في جامعتها، 
وهــو عائد إلــى غرفته، ودفن هنــاك في مقبرة 
الغروب المطلّة على المحيــط الهادئ. هدأت ناره 
وبقي جوهره هذا الفلسطينيّ المعذّب، وكما قال 

فيه جبرا »النار والجوهر«:
»وفي خروجه من أرضه كان بؤســه لا بؤس 
الاقتــلاع من الأرض وحســب، بــل الاقتلاع من 
المســيح أيضا. والفتاة ك، بعد عشر سنوات من 
هذا الاقتلاع، تصبح ضربا من عنصر إضافي في 

كيميائية هذا الألم المعقد، بحيث يقول لها:
أجئت تعيدين علي 

مأساة بلادي؟ 
ولذا فإن بؤســه في من يحب، هو بؤسه في 
الله والوطــن. تجربة فذة للإيمــان والقطيعة، 
للتوق والرعب - تجربة تتجدد ولا تنتهي. ولكن 
في القلــب منها جوهرا صلبــا يتحمل الضغوط 

المتزايدة، يبلغ حافة التهشم ولا يتهشم«.

٭ كاتب فلسطيني

سمير حاجّ٭

توفيق صايغ

انطونيو دي نيبريخا

أ. غالا

الخليل بن أحمد الفراهيدي

الفونسو 10 الحكيم من المعجبين بلغة الضاد وثقافتها

خوان غويتيسولو

أبو الأسود الدولي
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ثقـافـة

صفاء الست تنحت أجساد ضحايا الحرب السورية
دمشق ـ »القدس العربي«

 من زينة شهلا: 

عند مدخل »دار نمر للفن والثقافة« وســط بيروت، 
يطالــع الزوار جدار أبيض كتبت عليه عبارات تتحدث 
عن »الموت الذي يسكن قربنا، وهياكلنا العظمية التي 
نلمســها بحذر يوميــا كي نتأكد بأنها لــم تتحول إلى 
رماد بعد، وعن بقايا أسلافنا وحاضرنا الذي نعيشه 
منذ الأزل، في موتنا المقبل رغــم ادعائنا الحياة«، في 
تعريــف للروائي الســوري خالد خليفــة عن معرض 

النحاتة السورية صفاء الست المقام في الدار.
كلمــات قد تبــدو صادمــة للوهلــة الأولــى، إلا أن 

التفاتــة صغيرة يمينا أو يســارا ســتكون كفيلة 
بمعرفــة مدى ملامســتها واقع المعــرض، الذي 
يحمــل عنوان »الموت يســكن قريبا مني«، حيث 
تقف وتســتلقي في صالة العــرض منحوتات 
من حديد ونحاس لأجســاد حيوانات ميتة لم 
يبقَ ســوى أجزاء مــن هياكلهــا العظمية، في 
محــاكاة لضحايا الحرب الســورية مجهولي 

الهوية.

ثــور غير مكتمل. زرافة يتجاوز طولها المترين. بقرة 
تضحك وترقص رغم موتهــا. طيور متنوعة كالببغاء 
والباشــق والغــراب والحمام، منها ما فقد رأســه أو 
جزءا من جسده بعد الموت، ومنها ما هو مستلقٍ على 
ظهره أو أحد جانبيه. غزال برأس مائل للخلف. معزة 
بدون قدمين. وعلٌ غرزت قدماه في الأرض. جاموسة 
وخروف عاريان وغير مكتملين. كلب مستلقٍ بجانب 
إطار ســيارة يبدو بأنها دهسته. جميعها دلالات على 
مــن فُقدوا خلال الحرب والحصار في ســوريا بدون 
أثــر، وتحولــوا إلى أشــلاء وجيف لم يعــد بالإمكان 
معرفــة مصيرهــا، وفــق حديــث الفنانــة لـ»القدس 
العربــي« فــي لقــاء معها داخــل المعرض الــذي يقام 

بالتعاون مع »آرت أون 56«.
»تساوى الإنسان والحيوان في الحرب 

ية  ر لســو ا
كما في غيرها من الحروب«، 
تقــول الســت وهــي خريجة 
كليــة الفنــون الجميلــة فــي 
جامعــة دمشــق عــام 1997، 
الإنســان  »يموت  وتضيــف: 
فــي ســوريا اليوم بــدون أن 
يكون لأهلــه الحق فــي كثير 
من الأحيان بدفنه أو الصلاة 
عليه أو اســتعادة جثمانه أو 
حتــى أجــزاء منه، وهــذا ما 
أحــاول قوله من خــلال هذه 
المنحوتــات«. فكــرة المعرض 
عندمــا  عامــين  قبــل  بــدأت 
وقعــت عينــا الســت، التي لا 
تــزال مقيمة داخل دمشــق، 
علــى حمامــة ميتة ومنســية 
فــي حديقــة أحــد الأصدقاء 
المسافرين، حيث لفت الهيكل 
العظمــي »الجميــل« نظرهــا 
ليرتبط فورا بضحايا الحرب 

الســورية مجهولي الهوية، وهي فكرة كانت تشــغل 
بال الفنانة منذ وقت طويل، وتوّلد داخلها تســاؤلات 

عن ماهية أي عمل فني يمكن أن يتحدث عنهم.

تحويل الصور لمنحوتات

انطلقــت حينها رحلة الســت فــي البحث عن صور 
جيف حيوانات ميتة عبر شــبكة الإنترنــت، واختيار 
ما يغريها ويمكن أن يلائم فكرتها بتحويلها لمنحوتات 
معدنية تحاكي شــكل ومقاســات وتشــريح أجساد 
الحيوانات الحقيقية. »اختياري للحيوانات عشوائي 
تماما، مع التركيز على تلك الضعيفة، التي تشــبه مَن 
ماتوا في ســوريا. حاولت أيضا انتقــاء الصور التي 
تتضمــن نوعا من الفن في طريقة وقوف أو اســتلقاء 
جســد الحيوان الميت، وأضفت إليها لمستي الخاصة 
الخارجــة عن القواعــد، التي أعطتها هذه القســاوة 
وجعلتهــا تبدو وكأنها جســد حيــوان ميت وليس 

هيكلا عظميا«.
اســتخدمت الســت موادها المفضلة وهي الحديد 
والنحــاس التي تطوعها وتصبها بمــا يلائم أفكارها 
الفنيــة، مع إدخال بعض قطع الخــردة، كما في الثور 
الــذي يكتمــل جــزء من جســده مــع قطعــة حديدية 
وجدتها الفنانة في الشــارع فالتقطتهــا ونظفتها، أو 
إطار الســيارة فــي منحوتــة الكلب، الذي يشــير إلى 
من لقــوا حتفهم دهســا بآليات الحــرب، وارتباطهم 
بالحيوانات التي تموت تحت عجلات الســيارات على 

طرق السفر بدون أي اعتبار.
معظــم الحيوانات يبدو المــوت والألم واضحا على 
وجهها، عدا البقرة التي تقف مبتســمة ورافعة قدمها 
الخلفيــة. وعن هذه القطعة تقول الســت: »اســتغرق 
نحت البقرة شهرا كاملا، وخلال هذه الفترة لم أتمكن 
من محو ابتسامتها. كانت تضحك رغما عني وترفض 
المــوت، مــا دفعنــي في نهايــة المطــاف لرفــع قدمها 

ودفعها للرقص. تريدين الضحك؟ ارقصي إذن«.
ويكتمــل المعــرض بعملــين مختلفــين قليــلا، لكن 
مرتبطــين بالشــكل والمضمــون بفكــرة ذلــك المــوت 
العبثــي. الأول »مائــدة الطعــام«، الــذي أضافت إليه 
الســت مادة الريزيــن، حيــث شــكّلت منحوتات من 
أرجل أبقــار حقيقية بعد تكســيرها وإعــادة قولبتها 
علــى شــكل أقــدام راقصــة باليــه وتلوينهــا بألوان 
زاهية، ثم غرزت فيها أدوات طعام من ملاعق وشــوك 
وسكاكين ومقال في مجموعات أكل مكتملة، وأخرى 
لأطعمة معينة كالباستا. مائدة الطعام دفعت كثيرين 
من زوار المعرض للضحك كما تقول الست، حيث عبّر 
بعضهم عن شعور بالاستفزاز، »وكأن أدوات الطعام 
هذه تسخر منا«، حسب تعبيرهم. ولعلّ هدف الفنانة 
مقارب لهذا الشعور، »ففي مطابخنا نقتل الحيوانات 
بكل وحشــية كــي نأكلهــا. ونحن أيضا فــي الحرب 

بالوحشــية  قتلنــا 
نفسها لكن لأغراض 

أخرى«.
الثانــي  العمــل 
تركيــب  عــن  عبــارة 
عشــر  خمســة  مــن 
مــن  صُنعــت  كيســا 
شــبك معدني وعُلقت 
علــى مشــجب طويل. 
الأكيــاس  تحتــوي 
علــى عظــام حيوانات 

مختلفــة، وهــي المرة 
تتضمن  التي  الأولى 
أعمــال الســت فيها 
بمــا  المــادة،  هــذه 
ســاعدها فــي إبراز 
ضحايــا  فكــرة 
والحصار  الحــرب 
ومجهولــي الهوية، 
يموتــون  الذيــن 
في  يوضعون  وقد 
أكيــاس بــدون أن 
بموتهــم  يعــرف 

دفنهــم  مــكان  أو 
يكــن  ولــم  أحــد. 
العظــام  اســتخدام 
الســهل،  بالأمــر 
اســتغرق  حيــث 
ومعالجتها  تنظيفهــا 
بعــد  خاصــة  بمــواد 
من  عليهــا  الحصــول 
المســالخ قرابــة أربعة 
التأكــد  بغيــة  أشــهر، 

الخلايــا  قتــل  مــن 
الموجــودة  الحيــة 
أي  وإزالــة  داخلهــا 
رائحــة كريهة منها، 
مــع الحفــاظ علــى 

شكلها.

عمل مضنٍ

الفنانة  ترفــض 
التوقف  الســورية 
أو  العمــل  عــن 
الأمــل  فقــدان 

رغم أوجــاع الحرب. »ما زلنــا قادرين علــى التغيير، 
والفن الــذي أقدمه هو تعبير عما يجــول في داخلي، 

وعما نعيشــه كل يوم في 
صناعة  تكن  لم  ســوريا«. 
ســهلة  المنحوتــات  تلــك 
الســت  ورشــة  داخــل 
فــي  الكائنــة  الصغيــرة 
فــي  النحاســين  ســوق 
دمشــق، التي لا تتجاوز 
مساحتها الأمتار المربعة 
الســتة، فالحيز الصغير 
أجبــر الفنانــة على نقل 
كل قطعــة تنتهــي منها 
لمســتودع جُمعــت فيــه 
كل المنحوتــات ثم جُهزت 
النهائيــة  مراحلهــا  فــي 
لتنقل بعدهــا إلى بيروت. 
العرض  وعن اختيار مكان 
أجــد  »لــم  الســت:  تقــول 
صالــة عــرض في دمشــق 
تتســع لكافــة المنحوتــات، 
جــزء  عــرض  يمكننــي  ولا 
منهــا لأن ذلــك انتقاص من 
الفكــرة. لم يكن أمامي خيار 
سوى دار نمر التي اتسقت 
بشــكل  عرضهــا  صالــة 
مذهل مــع القطــع الفنية، 
حيــث لــم أحتــج ســوى 
لترتيبها  بضــع ســاعات 
ووضــع كل قطعــة فــي 

مكانها الصحيح«.
ومنــذ افتتاح المعرض 
نوفمبــر/ منتصــف 
الفائت  الثانــي  تشــرين 
تلقــت  اليــوم،  وحتــى 
أفعــال  ردود  الفنانــة 
بالرائعــة  وصفتهــا 
والمفاجئــة في آن معا، في 
إشــارة لنقلــة نوعيــة في 
»هناك  الفنيــة.  مســيرتها 
إجمــاع مــن كافــة فئــات 
الحضــور ومــن المختصين 
وغيرهــم على مــدى أهمية 
هذا المعرض جماليا وتقنيا، 
التي يطرحها.  الفكرة  وقوة 
رغم عــدم مباشــرة الفكرة، 
إلا أنهــا المــرة الأولــى التي 
أعمل بهــذه الواقعية، ولعلّ 

التي  تركتهــا أجســاد الحيوانات الصدمــة 
الميتة في نفوس الزوار أبلغ دليل على هذا«.

عُرف بجليس الشعر ومؤنس المقهى وتوأم الأرصفة البيروتية

عصام العبدالله كتب آخر سطر من حياته باللغة العامية ورحل
شد سارتر بعدَ سن الرُّ

■ يُعيــد جــان بول ســارتر في الجــزء الثاني 
من »دروب الحرية« والمســمى )وقف التنفيذ( من 
جديد تقديم أبطاله في ســن الرشــد، ففي الجزء 
الأول يقدمهــم من جديــد بضمائرهم المتصلة عبر 
وقــف التنفيذ، ضمن معطيــات مرافقة لموجوداته 
في الجــزء الأول، ولكن بتكنيك آخر وبمنظار آخر 
عبــر زوايــا مختلفة، ليتســنى له التقــاط الحدود 
القصوى من النفس البشــرية في هيكلية الصراع 
العاطفــي والفكــري والسياســي والاجتماعــي، 
خــلال التوجســات المتوقعــة مــن قيــام الحــرب 

العالمية الثانية 1939 والفترة التي سبقتها بقليل.
يزدحــم هــذا الجــزء بــرؤى كثيــرة ومواقف 
مختلفــة وشــخوص متعــددة تــرد على مســرح 
الأحداث وهي شــخوص ليست اســتذكارية، بل 
مــن صميــم الواقــع، ومن ويــلات الأحــداث، فلا 
نســبية في مواجهة الخوف ولا نسبية في إدراك 

الحاجة الإنســانية ولا نســبية في إدراك المصير، 
وبالتالــي فإن المطلق الأعم هــو البحث عن الحرية 
على أنغام المارشــات العســكرية وطبول الحرب، 

فهناك في الشارع من يصيح:
 ليعش هتلر. وهنــاك من يبحث في الظلمة: عن 
مقبض البــاب. وهناك من يحاول أن يرفع رأســه 
وهــو يعتقد بــزوال الخطــر، لكنه بعــد لحظات لا 
رأس لــه، وبين كل ذلك بــين لحظات الموت تنهض 
الحــرب،  تريــد  لا  البورجوازيــة  )إن  السياســة: 
إنهــا تخشــى النصر، لأنه ســيكون نصــر الطبقة 

العاملة(.
إن ما يعطــي لدروب الحرية فــي وقف التنفيذ 
تلــك )المؤاقتــة( في موجــودات تلــك الحرب هو 
ذلك الســرد الذي يصل البعض مع البعض ضمن 
تداخل روائي بين المعطيات والتوقع غير الملموس 
للنتائــج، كــون أغلــب المخرجــات هــي مخرجات 
نفســية لا تُمســك إلا بفعل نفســي مُقابِل، أي أن 
ســارتر قد قَرّبَ الشــراكات الجمعية بعضها إلى 

كانت  أوقات  في  بعض 
غير ممكنــة بفعل تباعد 
الوقائــع على مســاحة 
واســعة،  جغرافيــة 
قــدرة  تكمــن  وهنــا 
تنقيــب  فــي  ســارتر 
البشــري  الوجــود 
وتطعيم  ومحاكاتــه، 

أدواتــه والدعــوة للبــدء والمصالحة مــع النفس، 
تحــت ظلال التوق إلى الحرية. ولعل ســارتر وقد 
كان جزءا مباشرا من هذه الحرب، لتطوعه مقاتلا 
للدفاع عــن وطنه 1941 ما جعلــه أن يألف التعود 
على مآســيها، وأن يتقبل ما يحــدث بدون فزع أو 
تذمر لأن اشتغاله كان يتم عبر عقله الباطن، الذي 
كان بمثابة مديته لتقليم عهر الحرب في ذاته وهو 

يردد :
كيــف يحمــي رجل إمــرأة إذا قضــى وقته كله 

وهو يشعر بالخوف؟

لقد جعل سارتر مشاهدة دروب الحرية ترى:
على الشعر الأشقر للممرضة الجميلة..

على ضحكة شارل وهو يقول لبلانشر سلامي 
على مسدسك المائي..

على اللحم الطري الذي يلف خاصرةِ رِخن
وعلى مقولة أحد أبطال روايته:

لماذا يتقاتل المتخاصمون ثم يتصالحون؟
لقد قدم ســارتر شــهادته للحرية عبر مشاهد 
صارمة للأنشطة الإنســانية خارج وضمن الموت 
وهــي  ومقترباتــه، 
حاجة دائمــة وضرورية 
الحيــة،  الكائنــات  لــكل 
وفــي مقدمتهــا الجنــس 
مــا  وذلــك  البشــري، 
أراده ســارتر مــن وقــف 
التنفيــذ مــن خــلال حثــه 
الحريــة  لاعتبــار  الدائــم 
هــي الأســاس لــكل القيم 
ــن  ضمَّ وقــد  الإنســانية 
الوجوديــة  فلســفته 
ومقالاتــه  رواياتــه  فــي 
وكتاباتــه  ومســرحياته 
دعــوة  وهــي  الفلســفية 
مــا  لاختيــار الحيــاة وفــق 
يريــده الإنســان بعيــدا عن 
أي مؤثــر قســري يؤثــر في 
تبنيــه لما يقرر ومــا يُريد، ولا 
شــك فــي أن طبيعــة الحياة 
التي خضــع لها ســارتر منذ 
طفولتــه قــد أثــرت علــى مجــرى حياتــه، ومنها 
فقدان ارتباطه النفســي بعائلته بعد زواج والدته 
وبغضــه لهذا الزوج، مرضه عــام 1920، صداقته 
الحميمة مع بول نيران في مدرســة )هنري الرابع 
( وهو كاتب فكاهي وتعرفه بسيمون دي بوفوار، 
وكذلك مشــاركته في الحرب واعتقاله ثم حبسه 
في أحد مخيمــات الاعتقال الألمانيــة، وقيامه مع 
دي بوفــوار بتكويــن نــواة لحركــة المقاومة ضد 
السلطات الفرنســية الحاكمة بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، إزاء ذلــك كانــت مشــاريعه في كشــف 
الوجــود وتعظيم الأنا طلبا لملجأ آمنٍ مما يتعرض 
له الإنسان من موت بزنزانة أو بمقصلة أو بموت 

من الإحباط والغثيان.

٭ شاعر عراقي

الصفحة التاسعة
من دفتر المراثي

»حاولتُ جاهدا ألا تقتلني أنثى
وأحاولُ كل لحظة

أن أنتقي مقتلي
جيدا..

أن أموتَ وحيدا

عاشقا 
بلا قاتل«

من ينتعل حذائي بعد موتي؟
ساعتي

التي تنتظرُ موعدَ قدومكِ اليوم
مَن يضعها حول معصمه؟

»طائري« الكئيب
من يجعل له الماءَ في القفص؟

ويغنّي له:
ــ انتظر موتكَ وحيدا ولا تترقّب من يشعلونَ 

النارَ في صمتِ الأغاني؟
حبيبتي

من الذي سوف يحظى
بأول اتصالٍ إلى »هاتفي« ليجده مغلقا؟

ــ الثورةُ ماتت
ولم يبقَ منها سوى القتلى
الذين قتلوا باسمِ الأنبياءِ

والقوادين
والخطوات

التي تقود الحياة إلى القبور الأنيقة.
إني أحتضرُ الآن

فدعيني أُكْثِرُ من أحلامي !
أحلمُ الآن يا حبيبتي

»أنّ أمّيَ تمسحُ على رأسي وتغنّي لي
 لا تنتظر موتكَ وحيدا«.

أحلمُ الآن بالأبد.. معكِ
بينما أنتِ

ترتّبيَن قبري أمام الكون.. أيتها العاشقة !
مَن

 للذاكرة؟
مَن لاحتراقِ المصادفة 
التي تنتظرُ النهايات؟

ــ من يسأل عن لون عينيّ .. غير أمّي؟
ــ من يسقطُ في شركِ الحقيقة .. غيري أنا !

المدينةُ يا حبيبتي ماتت
والأطفالُ كذلــك قالت لهم الحربُ: تعالوا إلى 

الدفء!
المدينةُ يا حبيبتي

غفوةٌ في مهبِّ الصمت !
وأنا.. يجرفني الصمتُ

وأنتِ مرآةُ هذي القصيدة.

٭ شاعر سوري

عر
ش

أحمد بغدادي٭

بعض أعمال الفنانة

قيس مجيد المولى٭

لقطتان من الفيلم

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

طوى الشــاعر عصام العبدالله صفحات سنواته الطويلة التي 
صــرف بعضها فــي »الخوف والحلــم والشــجاعة والجبن« كما 
قال في إحدى مقابلاته الصحافية، حيث »مرقنا بحرب 20 ســنة 

بلبنان، عشنا فترة يفاعة جميلة هي عز بيروت وغوايتها«.
وكمــا كان يحب التكلم باللغة العامية هكذا كان يكتب قصائده 
بعــد عزوفه عــن كتابة الشــعر بالفصحــى، رغم إدراكــه أنّ رواد 
القصائد العامية قلّة ليُقال عنه إنه »وارث« ميشال طراد، وسعيد 

عقل، والأخوين رحباني، وطلال حيدر.
والشــاعر العبداللــه الذي صرعــه المرض هو ابن بلــدة الخيام 
الجنوبيــة، لكنــه ولد في أنطليــاس وكان ينتقل فــي الصيف إلى 
بلدتــه، حيث تأثــر بأجــواء الأحــزاب العلمانية والقوميــة، قبل 
أن يتفــرّغ للكتابــة والجلوس في المقهــى. وكانت بدايــة كتاباته 
بالفصحــى قبل أن يتجه إلــى العامية. وديوانــه الأول عام 1982 
»قهــوة مرّة«  ليتبعه بعد 12 عاماً بـ»ســطر النمــل« ومن ثم »مقام 

الصوت« عام 2009.
وفي شرحه لخصوصية اللغة المحكية اللبنانية قال »الفصحى 
هــي ابنة الملك، المحكيــة هي ابنة البــواب، خصوصية المحكية هي 
أنها ابنة البواب وســيدة أولى في الحفل الملكي، حيث يصعب أو 
حتى يستحيل أن ندعو ابنة البواب إلى الحفل الملكي، فهي تدخل 
وهي الأحلى وهي الأجمل، لأن ابنة الملك التي هي الفصحى تكون 

قد دخلت مع أبيها وفي ظله، بينما الأولى تفتح أبواب الممالك«.
ولم يــرَ الشــاعر اللبناني أن اللغــة المحكية اللبنانية ســتجعله 
غريباً عــن محيطه العربي، حيــث اعتبر في حديــث صحافي »أن 
المحكيــة اللبنانية هــي محكية الهــلال الخصيب: لبنان وســوريا 
والأردن وفلسطين، تعاملهم كلهجة »شامية« واحدة، تبقى الدول 
العربيــة الأخرى التي نام مثقفوها في فنــادق بيروت، »وكرعوا« 
من حرياتها حتى الثمالة وتفاهموا مع الرحابنة وفيروز. ليســت 
بيروت، كلهجة، غريبة عن العــرب، لذلك يفهمونها ويحتفلون بنا 

عندما يسمعوننا«.
وكان عصــام العبدالله قــد أحبّ بيروت وكتــب عنها قصيدة 
باللغــة المحكية جــاء فــي كلماتها » نقّــط قلم اللــه حبر..صارت 

الســماء.. وتجمعــت.. وتجمعت صارت بحر.. وصــل البحر على 
الشــط وتمشــى.. ونسّــم هوا رملة.. وقــع الرمــل بالمي صارت 

أرض.. طلــع الســمك علــى البــر يتشــمس.. كثــروا بيــوت 
النــاس.. كثــر الشــجر.. شــايف كأنهــا بديــت الحفلــة 

وســميتها بيــروت.. طلعــت من رمــوش الزبــد كأنها 
كحلــة.. ما في مدينة اســمها بيــروت.. بيروت عنقود 
الضيــع.. لمــا اســتوى بالصيــف والســكر لمــع.. طلع 
الصبــي علــى الحيط بده يقطفــه.. ما طــال بيه يقوله 
نزيــل.. إمه تقلــه هلأ بتوقع..عفريــت يمكن هالصبي 

وما كان عم يسمع.. جاب العصاية ولوحها صابه وقعوا الضيع.. 
وتفرفط العنقود، حبــة وراء ضيعة، وراء حبة.. وقعوا على ثيابه 
وتوســخوا جيابه.. وقع العنب بعدها العريشة مشبكة.. والخيط 

حد الخيط وبعده الصبي على الحيط«.
وســيوارى الشــاعر في روضة الشــهيدين اليوم وتُقام ذكرى 

الأسبوع في بلدته الخيام.
وقد رثاه الكاتب عقل العويط بقوله »الشعر حزينٌ منذ الصباح. 
حزينٌ ومكســور الخاطر. أغصانه المنحنية ســتنحني أكثر، لكنها 
ســتنحني بكِبَر، وهــي تأبى البــكاء علناً، لكنها ســتبكي بأوجاعٍ 
وحساســين كثيرة. لأن عصــام العبداللــه، بضحكتــه العريضة، 
وصوته المهيب، وقامته العالية، لن يكون حاضراً اليوم في المدينة. 
لا في الصباح، ولا في المساء. فهو قد آثر أن يأوي قبل الأوان، إلى 
ليله، بعد طول معاناة، تاركاً للظلال أن تلعب لعبتها، وأن تخاطب 
المدينــة باللغة التــي تســتعيرها من خيالاتهــا الهاربــة. لقد مات 
الشــاعر. مات عصام العبداللــه، جليس الشــعر، ومؤنس القهوة 
والمقهــى، وحليــف الرفاق، وتــوأم الأرصفة البيروتيــة الحميمة، 
ر أرق الليالي، والموقظ الفجر  الباسق المرتعش مع النجوم، المســهِّ

المهيب، والمرافق الغروب المتأوه، إلى مثواه«.
كما نعى اتحــاد الكتاب اللبنانيين الشــاعر بقوله » يفقد اتحاد 
الكتــاب اليــوم ركنــاً أساســاً مــن أركان جمــال التعبيــر وبلاغة 
التوصيل وعمق الرؤيا وعذوبة الكلام؛ »اتحاد الكتاب اللبنانيين« 
فقد البهي والجميل والطيب الشــاعر عصام العبد الله«. وأضاف 
»بغيابــك يا عصــام، الكلمة أرملة ثكلى، ونحــن أيتام نبكي جمال 
شــعرك وروعة حضــورك. رحــم الله عصــام العبد اللــه، صديقاً 

وفارس شــعر وعنفوان 
وجود«.

عصام العبدالله
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منوعــات

 

الحمل
لا تعتمد على مساعدة زملائك، 

يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد 
يرضي طموحاتك على نحو كبير

الثور

ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك 
من دون تفكير ما يزعج الشريك

الجوزاء

شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة 
السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك

السرطان

شكوكك في الحبيب ليست في 
محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها 

وسيفاجئك في أمور كثيرة

الاسد

إحذر سوء التفاهم او التراجع 
المعنوي، الأجواء معاكسة، لا تخالف 

القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة

العذراء

ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، 
فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك 

لتكون حاسماً في قرارت مصيرية

الميزان

لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات 
العاطفية التي تتوخاها، ما قد يجعل 

بعض العلاقات معقّدة ومتوترة

العقرب

يترك كوكب ساتورن برج القوس بعد 
سنتين ونصف من الإقامة فيه، لينتقل 

إلى موقع أفضل لك هو الجدي

القوس

خرج كوكب ساتورن من برجك، 
بعد أكثر من سنتين ونصف السنة، 

ويحررك من بعض الأعباء

الجدي

تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد 
تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته 

أو أحد أقربائه

الدلو
إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات 

وتخطو خطوات ناقصة فاخضع 
لاختبار ترقق العظام

الحوت

تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح 
مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل 

من سمعتك أمام الآخرين، خفف قدر 
الإمكان من ساعات العمل الإضافية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية 
يكرم جميل راتب والمخرج السنغالي موسى توريه

52 فيلماً من 27 دولة تتنافس 
على أفضل الجوائز في مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 

بيروت – »القدس العربي«:

بهدف ترســيخ الحركة الســينمائية في الجنــوب وقراه 
وبلداته ودعم الســينما المحليــة وأفام الطــاب والتبادل 
الثقافــي وإقامة الــورش والندوات، انطلــق مهرجان لبنان 
الســينمائي الدولي للأفام القصيرة برعاية وزارتي الثقافة 
والســياحة والريجــي اللبنانيــة وبالتعــاون مــع المعاهد 
والمدارس والجامعات حيث يعــرض المهرجان عدداً كبيراً من 
أفام الطاب من مختلف الجامعات في لبنان ضمن المســابقة 
الرســمية في ثانوية صور الرسمية ومركز جمعية التجار في 

النبطية على مدار ثاثة أيام متواصلة.
 والمهرجان من تنظيم إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية 
»تيرو« للفنون التي تعمل على توفير مســاحات ثقافية حرة 
ومســتقلة وإقامة الأنشطة الثقافية المتنوعة بينها مهرجانات 

دولية مسرحية وسينمائية وموسيقية وورش عمل تدريبية 
وعروض الأفام، بهدف إســتعادة النشــاط الثقافي والفني 
وتفعيل الإنماء المتوازي وكســر المركزيــة الثقافية من خال 
إعــادة فتح دور الســينما المقفلة في لبنان كســينما ريفولي 
والحمرا وستارز التي شــهدت على الإقفال الثاني قسرياً منذ 
أيام قليلة، بعدمــا أعيدت على الرغم من مــرور 27عاماً على 
إقفالها في مدينة النبطية، ومن المقرّر أن يقدم المهرجان جائزة 

خاصة لأفضل فيلم لبناني إضافة إلى جائزة الجمهور.
أما الأفام المشــاركة فهي 52 فيلماً في مجملها أفام روائية 
ووثائقية وأفــام تحريك من 27 دولة هي: فلســطين ولبنان 
والصين، إيطاليا، اليابان، البرازيل، اليونان، ماليزيا، مصر، 
كندا، سويســرا، العراق، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، 
إسبانيا، ألمانيا، الدانمارك، الجزائر، الأردن، هولندا، فرنسا، 
الجنوبية،هنغاريا،  كوريــا  المغرب،النمســا،  تونس،  الهند، 

وســتتنافس  هذه الأفــام على جوائز: أفضــل فيلم روائي، 
أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلــم تحريك، أفضل ممثل، أفضل 

ممثلة، أفضل تصوير سينمائي. 
وقد أشــاد الممثل والمخرج قاســم إســطنبولي باقامة هذا 
المهرجان لأنّه يســاهم  في دعم الانمــاء الثقافي المتوازي في 
جميع المناطق وبخاصة المهّمشــة ثقافياً، ويدعم اســتمرارية 
المهرجانــات الســينمائية والمســرحية والموســيقية خارج 
المركزية الثقافية، الأمر الذي يؤسّس لجمهور سينمائي جديد 
من طاب المدارس والجامعات والعائــات، وتفعيل ذلك من 
خال تحسين السياسات الداعمة للثقافة والشباب وإلزامية 
المسرح المدرســي والســينمائي في المنهج الدراسي وإنشاء 

مسارح وطنية لبنانية من قبل المؤسسات العامة والخاصة«.
وتجدر الإشــارة الى أن فعاليات المهرجــان المجانية تقام 

بمشاركة بعض المخرجين من لبنان وخارجه.

موسى توريه

جانب من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

جميل راتب

الموسيقى في 200 موقع على طول مسار »بلوز تريل« في مسيسيبي الأمريكية
■ برلين - د ب أ: اتبع موســيقى البلوز، التي ترجع 
للأمريكيــين الأفارقة الأوائــل، المرة المقبلة التي تشــق 
فيها الطريق إلى ولاية مسيســيبي الأمريكية بمساعدة 

خريطة طريق شاملة تضم 200 موقع جدير بالزيارة.
يحتــوي مســار »بلــوز تريــل« الذي يضــم أماكن 
ومؤديين البلوز الرائدين من القرن السابق، على دلالات 

معلوماتية عبر الولاية تروي خلفية المؤديين وأغانيهم.
وأدخلت الخريطــة أول مرة في عام 2006 ومن حينها 

تتسع باستمرار بمواقع جديدة.
وكتب على قائمة الأســماء على المســار أشــياء مثل  

who's who«  )من من( وتشمل مغنيين ومغنيات بلوز 
من الأمريكيين الأفارقة، مثل روبرت جونسون وجون لي 
هوكر وبي بي كينج وسوني بوي ويليامز ودوروثي مور 

وهولينغ ولف وممفيس ميني وكثيرين غيرهم.
ويوضح مســار »بلــوز تريل« كيف مــا كان يوما فنا 
للأمريكيين الســود صار مصدر إلهام لما أصبح »روك أن 
رول« امتد عبر أمريــكا ما بعد الحرب ثم عبر المحيط إلى 
أوروبا. ويقع الموقع المئتان الأحدث إلى المســار في بلدة 
ليون في شــمال غرب الولاية ويعيد إلى الأذهان أغنية 
»روكت 88« لعام 1951 لجاكي برنســتون وأغنيته أيضا 

»دلتا كاتس«.
ويعبر مســار »بلوز تريل« الحدود إلى الشــمال إلى 
ولاية تينيسي، سيما مدينة ممفيس، حيث يقال إنه هنا 

كان مياد موسيقى البلوز.
لقد كان في اســتوديو تسجيل في ممفيس، حيث قام 
شــاب من توبيلو بمسيسيبي بنشــر الأغاني التي نشأ 
عليها ولكــن بصبغة روك أن رول. واســمه بالطبع هو 

إلفيس بريسلي.
وبطبيعــة الحال يحمل مســار »بلــوز تريل« عامة 

تكريما له في توبيلو.

القفص الذهبي يجمع بين الفنانة 
المغربية عائشة والشاعر العربي عيشان

الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي جو بهيــج جمع العديــد من الوجــوه الفنيــة المغربية، أقيــم مؤخرا في 
مدينــة مراكش حفل زفاف مطربة الملحون الفنانة عائشــة والشــاعر الغنائي 
العربي عيشــان، حيث كانت المناســبة ســانحة للاحتفــاء بالأغنيــة المغربية 
بمختلــف أنواعها، فضلا عن إبراز جمالية اللباس المغربي الأصيل الذي ارتداه 

العروسان.
يذكر أنه ســبق للفنانة عائشة أن شــاركت في عدة مهرجانات لفن الملحون، 

حيث أبانت عن إتقانها له إنشادا ومعرفة وثقافة. 
أما العربي عيشــان فسبق له أن نشــر مجموعة من الدواوين الزجلية، غنى 
بعضهــا الفنان امحمد الحضــري. ومن دواوينــه: »الحراز«، »الــروح والقلب 
المجروح«، »شــرق ولا غرب«، »أنا والهجهوج«، »الصولدي«، »غاسق لنجال«، 

»العنبر«.

أحد أبرز عازفي »القانون« في العالم العربي

تكريم اسم التونسي الراحل توفيق زغندة 
■ تونس – من مروى الســاحلي: شــهد المعهد 
مســاء  العاصمة،  تونس  في  للموســيقى  العالي 
الإثنين، حفــل تكريم الفنــان التونســي الراحل 

توفيق زغندة، الذي حقق شــهرة واسعة بفضل 
موهبته في العزف على آلة القانون. 

بفيلم  التكــريم  حفــل  وبــدأ 
تسجيلي صاحبته مقطوعات 

زغندة الموسيقية من إنتاج 
للموسيقى  العالي  المعهد 

تونس(،  جامعة  )يتبع 
وتنــاول الفيلــم أبرز 
مسيرته  في  المحطات 
حتــى  الموســيقية 

وفاته. 
التكــريم،  جــاء 

عــدد  حضــره  الــذي 
وأســاتذة  الفنانين،  من 

الموســيقى فــي تونــس، 
الملتقــى  فعاليــات  ضمــن 

الوطني لآلــة القانون في دورته 
الأولى، التي انطلقت بداية من الإثنين 

لغاية يوم الجمعة. 
وتوفيق زغندة )1936 – 2016( من أبناء مدينة 
تونس ينتمــي الى عائلة فنية أنجبــت الكثير من 

الفنانين على غرار فتحي زغندة. 
ويعتبــر من أبــرز عازفي القانــون في تونس 
والعالــم العربــي وقد ســاهم في الحفــاظ على 
الموشــحات )نمط شــعري( التونســية، ومثلت 

أعماله على مــدى أكثر من 40 عاما، إضافة متميزة 
للمدونة الموسيقية التونسية. 

واشــتهر زغندة في تجديد المألوف التونسي ) 
نمط موســيقي تونســي( عبر ورقات موسيقية 
تجمــع بــين الأصالــة والحداثة في 

الموسيقى المحلية. 
الفعالية  هامــش  وعلــى 
قال فتحي زغندة، شــقيق 
عــدم  »رغــم  الراحــل 
تحصــل توفيق زغندة 
علمية  شهادة  أية  على 
الموســيقي  المجال  في 
عصامي  كان  أنــه  إلا 
التكويــن وقامــة من 
آلة  العزف على  قامات 

القانون«.
زغندة  توفيــق  وألف 
العديد من الأعمال المنفردة 
مصاحبته  إلــى  بالإضافــة 
في  التونســيين  الفنانين  لعديد 
الفنيــة من بينهــم لطفي  جولاتهــم 
بوشــناق، وأنور براهم، ونــور الدين الباجي، 

وفق شقيقه فتحي. 
ولفت فتحي إلــى أن الراحل كان يعتبر العازف 
المصري علــى القانون محمد عبده صالح )1916- 
1970( مثله الأعلى الذي دفعه إلـــى تعلم هـــذه 

الآلة. 
)الأناضول(

توفيق زغندة

»إقرأ«: معرض تركي 
لفن الخط الإسلامي في باريس

■ باريس – من يوســف أوزجان: شهدت العاصمة الفرنسية باريس إلى افتتاح معرض »إقرأ« 
للخط الإسامي، لتقديم عدد من الأعمال الفنية لخطاطين تركيين اثنين. 

اء أيتون مستشارة وزارة الثقافة التركية التي ألقت كلمة بهذه  تم افتتاح المعرض بحضور ســرّ
المناسبة أكدت من خالها أن الهدف من المعرض تسليط الضوء على فن الخط الإسامي الذي يعود 

تاريخ لأكثر من ألفي عام. 
المعرض الذي يستمر حتى يوم 24 الشهر الجاري، يقدم بين جنباته مجموعة من الأعمال الفنية 

للخطاين التركيين مصطفى جميل أفا، وسيد أحمد بورصه لي. 
ويتم تنظيــم هذه الفعالية بالتعاون بــين كل من جمعية رجال الأعمــال والصناعيين الأتراك 
المســتقلين )موســياد(، والخطوط الجوية التركية.  من جانبه أعرب حقــان قالايجي، رئس فرع 
جمعية »موســياد« في باريس، عن سعادتهم بالمشــاركة في الإعداد لمعرض.  وألقى قالايجي في 
حفــل الافتتاح كلمة نيابة عن وزير الثقافة والســياحة التركي، نعمــان قورتولموش الذي أعرب 
عن ســعادته بتنظيم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالخط الإســامي في الخارج.  من جانبه لفت 
الخطاط أفا، إلى أن الخط الإسامي لم يصل للمكانة التي يستحقها في العالم لأسباب عدة.  وحضر 
حفل الافتتاح ممثل تركيا الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السفير أردم باشتشي، 

جانب من معرض »إقرأ« في باريسوقنصل تركيا لدى باريس، غوركم باريش طانتكين، وعدد آخر من المدعوين. )الأناضول(

الأقصر تستضيف مهرجان التحطيب
وتعامد الشمس في معبد الكرنك

■ الأقصــر )مصــر( د ب أ: أنهت الهيئــة المصرية العامة 
لقصور الثقافــة، اســتعداداتها لإقامة الــدورة الثامنة من 
مهرجان التحطيب، والذي يقام في مدينة الأقصر في الفترة 

من 20 إلى 26 الشهر الجاري.
وتشارك الفرق المشاركة في المهرجان، الذي يرأسه الفنان 
أحمد الشافعي، في إحياء احتفالية تعامد الشمس على قدس 
أقداس الإله آمون داخل معابد الكرنك الفرعونية في شــرق 

الأقصر.
ويشــارك في أيام وليالي المهرجان، الذي تجري عروضه 
ومنافســاته، في ســاحة معبد الأقصــر الفرعوني، وميدان 
ســيدي أبي الحجاج الأقصري، فرق الفنون الشــعبية في 
الأقصر، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، بجانب محترفي 

لعبة التحطيب والعصا، في مختلف محافظات صعيد مصر.
وقال رئيــس المهرجــان، الفنــان أحمد الشــافعي، إن 
المهرجان يهدف لإحياء لعبة تاريخية، عرفتها مصر القديمة، 
قبيل آلاف السنين، وتوارثها المصريون حتى اليوم. يذكر أن 
الفراعنــة، عرفوا الكثير من فنون الرقص، وتســجل معابد 
ومقابر الفراعنة، عشرات المشــاهد الراقصة، ومن أقدم تلك 

الرقصات بجانب لعبة التحطيب والعصا، لعبة تعرف بإسم  
»حِى بِي« وســجلتها نقوش ورســوم مقابر طيبة، في غرب 
الأقصر، ومجموعة الملك زوســر الأثرية في منطقة ســقارة 

بالجيزة.
وتمتلىء مصاطب الدولة القديمة، في سقارة في الجيزة/ 
جنوب القاهرة/ بمناظر للراقصين من الرجال والنساء، وهم 

يرقصون على غرار رقصة »ماكارينا« المعروفة اليوم.
وهناك أيضا، رقصة الطيور المســجلة على جدران معابد 
مدينــة هابون في غرب الأقصر، ورقصــة الرياح الأربع، في 

عصر الدولة الوسطى.
وكانت كلمــة الرقص في مصر الفرعونيــة، تعنى »إيب« 
أو »إيبي«، وهي كلمــة مرتبطة بالقلب، وكان المصري القديم 
يكتب كلمة سعادة، راســما قادة كبيرة وقلب، أي أن هناك 
صلة كبيرة بين الرقص والقلب وســعادته في مصر القديمة. 
وكان للرقــص آلهــة، فهناك الربــة حتحور إلهــة الرقص 
والموســيقى والســعادة، وهناك أبنها وابــن الإله حورس 
»إيحــي« رب الموســيقى والرقــص والطــرب، ويعرف بين 

البعض بإسم » أي هي هي« وهي جملة تدل على السعادة.

■ القاهرة – رويترز: أعلن مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية الذي يقام في جنوب مصر تكريم الممثل المصري 

جميل راتب والمخرج السنغالي موسى توريه في دورته 
المقبلة.

وقال السيناريست ســيد فؤاد، رئيس المهرجان في بيان 
»من بــين المكرمين في الدورة الســابعة النجم المصري جميل 
راتــب لعطائه المتميز للســينما المصريــة والعالمية ورحلته 

الطويلة في فن التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون«.
وأضاف »كذلك المخرج الســنغالي الكبير موســى توريه 
الحاصــل على جوائــز دولية عديدة وأنجز أكثر من عشــرة 
أفام في العشــر ســنوات الماضية ما بين القصير والروائي 

والتسجيلي«.
وتقام الدورة السابعة للمهرجان في الفترة من 16 إلى 22 
مارس/ آذار 2018. وقال منظمو المهرجان إن الدورة الجديدة 
مهداة إلى الناقد المصري الراحل ســمير فريد، الذي توفي في 

ابريل/ نيسان 2017.
وقالت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان إن الدورة 
المقبلة ستشــهد أيضا إحياء ذكرى مرور عشــر سنوات على 

وفاة المخرج المصري يوسف شاهين.
ويعــرض المهرجــان بهذه المناســبة فيلم )عــودة الابن 
الضال( الذي أنتج في 1976 كما ســيصدر نشــرة خاصة عن 

أعمال وحياة المخرج الراحل.
ويحتفي المهرجان أيضا بمرور 100 عام على مياد الزعيمين 
المصري جمال عبد الناصر والجنوب أفريقي نيلسون مانديا 
»لدورهمــا العظيم في الكفــاح للحرية والتحــرر في القارة 
السمراء«. ويعرض المهرجان بعض الأفام التي تتناول حياة 

الزعيمين الراحلين.
يشمل المهرجان ثاث مســابقات للأفام الطويلة والأفام 
التســجيلية والأفام القصيرة إضافة إلى مســابقتي الأفام 

الحرة وأفام الطلبة الأفارقة.
وتتولى تنظيم المهرجان مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة 

الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

معبد الكرفك
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بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

أجــادت الممثلــة اللبنانيــة كارلا بطرس لعب 
أدوارها التمثيلية في معظــم الأعمال التلفزيونية 
أدّتها ولا ســيما دورها الأخير  التي  والسينمائية 
في مسلســل »الهيبة« إذ جسّــدت فيه دور طبيبة 
الأسنان وعشيقة الممثل السوري تيم حسن بدور 
جبل، وهي حاليــاً تصبّ اهتمامهــا على الأعمال 
الإنسانية والاجتماعية والصحية من أجل مجتمع 

أفضل.
فقد كشفت لـ »القدس العربي« عن وجهها الآخر 
وهو العمل الخيّري الاجتماعي الإنساني الصحي 
التوعوي، والذي توّظفه في جمعية »رؤيتي« وفي 
حملات توعية تتعلق بالسلامة المرورية والتجمّع 
الوطني للســكري، لافتة في الوقــت عينه إلى أنّ 
مشــاركتها في هذه الحملات تمسّها شخصياً لأنها 

عاشت تجاربها وتأذت منها.
وأعربت عن سعادتها مســاعدة عائلة هي أكثر 
حاجة للمســاعدة كونهــا تعاني مــن حالة وفاة 
وأمــراض وهي فقيــرة للغاية وذلــك عبر تأهيل 
منزلها الــذي أعيد ترميمه وتأهيلــه وتأمين كافة 
مســتلزماته لتبلســم وجعها وتفّرحها بالعيد من 
خلال جمعية »رؤيتــي« التي قرّرت ان تحقق حلم 

هذه العائلة وتســعدها في العيد,مشيرة إلى انها 
ســتصّور حلقــة تلفزيونية  للغاية نفســها تظهر 
فيها المراحــل التي مرّت بها عمليــة الهدم والبناء 
والترميم وصولًا إلى الفرش ونقل العائلة لتسكن 

فيه.
 وعن مــدى تأثير الفنــان في هــذه الحملات 
والأعمــال الإنســانية علــى الجمهــور لفتت إلى 
أنّ »الفانز« والنــاس يقدرّون أكثــر الفنان الذي 

يحبّونه عندما يكون قدوة في المجتمع.
وقالت »نحن كمجتمع عربيّ وشرقي عاطفيون، 
ونحبّ نجومنا وفنانينــا ونحبّ ان نراهم بأجمل 
صــورة، وهذا عامل اضافي ومهــم إذا كان الفنان 
الذي نحبّه لديه روح انســانيّة ويشعر مع غيره 
ومع اخيه الاخر وهذا امر مهم جداً، وعلينا جميعاً 
أن نشــتغل على هذه الصورة بغضّ النظر اذا كنا 
مشــاهير أو لا«. ودعــت أيّ امّ لبنانيــة أو عربية 
أو شرقية أن تشتغل على هـــذه الصـــورة فـــي 

المجتـمع.
وتطرّقــت كارلا بطرس إلــى أدوارها التمثيلية 
فأعلنــت أنه من المبكر الآن  الحديث عن مسلســل 
»الهيبــة 2« لانــه لا توجــد ايّ نصــوص بعــد، 
ولفتت إلى ارجاء البدء فــي عملية تصوير الفيلم 
السينمائي »مش مهم الأسم«، الذي ستشارك فيه 
وهو من انتاج شــركة الصباح مــن بطولة الممثل 

بديع أبو شقرا والممثلة داليدا خليل.
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منوعــات

»أم بي سي« تتحدث عن بطولات
 الجيش السعودي في حرب فلسطين

وولادة صباح فخري جديد في »ذا فويس كيدز«

أتفهم أن يزل لســان ضيف ما علــى الهواء في معلومة خاطئة، بل ربما 
يمكــن تحمل الخطأ ذاته في المعلومات من الضيف في حلقة مســجلة، إذا 
كان الضيف وحده يتحمل مســؤولية كلامه، لكــن أن تتبنى محطة كاملة 
بطواقــم إعدادها المحترفين افتراضا معلومة خاطئة وتذيعها على لســان 
معلق من المحطة، فهذه ليســت زلة لسان ولا خطأ، بل تضليل متعمد، وإن 
كان التضليــل في معلومــة تاريخية فهو تشــويه، وإن كان معلومة ملفقة 
حد الســخرية، فهــذا تزوير مضحــك، يجعل محطة بحجم »أم بي ســي« 

ميدان تهريج، من محطة تسوق نفسها على أنها لكل العرب، كما تدعي.
الأســبوع الماضي، وفي صحــوة إعلامية تأخرت قليــلا »ربما بانتظار 
التوجيهــات«، انضمت محطة »أم بي ســي« لجوقة المحتجــين الفضائية 
على قرار الرئيس الأمريكي بنقل الســفارة إلــى القدس، وتفرغ برنامجها 
»صبــاح الخير يــا عرب« بتعــداد بطــولات الجيش الســعودي في حرب 
فلســطين، وقد كان الجيش الســعودي من ضمن الجيوش العربية، التي 
شــاركت فــي حرب فلســطين، التــي خســرتها كل تلك الجيــوش أيضا، 
وكان الجيش الســعودي معســكرا في الكرك جنوب الأردن، ولم يشارك 
علــى خطوط التماس، لكنها مشــاركة في المحصلة، واســتضافت »أم بي 
ســي« عبر برنامجها الصباحي العســكر القدامى من الجيش الســعودي 
ليتحدثــوا عــن ذكرياتهــم، ومن بينهــم عجوز طيــب، كان قد حــارب في 
صفــوف الجيش الأردني، الــذي كان على خط التمــاس الفعلي، بل وفي 
القدس تحديدا، وأشــار الرجل الطيب ابن القبيلة البدوية الممتدة أفرادها 
على طول الصحراء بين الأردن والســعودية إلى مشاركته تلك، لكن معلق 
التقريــر في المحطة، والــذي لا ينطق عن هواه ولا على هــواه، قال بالنص 

إن تسعين بالمائة من الجيش العربي الأردني كانوا مواطنين سعوديين!!
لــن نختصــم علــى هزيمــة، ولــن نتنافس علــى نكبــة، لكن للشــهداء 
والمحاربــين حــق علينــا، وتاريخهم مهمــا اختلفنــا لا يجب المســاس به، 
وتعليق مثل هذا على محطة تفرض وجودها على كامل مساحة  الخريطة 

العربية هو تزوير، لكن مضحك، ولا يليق بالمحطة ذاتها.

نجاح في الترفيه ورسوب في السياسة
لكن تبقى المحطة الكبيرة ســيدة الترفيه بــلا منازع، وربما لو تفرغت له 
وتركت مناكفات السياسة لارتاحت وأراحت، وقد تابعت بشغف الحلقة 
الأخيرة من موســم »ذا فويس كيدز«، والذي كلمــا انتهت حلقة منه تفطر 
قلبــي ودمعت عيني على كل تلك القلوب الصغيرة، التي انكســر خاطرها 

ولم تحظ »ببرمة« أي من الكراسي الحمراء الوثيرة الدوارة.
كنت أســلفت بالقول مرة إن برنامج »ذا فويس« هو الأكثر خصوبة في 
المادة الفنية على جانب الترفيه، الذي يقدمه دون سواه من برامج تنتجها 
»أم بي ســي«، والسبب أن هذا البرنامج بطبيعته يعتمد الخامة الصوتية، 
وهــذا ينســحب أيضا على نســخته المصغرة والمحببــة »ذا فويس كيدز«، 
وحين نتحدث عن موســيقى عربية شــرقية وخامة صوت وأذن مجبولة 
على التقــاط همس الوتر للوتر فإننا نتحدث عــن بطولة حلبية بلا منازع، 
وهذا ما وثقه التاريخ عن حلب الشــهباء منذ كانــت، بأن أهلها مجبولون 

على الموسيقى والطرب.
فــي الموســم الحالي، وكمــا هي عادة حلــب في رفد العالــم بمعجزات 
الطرب، كان الطفل يمان قصار، الذي غنى وأطرب بموال قصير وبصوت 
عذب انســاب انســياب نهر قويق أيام مجــده، وهو ما يعيــد إلى الذاكرة 

الموسم الماضي من البرنامج، والطفل الأسطورة عبدالرحيم الحلبي.
مؤســف أن الفنــون الرفيعة في الموســيقى والطرب تنتهــي تعليبا في 
برامــج الترفيــه دون متابعة من مؤسســات موســيقية محترمة ومعاهد 
ترعى هــؤلاء أكاديميا وتأخذ بيدهم منذ لحظــة بزوغهم في برامج كتلك 
لصقلهم كمحترفين نقدمهم على العالم كمساهمة ثقافية رفيعة المستوى، 
بدل أن نبقى في عيون العالم بنمطية مشوهة تقدم صور الموت والإرهاب.

فضاء السودان المظلوم
وبعيــدا عن فضاء مشــرقنا العربــي، فقد حظيت باشــتراك تلفزيوني 
وســع من مســاحة الفضائيات وعددها عنــدي على القائمــة، فتفاجأت 
بحجــم المحطــات العربية، والتــي بدأت بالتوقــف عند الســودانية منها، 
وكنــت أعرف فقط قناة الســودان الرســمية وفضائية »الشــروق« التي 
تعجبنــي، لأجد أن فــي الفضاء الســوداني ما يكفي للتعريــف أكثر بهذا 
البلد الجميل، وناســه الأجمل، وهو المظلوم في الفضاء العربي الشــقيق 

من الترويج اللائق.
تلك الفضائيات تشــعر بحجــم الإمكانيــات والطاقة الكامنــة فيها لو 
تمتعت بســقوف حرية أكبر، حتى في البرامج الحوارية هناك رشاقة في 
الحوار تديره مذيعات جريئات لولا إحساســك كمشاهد بوجود رقيب ما 

خلف الكواليس.
كنت قرأت مــرة أن الحياة الحزبية الحقيقية كانــت الأكثر ازدهارا في 
الســودان قبل انقلاب جعفر النميــري في الســبعينات، وانتهاء بالحكم 

الحالي للرئيس عمر البشير.
أتخيــل لو أن الحريــة الديمقراطية بكل معناها الحقيقــي الفاعل تعود 
لهذا البلد، فإنني اتخيل فضاء تلفزيونيا ســودانيا لا ينافســه أي فضاء 

عربي ولا أفريقي.

قصة فيروز مع جارها
وكالعــادة، قنوات النوســتاجيا، التــي تقدم كل ما كان فــي زمن الفن 
الجميل هي الشــغف الأكبر، وفــي إحداها يتم عادة بث فقــرة من مقابلة 
قديمــة مع فيروز، والتي تقول فيها )..لما كنت إســمع الموســيقى اللي هي 
من عند الجيران، الجيران كانوا فــي الطابق العالي وأنا في المطبخ وباب 
المطبخ بيعطي على شــباك جار بيشــتغل بالليل وبينــام بالنهار، وأنا في 
المطبخ عم بشتغل بالنهار بس تطلع الموسيقى بلش أنا رافقها وعيه يوعى 
هو ويفتح الشباك ويبلش يعيط ويسب انو ليش ما بيجوا يفتحوا الاذاعة 
هون شــو هيدا! هيدى كانت يومية هاي القصة لغايــة ما فليت من البيت 

ارتاح مني كلياً(.
أتساءل عن هذا الجار اليوم، أتمنى لو كان حيا لأسمع رأيه اليوم في ما 
قالته الســيدة... وأي حظ رفســه الجار المزعوج ويتمنى ملايين جيلا بعد 

جيل أن يكونوا هذا الجار لجارة القمر؟!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

قالت إنه من المبكّر الحديث عن مسلسل »الهيبة 2« 

كارلا بطرس تكشف عن وجهها الآخر

انتقال ملكية »أون تي في« المصرية
إلى شركة ترأسها وزيرة الاستثمار السابقة

انتقلــت  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
ملكيــة شــبكة تلفزيــون »أون تي 

فــي« المصرية الي شــركة »إيغل 
المالية  للاســتثمارات  كابيتال« 

التي تترأسها وزيرة الاستثمار 
الســابقة داليا خورشيد التي 
مجموعة  علــى  اســتحوذت 
كان  التي  المصريــين«  »إعلام 

يملكها رجــل الأعمال أحمد ابو 
هشيمة.

وأكد حســام صالــح، الرئيس 
التنفيذي لشركة إعلام المصريين على 

شركة  »اســتحواذ  فيسبوك  على  صفحته 
إيغل كابيتال على 100% من اسهم اعلام المصريين«.

وأضاف أنه تم تعيين »أسامة الشيخ خبير الاعلام 
المعروف رئيسا لمجلس إدارة إعلام المصريين وعضوا 
منتدبا بدلا من الاســتاذ أحمد ابو هشيمة الذي فضل 
ألا يســتمر ويتيح الفرصة لمجلس الادارة الجديد بعد 

ان شكلته ايجل كابيتال«.
وأوضح أنه بعد اتمام عملية الاستحواذ زارت داليا 

خورشيد وأســامة الشيخ مساء الاثنين 
مقر شــركة إعلام المصريــين »التي 
تمتلك شــبكة قنــوات »أون تي« 
وتدير محطــات اذاعية وتمتلك 
حصصــا كبيرة في شــركات 
»بريزينتيشــن  منها  كثيــرة 
و«ســينرجي«  ســبورت« 
الســابع«  »اليــوم  ومواقــع 
وشــركات  مصــر«  و«دوت 
أخرى محترفة في مجال الاعلام 

وخدماته«.
صفقة  وراء  الأســباب  تعرف  ولم 
اســتحواذ »إيغــل كابيتال« علــى اعلام 

المصريين ولا قيمتها.
ونقــل الموقــع الالكترونــي لصحيفــة »اليــوم 
الســابع«، التابع لمجموعة إعلام المصريين، عن داليا 
خورشيد أن »هذا الاستحواذ يمثل باكورة الصفقات 
الاستثمارية للشــركة وهو ما يعكس اهتمامنا بذلك 
القطاع الاستراتيجي الذي يمس حياة المواطن بشكل 

يومـي«.

الممثلة كارين جيلان: أنا أكبر معجبة بفيلم »جومانجي«
■ لوس أنجليس - د ب أ: كشفت الممثلة الاسكتلندية، كارين جيلان، أنها »أكبر معجبة« بالنسخة الاصلية 
من فيلم المغامرات، »جومانجي«، الذي أنتج في عام 1995، حيث قالت إن إعجابها بالفيلم هو الســبب وراء 

عدم تفويتها فرصة المشاركة في النسخة الجديدة للفيلم والمقتبسة من العمل الاصلي.
وأفــاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار المشــاهير، أمس أن جيلان أكدت أنها اغتنمت 
فرصة المشــاركة في العمل الجديد الذي يحمل اسم »ويلكام تو ذا جانجل« 
)أو مرحبا بكم في الغابة(، إلى جانب النجوم دوين جونسون وجاك 
بلاك وكيفن هارت، لأن الفيلم الكلاسيكي كان واحدا من بين »أفضل 

ثلاثة أفلام على الاطلاق« بالنسبة لها عندما كانت أصغر سنا.
وقالت الممثلة الحســناء )30 عاما( التي تجســد في الفيلم 
الجديد دور »روبــي راوندهاوس«: »أكاد أكــون تخليت عن 
جميع ارتباطاتي )كي أشــارك في الفيلم الجديد(، لأنني أكبر 

معجبة - على الاطلاق - بالفيلم الاصلي«.
وكشــفت كارين عن أنها كانت »مرعوبة ومتحفظة« بشــأن 
مشــاركتها في الفيلم الجديــد، لأنها لم تكن ترغــب في إزعاج 
المعجبين الاخرين بالنســخة الاصلية للفيلم، الذي كان يلعب فيه 

النجم الراحل، روبين ويليامز، دور البطولة.

النيابة المصرية تطلب رأي الأزهر في »الشيخ جاكسون«
■ القاهــرة – الأناضــول: قــررت النيابــة العامة 
جاكســون«  »الشــيخ  المصري  الفيلم  عرض  المصرية، 
على لجنة من مؤسســة الأزهر، لإبداء رأيها في اتهامه 

بازدراء الإسلام والإساءة لمصر، وفق مصدرين.
وكانت النيابة قررت، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، اســتدعاء بطل الفيلم، الممثل أحمد الفيشاوي، 

ومخرجه عمرو ســلامة، للتحقيــق معهما، على خلفية 
بلاغ تقدم به محــام مصري ضد الفيلم المعروض حاليًا 

في دور السينما.
وقال ســلامة إنه تم اســتدعاؤه اليــوم إلى مكتب 
النائــب العام فــي القاهرة، وتقرر عــرض الفيلم على 

مؤسسة الأزهر، لإبداء رأيها.

وهو ما أكــده، عبر صفحته في موقع »فيســبوك«، 
الحقوقي المصري، جمال عيد، الذي حضر التحقيق مع 

المخرج.
وفي ســبتمبر/ أيلــول الماضي، رشــحت مصر هذا 
الفيلم ليمثلها في مسابقة »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي 
لعام 2018، التي تنظمها الأكاديميــة الأمريكية للصور 

المتحركة والعلوم.
وتساءل سلامة، عبر صفحته على »فيسبوك«: »هل 
ســيقيم الأعمال الإبداعية علماء دين ليسوا مختصين 
في الفن أو الإبداع وهل يجب بعــد ذلك أن نفكر في كل 

أفلامنا من منطلق ديني«. 
وتابع: »هل فيلم اســتطاع المشاركة في المهرجانات 
الدولة بترشــيحه  المرموقة وقامت  العالمية والإقليمية 
ليمثلها في الأوســكار بعد أن وافقت رقابتها عليه تقوم 

بالتحقيق مع صناعه؟«. 
ويتهم محــام مصري القائمين علــى الفيلم بازدراء 

الدين الإسلامي، والإساءة لمصر.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من النيابة 

ولا الأزهر بشأن ما ذكره المصدران.
ويتناول فيلم »الشــيخ جاكسون« قضية الهوية في 
مصر، وتعود أحداثــه إلى 25 يونيــو/ حزيران 2009 

بخبر وفاة المغني الأمريكي الشهير، مايكل جاكسون.
وتدور الأحــداث حول شــاب كان يلقبــه الجميع 
بجاكســون خلال فترة دراســته بالمرحلــة الثانوية، 
لولعه بالمغني الأمريكي، قبل أن يعيش صراعًا بين ولعه 

بالغناء والتزامه الديني.
ويشــارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، ماجد 
الكدواني، أمينة خليل وأحمد مالك، وهو من تأليف عمر 

خالد وعمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة.

انتحار نجم بوب في كوريا الجنوبية يثير صدمة كبيرة
■ ســيول - أ ف ب: أثارت حادثة انتحار 
نجم بوب كــوري جنوبي ذائع الصيت حالة 

صدمة في أوســاط محبيه مــن العالم 
أجمع وقد تــرك الفنان رســالة 

وداع كتب فيهــا أنه »محطم 
من الداخل«.

على  الاثنين  عثــر  وقد 
 27( جونغ-هيــون  كيم 
عامــا( المغني فــي فرقة 

»شايني« الشــبابية جثة 
هامــدة في غرفة فندق في 

ســيول وأكدت الشــرطة أنه 

أقدم على الانتحار.
وقــد نشــرت صديقتــه الفنانــة نايــن 9 
رسالة وداع تركها المغني موضحة أنه 
طلب منها القيام بذلك في حال 

وفاته.
وجاء في هذه الرسالة 
»أنا محطم مــن الداخل. 
ينخرني  الاكتئاب  وراح 
علــيّ  قضــى  أن  إلــى 
بالكامــل«. وأقــر الفنان 
بأنــه عجــز عــن »التغلب 
إلى  الاكتئاب«، مشــيرا  على 

أنه شعر »بوحدة شديدة«.
وخطت فرقة »شــايني« خطواتها الأولى 
محــركات  أحــد  وباتــت   2008 العــام  فــي 
»الموجــة الكورية«، التــي ذاع بفضلها صيت 
ثقافــة البــوب الكوريــة الجنوبية في آســيا 

وكل أصقاع العالم.
وتعــد الفرقــة المعروفة بأغانيهــا المفعمة 
بالحيوية ورقصاتها المتقنة من أشــهر فرق 
الكاي بوب في العالم ولها خمســة ألبومات 
حققــت نجاحــا كبيرا فــي كوريــا الجنوبية 

وفي الخارج أيضا.
وأوضح وكيــل أعمال الفرقة أن مراســم 

التشييع ستقام الخميس. وقد ألغى فنانون 
عــدة لموســيقى كاي بوب عروضهــم حدادا 
على وفاة زميلهــم. وغصت مواقع التواصل 

الاجتماعي برسائل عزاء.
تســجل كوريــا الجنوبيــة إحــدى أعلــى 
نســب الانتحار في العالم. وغالبا ما تتصدر 
حوادث انتحار شــخصيات عامــة العناوين 

الأولى في أخبار البلاد.
ويتعــرض فنانــو الــكاي بــوب لضغوط 
كبيــرة ويعملون فــي أجواء تنافســية جدا 
ويتدخــل وكلاء أعمالهم فــي أدق تفاصيل 

حياتهم الخاصـة.

مشاركات عربية وأجنبية
في المهرجان الدولي لمسرح الطفل في مدينة الكاف التونسية

تونس - »القدس العربي«:

يحتضن المركّب الثقافي »الصحبي المسراطي« في 
مدينة الكاف )الشــمال الغربي التونسيّ(  فعاليات 
الدورة السادســة لمهرجان »عمّــار بوثلجة« الدولي 
لمســرح الطفل، التي تُقام في الفتــرة المتراوحة بين 
17 و28 الشــهر الجاري. وما يميّز هــذه الدورة هو 
والعروض  والتنشيطية  المســرحية  العروض  تنوّع 
في  المختصّة  التكوينيــة  والورشــات  الســينمائية 
المسرح والسينما والرسم، حيث تعيش مدينة الكاف 
على إيقاعات مسرحية تساهم فيها الإدارات الجهوية 
للتربية والمرأة والأسرة والأحياء الجامعية بالجهة، 
إضافة إلى عــدد من الجمعيات الناشــطة في المجال 
الثقافي، وهي شــراكات فعلية عملت إدارة المهرجان 
على حسن اســتثمارها في إطار الانفتاح على المحيط 
الخارجي ودعم الدور الريــادي الذي يقدمه المجتمع 
المدني في تأثيث المشـــهد الثقـــافي في محـــافظة 

الكـاف.
وتسجّل الدورة الجديدة من المهرجان تقديم عدد 
من العروض المســرحية التونســية والغربية، منها 

عــروض من أكرانيــا، وبلغاريا، وتركيــا، وإيطاليا 
وبولونيا، إلى جانب تخصيص نصيب هام لإنتاجات 
مبدعي محافظة الــكاف، وهو ما أضفى البعد الدولي 
على هذه التظاهرة التي تســتهدف بالأســاس فئة 

الأطفال لتنمية ذائقتهم الفنية.
وحول آفاق هــذا المهرجان ومدى مســاهمته في 
دعم القيم الفنية والإنسانية لدى الأطفال قال نعمان 
الحباســي، مدير المركّب الثقافي، إنّ تقويم الدورات 
الســابقة من المهرجان جعلتنا نقف علــى العناصر 
القوية فيــه، ونتبيّن الســبل التي يتوجّــب علينا 

اتباعها لتحقيق إشعاعه المحليّ والوطني والدوليّ. 
ولأنّ المسار الثقافي التونســيّ الراهن يدعو إلى 
تنشــيط المناطق الداخلية ودعم أنشطتها الإبداعية 
حتى تحقّق نهوضها الثقافيّ خيّرنا أن نُشرك المجتمع 
المدني فــي برمجــة الفعاليات حتــى نضمن تكاتف 
الجهود لتوفير كلّ أسباب نجاح المهرجان. ولا شكّ في 
أنّ الغاية من هذا المهرجــان إنّما تنصبُّ على تأصيل 
قيم المواطنة والتسامح لدى الأطفال عبر محامل فنيّة 
وإبداعية تمثّل لهم منافذ للاطــلاع على ثقافة الآخر 

وحسن التواصل معه.

كيم جونغ-هيون

داليا خورشيد

كارين جيلان

بعض المشاركين

لقطة من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9042 الأربعاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 2 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9042 Wednesday 20 December 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»أدوية الحكمة« الأردنية  تفوز
 بحقوق تسويق نسخة من عقار
للسرطان لـ»روش« في المنطقة

»أدوية  قالــت  رويترز:   - عمــان   ■
الحكمــة« أمــس الثلاثــاء أنهــا فازت 
وتســويق  لتوزيع  الحصرية  بالحقوق 
 - الثالثة  البديلــة  الحيوية  نســختها 
تنتجه  الذي  »ريتوكسانين«  لعقار  وهي 
»روش« والمســتخدم في علاج سرطان 
الدم - في أســواق الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا.
اتفقت شــركة صناعة الدواء ومقرها 
الأردن علــى صفقــة الترخيــص مــع 
لتسويق  وذلك  »ســيلتريون«  شــركة 
عقار »تروكســيما« الذي تنتجه »شركة 
الجنوبية،  الكورية  الحيويــة«  الأدوية 
وهو بدوره نســخة لعقار سرطان الدم 
عالــي المبيعات الــذي تنتجه »روش«، 

والمعروف أيضا باسم »ماب ثيرا«.
الــذي  »تروكســيما«،  يســتخدم 
كان أول نســخة حيويــة بديلــة مــن 
الســوق  تنزل  الســرطان  لعلاج  عقار 
فبراير/ فــي  طرحــه  عند  الأوروبيــة 
شــباط، لعلاج مرضى ســرطان الغدد 
وســرطان  اللاهودجكيني،  الليمفاوية 
المفاصل  والتهاب  المزمن،  اللمفاوي  الدم 
الروماتويدي، والتهاب الأوعية الدموية 

الدقيقة.
وكانت »الحكمة«، التي تنتج وتسوق 
عقاقير نوعية ذات علامات تجارية وغير 
في  الحقن  وأدوية  تجارية  علامات  ذات 
أكثر من 50 بلدا مــن بينها بريطانيا، قد 
التسعير  ضغوط  بتنامي  ســلبا  تأثرت 
وخفضت  النوعيــة  الأدوية  قطــاع  في 
توقعات إيراداتها ثلاث مرات هذا العام.
ويواجه صنــاع الأدوية الأوروبيون 
منخفضة  النسخ  من  متزايدة  منافســة 
الحيوية  التكنولوجيا  لعقاقير  الســعر 

المركبة.
للأدوية  المركبــة  الطبيعة  وبســبب 
الحيوية، التي تُصنع داخل خلايا حية، 
فإن النســخ لا يمكن أن تتطابق أبدا مع 
الموافقــة على عدد  الأصل. لكن جــرت 
متزايــد من تلك الأدوية فــي أوروبا في 
الآونــة الأخيرة باعتبارهــا مماثلة بما 

يكفي لتحقيق الهدف منها.

تقليص التقشف وتأجيل موعد التوازن المالي

السعودية تعلن ميزانية للعام المقبل بإنفاق تاريخي وعجز كبير للعام الخامس على التوالي
■ الريــاض - وكالات:ِ أظهرت الميزانية العامة للســعودية التي أعلنت أمس 
الثلاثاء زيادة في الإنفاق الحكومي العام المقبل وأبطاءاً لمســعى للتقشــف، بينما 

تسعى الحكومة جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية ان الرياض تخطط لزيادة الإنفاق إلى مســتوى قياســي 
قــدره 987 مليار ريال )261 مليار دولار( فــي 2018 ارتفاعا من 890 مليار ريال في 
خطة الميزانية الأصلية للعــام 2017. ويتوقع ان تبلغ الايــرادات 783 مليار ريال 
208,8 مليارات دولار(.  ونتيجة لذلك فإن وتيرة الانخفاض في العجز في ميزانية 
الحكومة ستتباطأ العام المقبل. والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 
مليــار ريال )52 مليار دولار( مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 مليار ريال في 2017 . 
وفي كلمة متلفزة، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان رسميا أن الموعد المستهدف 
للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلــى العام 2023 من الموعد الأصلي وهو 
2020 . وأبلغ مســؤولون في وزارة المالية بالفعل خبراء اقتصاديين محليين بهذا 

التغيير الشهر الماضي.
ومن خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في بعض المجالات، تســعى 
الرياض جاهدة لخفــض العجز في الميزانية منذ 2015 ، عندما تســبب هبوط في 
إيرادات صادرات النفط في عجز قياسي في الميزانية بلغ 367 مليار ريال أو حوالي 

15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وساهم مسعى التقشــف في استعادة ثقة المســتثمرين في العملة السعودية 
والأســواق المالية في المملكة، لكن كان له تأثير شــديد على الاقتصاد حيث تباطأ 
نمو القطاع الخاص. وأظهرت بيانــات للنصف الأول من 2017 أن مجمل الاقتصاد 

كان في حالة ركود، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى تخفيضات في إنتاج النفط.
ودفع ذلك الحكومة، التي تتعرض لضغوط لخفض معدل البطالة بين المواطنين 
الســعوديين والذي يبلغ رســميا 12.8 في المئة، للتخطيــط لتخفيف القيود على 

الإنفاق بالميزانية للعام المقبل.
وقال الملك ســلمانفي  كلمة »نعلن ميزانية الســنة المالية 1440/1439هـ كأكبر 
ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأســعار نفط متدنية مقارنة بالســنوات السابقة 
لنواصل مســيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤيــة المملكة 2030 بزيادة حجم 
الاقتصاد الوطني واســتمرار نموه من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر 

الدخل والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات«.

12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية

وأضاف أنــه تم اطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهــداف الرؤية في تنويع القاعدة 
الاقتصاديــة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر، مع المحافظة على كفاءة 
الإنفاق، بهــدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناســبة، وتخفيــف العبء على 

المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وأشــاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام الحالي بنســبة تجاوزت 
25% مقارنة بالعام الماضي رغم ارتفاع الإنفاق »مع اســتهدافنا خفض العجز في 
ميزانيــة العام المقبل ليكون أقل من 8 % من النــاتج المحلي الإجمالي رغم الحجم 

الكبير والتوسعي في الميزانية«.
وأكد أن البرامج الحكومية نجحت في تقليــص الاعتماد على النفط ليصل إلى 
نسبة 50% تقريبا، مشــيرا إلى أن الصناديق التنموية و«صندوق الاستثمارات 
العامة« تشــارك للمــرة الأولى في الإنفاق الرأســمالي والاســتثماري، بما يزيد 
عن حجم الإنفاق الرأســمالي من الميزانية في السنوات الســابقة، بالإضافة إلى 
اســتمرار الحكومة في الإنفاق الرأســمالي وزيادته بنســبة 13%. واعلن الملك 
ســلمان تعديل برنامج التوازن المالي ليكون عام التوازن 2023، مع المحافظة على 
السياســات المالية ومنها مســتوى الدين للناتج المحلي الإجمالــي ليبقى أقل من 
30%، وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا ،مؤكدا أن هذه الميزانية تواصل الصرف 

على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة.
واضــاف أن الميزانية تحتــوي على مخصصات للإســكان وإنفــاق كبير من 
الصناديق الحكومية سيســهم في دفــع العجلة الاقتصادية إلــى الأمام، وتوفير 
المزيد من فرص العمل للمواطنــين والمواطنات، لافتا إلى أنه وجه الوزراء وجميع 
المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق 
والشــفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات 
المقدمــة لهم. وتابع قائلا »لقــد وضعت نصب عيني مواصلــة العمل نحو التنمية 
الشــاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى«،  معربا عن 
التطلع إلى مواصلة مســيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشــاملة. وأوضح وزير 
المالية الســعودية، محمد الجدعــان، أنه يتوقع أن يبلغ معــدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي عام 2018  نحو  2 2.7%، مع تنفيذ عــدد من التدابير الهادفة 
لتنشــيط أداء الاقتصاد خلال العــام المقبل، منها تنفيذ حزم لتحفيز الاســتثمار 
والاســتمرار بســداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص، خلال ســتين يوما بحد 
أقصى من ورودهــا مكتملة الإجراءات إلى وزارة الماليــة، وتخصيص مبالغ أكبر 
من الســابق لعدد من القطاعــات التي تمس المواطنين، ومنها الإســكان والتعليم 
والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، 
وتحســين مســتوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشــاريع في قطاعات التشييد 
والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي 

من المتوقع أن تتيح فرصا جديدة لنمو الاســتثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص 
العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

8 مليارات دولار لـ »برنامج حساب المواطن«

وأشــار إلى أن الحكومة ســتواصل تنفيــذ مبادرات للحد من الآثار الســلبية 
للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ »برنامج حساب المواطن«، 
وهو من المبادرات الهادفة إلى مساعدة المســتحقين للدعم على مواجهة التكاليف 
الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مســتويات أســعار الطاقــة وضريبة القيمة 
المضافة، من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر اســتحقاقا، متوقعا أن تكون 
ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال )8.53 مليار دولار( في عام 2018.
وحســب الوزير الجدعان، فقد تم حساب متوســط الزيادة في تكلفة الكهرباء 
والوقــود والتكاليــف الأخرى والتي ســيتحملها المواطن، نتيجــة للإصلاحات 
الاقتصادية، وتم على أساســها تخصيص المبالغ المســتحقة لكل أســرة. وستتم 

إضافة 10 في المئة زيادة عن متوسط الزيادة في التكلفة، وذلك »حرصا من الدولة 
على معالجة أية عوامل لم تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المبلغ المستحق«. 

وســبق لوزير العمل الســعودي، علي الغفيص، أن قال الأســبوع الماض يان 
أكثر من 3 ملايين و700 ألف أســرة بإجمالي 13 مليون شــخص سعودي، سجلوا 
فــي برنامج الدعم النقدي حســاب المواطن، أي قرابة 64 في المئــة من المواطنين. 
وفــي وقت لاحق قال ولــي العهد الامير محمد بن ســلمان ان »الإعــلان عن أكبر 
برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا 
في مجال تحســين إدارة الماليــة العامة، رغم تراجع أســعار النفط بشــكل كبير 
عن السنوات الســابقة«. وأضاف ف ان »الميزانية التوســعية تضمنت مجموعة 
شــاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاســتقرار المالي 

والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030«، خطة التنويع الاقتصادي.
وأعلــن أن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت »رؤيــة المملكة2030« بدأت تحقق 
نتائج ملموســة حيث ســيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من 
ر الأكبر للنفط في العالم، على  دخل ومصادر غير نفطية. وعملت السعودية، الُمصَدِّ

تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشــكل أساســي على الايرادات النفطية، على 
خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وفــي حزيران/يونيو الماضي، بــدأت المملكة للمرة الاولى فــي تاريخها فرض 
ضرائب على التبغ ومشــروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض 
ضريبة شــهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملــون في القطاع الخاص 

وعلى موظفيهم.
وســتبدأ الســعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبــة على القيمة 

المضافة بنسبة 5 في المئة في 2018.
على صعيد آخر  قال محافظ مؤسســة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( 
أمس لا توجد أي نوايا لتغيير سياســة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي 

بالدولار الأمريكي.
وقال أيضا ان الســعودية لديهــا أدوات وفيرة للتعامل مع زيادة في أســعار 
الفائدة الأمريكية. ومن بين الأدوات التي ذكرها نافذة البنك المركزي للإقراض وما 

لديه من احتياطيات وعملياته المفتوحة في السوق.

قفزة للبورصة القطرية
 والسعودية تغلق بلا تغير يذكر قبل إعلان الميزانية 

صورة في الكمبيوتر لما ستكون عليه مدينة »نيوم« المخطط إقامتها على الحدود بين السعودية ومصر والأردن 

... وتفتح أبوابها للسياحة الأجنبية بضوابط

■ الرياض - أ ف ب: تفتح الســعودية أبوابها للســائحين الأجانب بدءا 
من الربع الاول من العام المقبل، في خطوة تشــكل ركيزة أساسية في التحول 
الاقتصادي في المملكة، التي لطالما اقتصرت السياحة فيها على الحج والعمرة.

ويأتي القرار ليستكمل سلسلة الخطوات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها 
الســعودية لتنويع اقتصادهــا ووقف الارتهان للنفط. كمــا انه يمثل امتدادا 

للانفتاح الاجتماعي الذي تشهده المملكة المحافظة.
وقال الأمير ســلطان بن ســلمان بن عبــد العزيز، رئيــس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني، في السعودية في مقابلة جرت أمس الأول ان »كل 
الموافقــات الحكومية تمت، ونحن فقط الان نعــد اللوائح المنظمة، من يحصل 

على التأشيرة وكيف يحصل عليها«ز
وأضــاف وهو نجــل العاهل الســعودي الملك ســلمان، أن »التأشــيرات 
الســياحية ســتبدأ )الصدور( فــي الربع الأول مــن 2018 )...( وســتكون 
إلكترونية )...( وتشــمل جميع الــدول المتاح لمواطنيها زيارة الســعودية«. 
وكانت الســلطات الســعودية أعلنت فــي نهاية أكتوبر/تشــرين الاول أنها 
ستباشــر قريبا اصدار تأشيرات سياحية، وسط ســعي المملكة المحافظة إلى 
جذب الزوار الاجانب، في محاولــة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط. وبمعزل 
عن ملايين المســلمين الذين يســافرون إلى الســعودية للحج، يواجه غالبية 
الــزوار عملية شــاقة للحصول على التأشــيرات ويدفعون رســوما باهظة 

لدخول المملكة. وتمنح الســعودية حاليا تأشــيرة زيارة لغرض الســياحة 
لعدد محــدد من الدول، تتضمــن مجموعة كبيرة من القيــود، بينها ضرورة 
التقدم بالطلب عن طريق شــركة معتمدة، وان تكون الإقامة تحت رعاية جهة 
مرخصة، وان يأتي الســائحون ضمن مجموعات بحيــث لا تقل كل مجموعة 
عن أربعة أشــخاص. وأوضح ان ثمن التأشيرة السياحية لم يحدد بعد، لكنه 
أكد انه ســيكون »بأقل قدر ممكن لاعتقادنا ان الاثــر الاقتصادي المتراكم أكثر 
من قيمة التأشــيرة النقدي، فأثرها سيكون في الباقات والجولات السياحية 
والفنادق والاســتهلاك وغيرها«. وعلى الرغم من ان السعودية غنية بالمواقع 
الطبيعية، ولا ســيما الصحراوية، إلا انه نادرا مــا ينظر اليها على انها مقصد 
سياحي. ويمنع الاختلاط بين الجنسين وبيع واســتهلاك الكحول في المملكة 
التي تعتبر أحد أكثر بلدان العالم محافظة. غير ان ان الســلطات الســعودية 
ســعت في الأشــهر الأخيرة إلى إظهار صورة معتدلة للبلاد عبر سلسلة من 
الإصلاحات، كان ابرزها قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/
حزيــران المقبل، وإعادة فتح دور الســينما في بداية العــام الجديد. وخلال 
الأشــهر الماضية، سمحت السعودية بحفلات غنائية، وبتنظيم معارض كانت 
ممنوعة، ومهرجانات ثقافية، واحتفالات مختلطة باليوم الوطني. ويبدو ان 
الإجراءات تهدف إلى وضع المملكة في موقع مناسب لجذب استثمارات أجنبية 
هي في أمس الحاجة إليها مع تراجع أســعار النفط. وأوضح الامير ســلطان 

ان هناك معايير يتوجب على الســائحين الالتزام بها خلال زيارة المملكة التي 
تفرض على النســاء ارتداء العباءة الســوداء. وقال »ثقافتنا وقيمنا المحلية 
لا نريد ان نخســرها او نتنازل عنها، هذه سياســة واضحة للمملكة«، مشددا 
على اســتمرار عدم السماح بادخال واســتهلاك وبيع المشروبات الكحولية. 
وتابع »هذا أمر محسوم بالنســبة لنا وليس في الحسبان. نحن بلد الحرمين 
الشريفين، بلد الإســلام، لا يمكن التنازل عن هذه الميزة الهائلة على المستوى 
العالمي والانساني من اجل تكثيف ارقام السياحة«. ورأى الأمير ان السائحين 
يأتون حتى يعيشــوا »تجربة الســعودية )...(. هناك بلا شك حدود كأي بلد 
اخر ضمن إطار عام لــلأدب والمظهر العام، ونحن لا نريد الســياحة ان تأتي 
بأي ثمن«. والاســتثمار في السياحة ركن أساســي في »رؤية 2030«، الخطة 
الاقتصادية الإصلاحية التي طرحها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان 
في 2016. ومنذ إطلاق الخطة، أعلنت السعودية عن مشاريع سياحية ضخمة، 
بينها مشــروع بناء منطقة اقتصادية وســياحية وترفيهية ضخمة في شمال 

غرب البلاد تحت مسمى »نيوم« باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار.
وقال الأمير ســلطان »المملكــة كنز كبير جدا، الناس لا تعــرف عنها إلا في 
أضيق الحدود«، مضيفا »لدينا محتوى هائل تتمناه أي دولة، جبال وشواطئ 
وأكثر مــن 1300 جزيرة على حدود البحر الأحمر«، وتابع »نحن لســنا تجار 

نفط فقط«.

الإمارات لن ترفع الرواتب
لمواجهة آثار ضريبة القيمة المضافة

■ أبوظبــي - الأناضول :قال وزيــر الدولة الإماراتي للشــؤون المالية، 
عبيــد حميد الطاير، أمس الثلاثاء ان بلاده لن ترفع رواتب الموظفين لمواجهة 

التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام الجديد. 
وســتطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 فــي المئة اعتباراً من 

بداية الشهر القبل.
وتتوقع أن تجني 10 - 12 مليار درهم )2.7 و3.2 مليار دولار( عائدات من 

ورائها في العام الأول لتطبيقها. 
ورداً على ســؤال أحد النواب على هامش جلســة فــي المجلس الوطني 
الاتحادي )مجلــس النواب( في العاصمة أبوظبي، قــال الطاير أن الميزانية 
الاتحادية للإمارات عن للعام المقبل 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أية تعديلات 

في بند الرواتب. 
واعتمــدت حكومة الإمارات في نوفمبر/تشــرين ثانــي الماضي الميزانية 

الاتحادية للعام المقبل بقيمة 51.4 مليار درهم )14 مليار دولار( ودون عجز. 
وتوقع الطاير ألّا يزيد أثر الضريبة على الاستثمارات في الدولة عن نسبة 
0.68 في المئة خلال 2018، على أن يكون الأثر بواقع 0.42 في المئة من إجمالي 
النــاتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، ليتقلــص إلى 0.11 في المئة خلال 

السنوات المقبلة.  
وضريبــة القيمة المضافة غير مباشــرة، يدفعها المســتهلك وتفرض على 

الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. 
وفي أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة 
في تاريخها على ســلع انتقائيــة توصف بأنها ضارة بالصحــة، مثل التبغ 

ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.

قطر تبدأ تحقيقاً رسمياً 
في قضية التلاعب بعملتها المحلية

■ الدوحة - الأناضول: أعلن محافــظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن 
ســعود آل ثاني، أمس الثلاثاء بدء تحقيق رسمي في قضية التلاعب بالعملة 

المحلية )الريال(، ومحاولة الإضرار بالاقتصاد القطري. 
وكانت قطر أعلنت في وقت ســابق أن محاولات للإضرار بالعملة المحلية 
جرت في أعقاب الحصار المفروض على الدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي. 

وقال محافــظ المركزي القطري، فــي بيان، ان دول الحصــار وعملاءها 
حاولوا التلاعــب بالعملة القطرية والأوراق المالية والمشــتقات وتقويضها، 

وذلك كجزء من استراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري. 
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات 
والبحرين علاقاتها مــع قطر بدعويدعمها للإرهاب، وهــو ما نفته الدوحة، 

معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب. 
ولم تعلق أي دولة من تلك المشاركة في مقاطعة قطر على اتهامات الدوحة 

لها بمحاولة التلاعب بالريال.
وقــال المحافظ أيضا« ســتقف الدوحة ضــد أي هجوم يحــاول الإضرار 
بالاقتصاد، وستتم مساءلة أي شــخص أو جهة متورطة أو تحاول التلاعب 

بالاقتصاد«. 
وذكر أن مصــرف قطر المركزي اســتعان بمكتب المحامــاة الدولي »بول، 

وايس، ريفكند، وارتون آند غاريسون« للاشتراك في عمليات التحقيق. 
وتابع القول »إلى أن يتم رفع الحصار غير القانوني، سيعمل مصرف قطر 
على ضمان أن يظل القطاع المالي والاقتصاد قويا ومســتقرا، على الرغم من 

الإجراءات غير القانونية لدول المقاطعة«.

■ دبــي - رويترز: قفــزت البورصة القطرية 
أمــس الثلاثاء مــع إقبــال المســتثمرين الأفراد 
المحليين مجددا على شراء الأسهم، بينما أغلقت 
البورصــة الســعودية بــدون تغييــر يذكر قبيل 

إعلان الميزانية الحكومية لعام 2018.
وقفــز مؤشــر بورصــة قطــر 3.8 فــي المئة، 
مســجلا أكبر مكســب ليــوم واحد منــذ يناير/
كانــون الثانــي 2016، وأعلــى مســتوياته منذ 
أواخــر ســبتمبر/أيلول. وارتفــع المؤشــر فوق 
متوســطه في 100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل/

نيسان.
وصعد ســهم »إزدان القابضة« العقارية 7.9 
في المئة. وبلغت خســائر السهم 57 في المئة في 
الفتــرة من نهايــة 2016 إلى منتصــف نوفمبر/
تشــرين الثانــي، لأســباب مــن بينهــا ضعــف 
ســوق العقارات القطرية. لكنه تعافى بقوة منذ 
ذلك الحين، مدعوما بأنبــاء عن دعوى قضائية 
أقامهــا مســاهم لعرقلة خطة الشــركة للتحول 

إلى شركة خاصة.
وارتفع ســهم »بروة العقاريــة« 5.6 في المئة، 
بعدمــا قالت الشــركة أنهــا وقعت عقــدا مدته 
27 عامــا مــع الحكومــة لاســتئجار قطعتين من 

الأراضي، حيث ســتبني منطقة ســكنية للعمال 
الأجانــب. وقــال رامي جمــال، مديــر المحافظ 
لدى »أمــوال« القطرية، ان الميزانيــة الحكومية 
الماضــي،  أعلنــت الأســبوع  التــي  لعــام 2018 
تضمنــت زيادة طفيفــة في الإنفــاق وتأكيدات 
علــى مســاعدة القطــاع الخــاص، ولــذا فــإن 
المســتثمرين الأفراد شــعروا بمزيد من الارتياح 
وهم يدخلون الســوق مجددا حيــث انخفضت 
التقييمــات بشــدة. وأغلــق المؤشــر الرئيســي 
للسوق الســعودية مرتفعا 0.1 في المئة. وهبط 
المؤشــر لوقت قصيــر بعد ســماع دوي انفجار 
فــي الريــاض ومشــاهدة دخــان. واعترضــت 
الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا 
أطلق صوب الريــاض، وقالت قنــاة )العربية( 
التلفزيونيــة إن الحوثيــين فــي اليمــن هــم من 

أطلقوا الصاروخ صوب عاصمة المملكة.
وارتفعت الســوق بشــكل معتدل فــي أوائل 
التعاملات تحســبا لإعــلان ميزانيــة 2018 بعد 

الإغلاق
وفقــدت أســهم شــركات الإســمنت، التــي 
ارتفعت بشــكل كبيــر في الأيــام الماضية بفعل 
آمال بأن الميزانية ســتدعم الإنفــاق على البنية 

التحتيــة، قوتهــا الدافعــة. لكــن ســهم »مكــة 
للإنشاء والتعمير« قفز عشرة في المئة.

وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.4 فــي المئة، مع 
انخفــاض الأســهم بشــكل عــام فــي قائمتــه. 
لكــن ســهم »دريك آنــد ســكَل إنترناشــونال« 
للمقاولات زاد 0.9 في المئــة وكان الأكثر تداولا 

في البورصة.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في 

المئة، مع هبوط سهم »دانة غاز« 4.2 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر صعد المؤشــر 3.8 في المئة إلى 8523 
نقطــة. كما زاد المؤشــر الســعودي 0.1 في المئة 

إلى 7199 نقطة.
ونزل مؤشــر دبــي 0.4 فــي المئة إلــى 3359 
نقطــة. كما نــزل مؤشــر أبوظبي 0.7 فــي المئة 
4367 نقطــة. وارتفع المؤشــر الكويتــي 0.8 في 
المئة إلــى ??421??6 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 
البحرينــي 0.3 فــي المئة إلــى 1269 نقطــة. لكن 
المؤشــر العُماني انخفض 0.3 في المئة إلى 5070 
نقطة.وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 

14678 نقطة.

دبي تشهد أول »إدراج مزدوج« منذ أكثر من عام
■ دبي - الأناضول: شهدت سوق دبي المالية أمس الثلاثاء إدراج أسهم 
»المصرف الخليجي التجاري البحريني« ضمن قطاع الشركات الأجنبية في 

أول إدراج مزدوج منذ أكثر من عام. 
وفي العاشــرة صباحاً بالتوقيت المحلي، تم قرع جــرس الإدراج إيذاناً 

ببدء تداول أسهم المصرف، المدرج أيضاً في بورصة البحرين. 
و«المصرف الخليجــي التجاري«، الذي يتخذ من مملكــة البحرين مقرا 
له، تأســس في 2004، ويقدم الخدمات الماليــة والمصرفية المتكاملة للأفراد 

والمؤسسات وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية في الإمارات 

على قيد المصرف المذكور ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية. 
ويُقصد بالإدراج المزدوج إدراج شــركة أســهمها في سوق أخرى خارج 

بلدها الأم. 
وكان آخر إدراج مزدوج شــهدته سوق دبي لأســهم »الشركة الوطنية 
الدولية القابضــة الكويتية« منتصــف نوفمبر/تشــرين أول 2016، فيما 
كان آخر إدراج عام في السوق على أســهم إعمار للتطوير وذلك في الشهر 

الماضي. 
ومع إدراج أســهم »المصرف الخليجي التجاري«، يرتفع عدد الشــركات 
البحرينية المدرجة في دبي إلى 4 شــركات. والشــركات البحرينية الثلاث 
الأخرى هي: المجموعة العربية للتأمــين »أريج«، ومجموعة »جي إف إتش 

“المالية، و«مصرف السلام -البحرين«. 
وبهذا الإدراج الأخير يرتفع عدد شــركات المســاهمة العامة المقيدة في 

الإمارات إلى 129 شركة منها 112 شركة محلية و17 شركة أجنبية.
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اقتصاد ومـال

برلمان شرق ليبيا يقر تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي
■ بنغازي -رويترز: قال نواب ان البرلمان 
الــذي يمــارس عمله من شــرق ليبيــا وافق 
أمــس الثلاثــاء على تعيــن محافــظ جديد 
للمصرف المركــزي، في خطــوة من المرجح 
أن تعمق الانقسامات المالية في وقت تعاني 
فيــه البــلاد من اضطــراب سياســي وأزمة 

اقتصادية.
ولــدى ليبيــا المنتجــة للنفــط حكومتان، 
واحــدة في طرابلس تدعمهــا الأمم المتحدة، 
والأخــرى فــي شــرق البــلاد متحالفــة مع 
مجلــس النــواب، في إطــار صــراع محتدم 
على الســلطة منــذ الإطاحة بمعمــر القذافي 
فــي 2011. وأنشــأ الشــرق فرعــا مســتقلا 

النقــد  أوراق  يصــدر  المركــزي  للمصــرف 
الخاصة بــه، في تنافس مع المقر الرئيســي 

ديق الكبير. في طرابلس الذي يرأسه صِّ
وقال نواب ان مجلــس النواب في طبرق 
وافق على تعين محمد عبد السلام الشكري 
محافظــا لمصــرف ليبيــا المركــزي، بعد أن 
حصــل علــى 54 صوتــا مــن 107 أصــوات 
مصرفــي  وشــكري  الحاضريــن.  للنــواب 
مخضرم في المصرف المركزي وعمل به في 

عهد القذافي.
وقــال النائب خليفة الداري ان الشــكري 
ســيحل محل الكبير. وكان النواب قد عزلوا 
الكبيــر في 2014، لكنه رفــض المغادرة، ولذا 

عينــوا نائبــه علي ســالم الحبــري محافظا 
الــذي  الشــرق،  فــي  المركــزي  للمصــرف 

سيديره الشكري الآن.
ولــم يصدر رد فعــل فوري مــن المصرف 

المركزي في طرابلس.
ومجلــس النواب هو البرلمــان المعترف به 
دوليا، لكنــه محصور في الصراع الأوســع 
في البلاد. وتم انتخابــه في 2014 بتفويض 
مدتــه 15 شــهرا فقــط وشــهد العديــد مــن 
نســبة  جلســاته  ويحضــر  الانقســامات. 
وعددهــم  الأصليــن  نوابــه  مــن  صغيــرة 

المفترض 200 نائب.
ولم يوافــق مجلس النــواب على حكومة 

طرابلــس وتحالــف مع خليفة حفتــر القائد 
العسكري في الشرق، الذي أعلن يوم الأحد 
الماضي رفضــه لحكومة الوفاق الوطني في 

طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة.
انقســام  أن  الغربيــة  القــوى  وتخشــى 
أزمــة  حــل  ســيجعل  المركــزي  المصــرف 
الســيولة أكثــر صعوبــة، وسيتســبب في 
فقدان إيــرادات نفطية وإحجام الأغنياء عن 
إيداع أموالهم في بنوك غير مأمونة، في ظل 

شح أوراق النقد في البلاد.
ودعت الحكومة في طرابلس أمس الأول 
حبــري والكبيــر إلــى العمل معــا على وجه 

السرعة لحل الأزمة الاقتصادية.

الأردن: صعود معدل البطالة إلى 18في المئة 
وتراجع الأصول الاحتياطية للبنك المركزي

■ عمــان - الأناضــول: صعــدت معدل 
البطالة في الأردن إلى 18.5 في المئة في الربع 
الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 15.8 في 

المئة خلال الفترة المناظرة من 2016. 
الأردنية  العامة  الإحصاءات  دائرة  وقالت 
في بيان أمس الثلاثــاء ان معدل البطالة في 
صفوف الذكور بلغت 15.4 في المئة، مقابل 30 
في المئة للإناث، في الربــع االثالث من العام 

الجاري. 
وكان معدل البطالة فــي الأردن قد بلغ 15 
في المئة نهاية العام الماضي ، مقارنة مع 13 في 

المئة نهاية 2015. 
 وبلغت نســبة البطالة فــي صفوف حملة 
فأعلى(  )بكالوريوس  الجامعية  الشــهادات 

نحو 23.2 المئة. 
منافســة  الأردنية  العمل  ســوق  وتعاني 
قوية مع العمالة السورية، في وقت يبلغ فيه 
إجمالي عدد السكان في المملكة 9.531 ملايين 
منهم 2.9 مليون غير أردني، بينهم 1.3 مليون 
ســوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية 

وفلسطينية وعراقية ويمنية. 
وتعهدت الحكومــة الأردنية العام الماضي 
بخلق 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين 
خــلال الســنوات المقبلة، لكنهــا ربطت ذلك 
بالحصول على منح مالية من الدول الأجنبية. 
كان البنــك الدولي حذر في وقت ســابق، 
من تدهــور الشــباب بالحكومــة الأردنية، 
بســبب عدم توفر فرص العمل وتدنّي نوعية 

الخدمات.
من جهة ثانية سجلت الأصول الاحتياطية 
للبنك المركــزي الأردني في نهايــة نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي تراجعا بنسبة 3.3 في 
المئة على أساس سنوي. 

وحسب أرقام صادرة عن المركزي الأردني 
أمس بلغــت قيمة الأصول  في نهاية الشــهر 
الماضي 11.5 مليــار دينار )16.2 مليار دولار( 
مقارنة بـ11.9 مليار دينار )16.7 مليار دولار( 

في نهاية نوفمبر 2016. 
وتتكــون الأصــول الاحتياطيــة للبنــك 
المركزي الأردني من احتياطات النقد الأجنبي 
والذهب، وســندات وأذونات، ونقد وودائع 
وأرصدة جاهزة، وحقوق الســحب الخاصة 

لدى »صندوق النقد الدولي«. 
وبلغت قيمة ســبائك الذهب لــدى البنك 
في نهاية نوفمبــر 1.2 مليار دينار )1.6 مليار 
دولار( مقارنة مع 1.03 مليار دينار )1.4 مليار 
دولار( في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي. 
المقومة  الأجنبي  النقد  احتياطات  وهبطت 
بالدولار الأمريكي بنســبة 7.8 في المئة، إلى 
11.7 مليار دولار الشــهر الماضي، مقارنة مع 

12.7 مليار دولار نهاية نوفمبر 2016. 
وأعلــن البنك المركــز الأردنــي، في وقت 
أنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات  سابق، 
الأجنبية بمســتويات مريحــة، تكفي تغطية 
واردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 

7 شهور.

الغموض السياسي يهبط بمؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا 
■ برلين - د ب أ: أظهرت بيانات نُشرت 
أمس الثلاثاء تراجعا غير متوقع في الثقة 
فــي مناخ الأعمال في ألمانيا في ديســمبر/
كانون أول الجاري، وسط تزايد قلق رجال 
الصناعة بشأن ما ســتؤول إليه الأوضاع 
الاقتصاديــة في أكبر اقتصــاد في أوروبا 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأعلــن معهد »إيفــو«، ومقــره مدينة 
ميونخ الألمانية، أمس أن مؤشره للثقة في 
مناخ الأعمال تراجــع إلى 117.2 نقطة عن 
أعلى مســتوى على الإطلاق والذي سجله 

الشهر الماضي، وكان 117.6 نقطة.
وكان المحللون قد توقعوا ثبات المؤشــر 

عند قراءته للشهر الماضي.
أعلى  المؤشــر قريبا مــن  بقــاء  ومــع 
رئيس  فوست  كليمنس  اعتبر  مستوياته، 
المعهد أن »الشــركات الألمانية تملؤها روح 

احتفالية«.
وبينما أعــرب قادة الأعمال عن تفاؤلهم 
بشــأن الأوضاع الاقتصاديــة الحالية في 
البلاد، فإن المؤشــر العــام تراجع متأثرا 

بتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة.

وارتفع قياس مؤشــر الوضــع الراهن 
إلى 125.4 نقطة هذا الشــهر مقابل 124.5 
نقطة في نوفمبر. إلا أن مؤشــر التوقعات 
إلى 109.5 في ديسمبر  الاقتصادية تراجع 

مقابل 111 الشهر الماضي.
المحللين  كبيــر  كرامــر،  يــورغ  وقــال 
الاقتصاديين في »كومِرتسبنك« الألماني ان 
بيانات المؤشــر الصادرة أمس »لن تكون 
بداية تراجع.. اتجاه منــاخ الأعمال وفقا 

لمؤشرات إيفو يواصل الارتفاع«.
وتأثــر المؤشــر، الــذي يعتمــد علــى 

استطلاعات آراء نحو سبعة آلاف من قادة 
الأعمــال، بحالة الغموض السياســي في 
ألمانيا في ظل استمرار مساعي المستشارة 
حكومة  لتشــكيل  ميركل  أنغيــلا  الألمانية 
جديدة بعــد النتائج غير الحاســمة التي 
في  أجريت  التــي  الانتخابــات  أفرزتهــا 

سبتمبر/أيلول الماضي.
من ناحية أخرى توقــع اتحاد التجارة 
الخارجية الألماني أمس وصول الصادرات 
والــواردات الألمانية خلال العام المقبل إلى 
مستوى قياســي في ظل تعافي الاقتصاد 

العالمي.
وفي حين قال الاتحاد، أنه يتوقع ارتفاع 
الصادرات خلال العام المقبل بنســبة %5 
إلــى 1.34 تريليون يورو، فــإن الواردات 
سترتفع بوتيرة أسرع أي بنسبة 7% إلى 
1.104 تريليون يورو، وهو ما سيساعد في 

خلق المزيد من الوظائف في ألمانيا.
في الوقت نفســه حذر اتحــاد التجارة 
الخارجية الألماني من المخاطر التي تلوح في 
الأفق، ومنها التوترات العالمية مـثل كوريا 
الشمالية وصـــراعات الشــرق الأوسط، 

إلـــى جانب المخــاوف من السياسيـــات 
المتحدة  للولايــات  الحمائية  التجـــارية 
والتي يمكــن أن تؤدي إلى إضعاف منظمة 

التجارة العالمية.
وقـــال هـــولغر بيـــنجمان، رئيــس 
الاتحـــاد »نريد تجارة حــرة قائمة على 
القواعــد والتي تضمنهــا منظمة التجارة 
العالميــة منذ عقود.. ولهــذا نرى ضرورة 
التحذير، إذا ســعت السياســة التجارية 
الأمريكية إلى إضعاف هذه المنظمة الدولية 

الفاعلة«.

الجزائر تتوقع تراجع وارداتها 
بنسبة 33 في المئة العام المقبل

■ الجزائر - د ب أ: توقع وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أن تنخفض واردات 
بلاده بقيمة 30 مليار دولار، حوالي 33 في المئة، في عام 2018.

وقال، خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهويــة لقطاع التجارة، أمس الثلاثاء، ان 
التوقعات تشــير إلى بلوغ الواردات الجزائرية نحو 45 مليار دولار في نهاية العام الحالي، 

مقابل 46.7 مليار دولار في العام الماضي. 
كما أوضح أن الواردات ســتواصل تراجعها حيث يرتقب أن تصل إلى 30 مليار دولار في 

عام 2018، مسجلة انخفاضا يفوق 33 في المئة.
من جهة أخرى، أعلن بن مرادي عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك 

اعتبارا من العام المقبل.
وأشــار إلــى أن نظام رخص الاســتيراد »أثبت محدوديتــه«، واصفا إيــاه بـ«النظام 
البيروقراطي الذي يفتقد للشــفافية«، فضلا عن تسببه في تذبذب في التزود بالسلع. لكنه 
أشــار إلى أن السيارات، المشمولة أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد بداية من العام المقبل، 

لا يمكن استيرادها » إلا في حالة الضرورة«.
وكشف بن مرادي كذلك عن ضرورة اســتصدار تدابير جديدة في 2018، بغرض تأطير 

التجارة الخارجية، لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.

المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي
 دون تغيير عند %2.25

■ الرباط - رويترز: أبقى بنك المغرب المركزي ســعر الفائدة الرئيســي دون تغيير عند 
2.25 في المئة في اجتماعه أمس الثلاثاء، وقال ان من المرجح أن يرتفع التضخم لكنه سيظل 

معقولا.
وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع أن يبلغ التضخم 0.7 في المئة في المتوسط هذا 
العام، انخفاضا من 1.6 في المئة في 2016، ثم يرتفع مجددا إلى 1.5 في المئة في المتوســط في 

2018 وإلي 1.6 في المئة في 2019.
وخفــض المركزي قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العــام إلى 4.1 في المئة، من تقدير 
ســابق بلغ 4.3 في المئة، وخفض أيضا توقعاته للنمو في 2018 إلى ثلاثة في المئة من 3.1 في 

المئة، مفترضا محصول حبوب قدره سبعة ملايين طن.
وقال البنك في البيــان ان من المنتظر أن يتعافى النمو الاقتصــادي إلى 3.6 في المئة في 
2019. وأضاف أنه يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي 2017، قبل أن يتقلص قليلا إلــى حوالي ثلاثة في المئة في 2018، وهو ما يتماشــى مع 
توقعات الحكومة. ويتوقع بنك المغرب المركــزي أن يتقلص عجز المعاملات الجارية من 4.4 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 3.6 في المئة في 2017، وإلى 3.3 في المئة في 
2018، مع توقعات بتحسن الصادرات والتحويلات النقدية من 4.5 مليون مغربي يعيشون 
في الخارج. وفي يونيو/حزيران، أرجأت الســلطات المرحلة الأولى من تحرير عملة البلاد 
)الدرهم(، وهو إصلاح يســانده صندوق النقــد الدولي لدعم الاقتصــاد المغربي، وقالت 

الحكومة إنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة لخطة تحرير العملة.
وتخطط السلطات لتوســيع النطاق الرسمي لتحرك الدرهم بمقدار 2.5 في المئة صعودا 
أو هبوطا، من 0.6 في المئة، ثم إلغائه كلية في عملية قد تستغرق بضع سنوات تبعا لرد فعل 

السوق.

البنك الدولي يرفع توقعات النمو للصين
في 2017 ويبقي توقعات 2018 دون تغيير

 
■ بكين  -رويترز: رفع البنك الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين 
فــي العام الحالي إلى 6.8 في المئة، من توقع ســابق قدره 6.7 في المئة في أكتوبر/تشــرين 

الأول،  حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو.
وأبقــى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي فــي الصين لعامي 2018 و2019 دون 
تغييــر عند 6.4 و6.3 فــي المئة على التوالي، نتيجة سياســة نقدية أقل تيســيرا، وجهود 

الحكومة لكبح جماح الإئتمان وفرض قيود على الإقراض.
والمخاطر الأساســية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي اســتمرار ارتفاع الإقراض في 

القطاع غير المالي، والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.
وقال البنك الدولــي في تحديثه الاقتصادي بشــأن الصين »برغــم التباطؤ في الآونة 
الأخيرة، يواصل الإئتمان النمو بوتيرة أســرع على نحو ملحــوظ، مقارنة بالناتج المحلي 
الإجمالي.  ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أســرع من المتوقع بلغت 6.9 في المئة في الشهور 
التســعة الأولى من العام، لكن حملة بكين لخفض المخاطر فــي القطاع المالي رفعت تكاليف 

الاقتراض، وزدات مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لكــن تقرير البنك الدولي قال ان النمو القوي منذ بدايــة العام الحالي منح صُنّاع القرار 
فرصة تســريع خفض وتيرة الإقراض الذي »ســيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ 
للناتج المحلــي الإجمالي في المدى القريب، لكنه سيحســن التوقعــات الاقتصادية للصين 
في المدى الطويل«. وأضــاف التقرير أن المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصيني تشــمل 
احتمال مواجهة سياســات تجارية أكثر تقييدا في الاقتصــادات المتقدمة وكذلك التوترات 

الجيوسياسية.

ارتفاع أسعار اليورو والذهب وسط ترقب
لتأثير الإصلاحات الضريبية الأمريكية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع أســعار اليورو والذهب بشــكل طفيف أمــس الثلاثاء حيث 
يترقب المســتثمرون لمعرفة مدى الدعم الذي قد تقدمه إصلاحات قانون الضريبة للاقتصاد 
الأمريكي، بينما جرى تداول غالبية العملات الرئيســية داخل نطاقات محدودة في ســوق 

اتسمت بمعاملات ضعيفة نسبيا.
ويحجم المتعاملون عن تكوين مراكز كبيرة قبيل موســم العطلات. لكن أنباء قرب إقرار 

قانون إصلاح الضريبة الأمريكي دعمت الشهية للمخاطرة.
وزاد اليورو 0.2 إلى 1.1805 دولار، واســتقر بوجه عام مقابل الجنيه الإســترليني عند 
88.16 بنــس. وزاد اليورو أكثر من 12 في المئة مقابــل الدولار منذ بداية العام الحالي، وهو 

يتجه صوب أفضل أداء سنوي منذ عام 2004.
واســتقر الدولار مقابل الين الياباني عند 112.535 ين، ليظل داخل نطاق ذروته البالغة 

113.750 ين التي سجلها قبل أسبوع، وقاع 112.035 ين المسجل يوم الجمعة الماضي
ونزلت عملة »بتكوين« 0.3 في المئة إلى 18875 دولارا على منصة بتســتامب للتداول في 
لوكسمبورغ، وهو أدنى من المســتوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الأحد الماضي عند 
19666 دولارا. وصعد الدولار الأســترالي 0.1 في المئة إلى 0.7676 دولار أمريكي، مقتربا من 
أعلى مستوى خلال ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي، بعدما عبر البنك المركزي عن 
ثقة أكبر في التوقعات الاقتصادية. من جهة ثانية ارتفعت أســعار الذهب أمس ترقبا لتمرير 
إصلاح قانون الضرائب الأمريكي، بينما ســاد جو من التشكك بين المتعاملين بشأن تأثيره 
الفعلــي على النمو الاقتصادي. غير أن المعدن النفيس لم يشــهد تغيــرا كبيرا، حيث عزف 
المتعاملون عن تكوين مراكز جديدة قبيل موسم العطلة. ويتجه الذهب في آخر ثلاثة شهور 

من العام صوب تحقيق أضيق نطاق تداول في أي فصل خلال عقد كامل.
وبحلول الســاعة 1030 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية في لندن 0.2 
في المئــة إلى 1263.62 دولار للأوقية )الأونصة(، بينما ارتفــع في العقود الأمريكية الآجلة 

تسليم فبراير/شباط 90 سنتا للأوقية إلى 1266.40 دولار للأوقية.
وفي الأسبوع الماضي نزل الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع إلى 1235.92 دولار 
للأوقية، مع صعود الدولار إلى أعلى مســتوى في شــهر قبيل رفع متوقع على نطاق واسع 

لسعر الفائدة الأمريكية.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة 
إلى 16.10 دولار للأوقيــة. وارتفع البلاتين 0.3 في المئةإلــى 909.50 دولار للأوقية، بعدما 
تجاوز مســتوى 900 دولار لأول مرة في نحو أســبوعين أمس الأول. وزاد المعدن بنحو 30 

دولارا للأوقية في آخر جلستي تداول.
ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وجرى تداوله عند مقابل 1017.40 دولار للأوقية.

2017 عام وصول طفرة »بتكوين« إلى بورصة وول ستريت
■ نيويورك - أ ف ب: خرجت عملة »بتكوين« 
رة من الظل في 2017، فأغرت بورصة  الرقمية الُمشَفَّ
وول ســتريت ومســتثمرين منفرديــن على حد 
سواء،  ولو أن كثيرين ما زالوا يواجهون صعوبة 

في فهم ماهيتها بدقة.
كما دفع صعودها الجهــات المنظمة إلى التفكير 
في التحرك بعد ســنوات اكتفــوا خلالها بالدعوة 

إلى الحذر.
العام بســعر 1000  افتتحت »بتكوين«  فبعدما 
دولار للوحدة فــي يناير/كانون الثاني، تجاوزت 
قبــل أيام 20 ألــف دولار، فــي ارتفــاع كبير أثار 
المخاوف مــن فقاعة لا تلبــث ان تنفجر، حتى في 
الاوســاط المالية المعتــادة على التكهــن وقابلية 

الانفجار.
واعتبــر نايجل غريــن، من شــركة »ديفيري 
غروب« الاســتثمارية ان »بتكوين ما زالت رهانا 
كبيرا لأنها أصول مجهولة إلى حد كبير«، موضحا 
ان »أي أصول تتصاعد عموديا يفترض بالعادة ان 

تدق نواقيس الانذار لدى المستثمرين«.
لكنه اوضــح ان صعود »بتكويــن« يثبت قوة 

رة. الطلب العالمي على العملات الرقمية الُمشَفَّ
وبدأ تسليط الضوء على »بتكوين« في العاشر 
من الشهر الجاري مع أول تبادل لعقود آجلة بهذه 

العملة في سوق عامة في شيكاغو.
وقــال تيموثــي إينكينغ، من »كريبتو آســيت 
الذي  العــام  »إنه  ماناجمنــت« لإدلرة الأصــول 
أصبحت فيه بتكوين والعملات المشفرة مشروعة«.

كما تبني عملة »بتكوين« لنفسها فئة متخصصة 
عبــر نظام تســديد بــين النظــراء يســتند إلى 
تكنولوجيا »بلوك تشــين« )سلســلة الكتل(. ففي 
بعض المدن بات المســتهلكون قادرين على تناول 
العشاء في مطاعم وشــراء سيارات وحتى منازل 

بالـ«بتكوين«.
ومؤخــرا اســتثمر ريمــي كوكــس )33 عاما( 
رتين الأخريين  في »بتكويــن« والعملتــين الُمشَــفَّ

»إثيريوم« و«لايتكوين.”
وقال كوكس وهو اســتاذ في علــم الوراثة في 
جامعــة نيويورك »فعلت ذلك لإعــادة أموالي إلى 
فرنسا وعدم دفع الرســوم«، معربا عن الاستياء 

لارتفاع رسوم التحويلات المصرفية.
ويملك روكــس حاليا ما يــوازي 20 ألف دولار 
رة، أي ثلاثة أضعاف ما استثمره  بالعملات الُمشَــفَّ
في البدء تقريبا. ولتفــادي المفاجآت المزعجة قام 
بانزال تطبيقــات على هاتفه تنــذره بأي تحرك 
مفاجئ للأســعار، وقال »إذا حدث ذلك فسأبيع في 

أسرع ما يمكن«.
ويريد المتحمســون لـ«بتكوين« استغلال هذه 
الطفــرة للضغط على لجنة الاســهم والصرف كي 
يستند  المتداولة  للمؤشرات  صندوق  إنشاء  تجيز 
إلى »بتكوين« يتيح للمســتثمرين العاديين حفظ 

مدخراتهم.
وعلق بوب فيتســيمنز من »ويدبوش للأسهم« 
على ذلك بالقول »إن ذلك ســيكون حدثا ضخما«، 

مع الاقرار بأنه قد يستغرق وقتا طويلا.

غير ان المصارف الكبرى، التي غالبا ما تتحوط 
ضــد التحويــلات الأكثــر مجازفة، تبــدي حذرا 
تعزوه إلى عدم الشفافية في أسلوب تحديد سعر 
صرف »بتكوين« والخشية من احتمال التلاعبات 
السوقية. وتجري تبادلات »بتكوين« التي انطلقت 

في 2009 على الإنترنت بلا تنظيم.
وخلافا للــدولار او اليورو، فإن هــذه العملة 
ليســت مدعومة من مصرف مركــزي او حكومة، 
بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حســابات شــديدة 
التعقيد. وتتــم الدفعات بلا وســطاء ولا تتطلب 

تقديم معلومات شخصية.
غير ان هذا الإغفال، ناهيك عن غياب التنظيم، 
جذب المهربين وغيرهم من المجرمين الســاعين إلى 

تبييض الأمــوال بعيدا من جهات تقليدية تحترف 
الفدرالية  الاستثمار. وقالت كاثرين هون، المدعية 
الســابقة والعضو حاليا في مجلس ادارة منصة 
العملــة الرقميــة »كوينبيــس«،  فــي مقابلة ان 
الكثيرين أخطأوا الظن بأن الصناعة المالية مقاومة 
للتنظيــم. وأضافت ان »ما لا تريــده الصناعة هو 
الغموض التنظيمي«. فقبل التورط يريد الكثير من 
صناديق التحوط ومؤسسات مالية أخرى معرفة 
كيف تــرى الجهــات المنظمة للأســهم والمصارف 
رة. وتابعت هون »ما زال كثيرون  الأصول الُمشَــفَّ
ينتظــرون جانبا مزيدا من الوضــوح التنظيمي، 
وما أن يحدث ذلك فســترون اهتماما مضاعفا لدى 
المؤسسات والتيار العام للاعمال في هذا الفضاء«.

وقارنت هون، التي تحاضر في العملات المشفرة 
في كلية ستانفورد للاعمال، التوتر ازاء »بتكوين« 

بما أحاط بصعود الإنترنت في التسعينيات.
وأوضحــت »بســرعة نســبية فاقــت حالات 
إســاءة  حالات  للإنترنت  الحســن  الاســتخدام 
الاســتخدام وكل يــوم تضاعــف شــيوع هــذه 

التكنولوجيا«.
اعترفــت  التــي  اليابــان،  باســتثناء  لكــن 
بـ«بتكوين« كعملة قانونيــة ودعت المصارف إلى 
الحرص على احترام تحويلاتها بالعملات الرقمية 

مع مراعاة قواعد مكافحة تبييض الاموال.
وقالت هون للصحافيين في الشهر الجاري »انها 

من الأصول التي تنطوي على كثير من المضاربة«.

متعامل في العملة المشفرة يعمل من بيته وعلى هاتفه المحمول صورة الـ »بتكوين« وخلفه اجهزة حساب

رة الرقابة المالية المصرية تحذر من تداول العملات الرقمية المشُِفَّ
■ القاهــرة - الأناضــول: قالــت هيئــة 
الرقابــة المالية المصريــة  أمــس الثلاثاء ان 
رة وما يرتبط بها من  العملات الرقمية الُمشِــفَّ
معاملات، غير خاضعــة لرقابة أي جهة داخل 
البلاد وتشــكل تحايلا على المنظومة النقدية 

الرسمية. 
وأضافت في بيان أنهــا لم ترخص أو تقنن 
تلك العمــلات أو المنتجات المرتبطــة بها، ولا 

توافق على التعامل فيها أو استخدامها.  

المســتثمرين  تحفيز  دعــوات  واعتبــرت 
للدخول إلى تلك الأنواع مــن التعاملات، في 
ضوء صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد 
مجزية، يعد نوعا من التضليل الذي يقع تحت 

طائلة المساءلة القانونية. 
 ويُتــداول حــول العالــم عــدد كبير من 
»بيتكوين«  وأشــهرها  الافتراضية،  العملات 
و»إيثيريــوم«، اللتــين ســجلت أســعارهما 
صعودا لافتا خلال 2017، وصلت إلى أكثر من 

عشرين ضعفا، بالنسبة لـ«بيتكوين«.
التعامل  أن  المستثمرين من  الهيئة  وحذرت 
مع هذا النــوع من الأدوات عالية المخاطر، يعد 
نوعا من أنــواع المقامرة، وأن من يتعامل على 

تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله.  
الماضي،  يونيو/حزيــران  منتصــف  وفي 
يتعامل  أنــه  المصــري  المركــزي  البنــك  أكد 
بالعملات الرسمية فقط، ولا يتعامل بالعملات 

الافتراضية نهائياً.
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القائمان والعارضة تنوب عن جميع المدافعين لإيقاف خطورة ميسي

»كلاسيكو« ريال مدريد وبرشلونة يقام في توقيت مبكر للاستفادة من المداخيل الآسيوية
■ مدريــد - أ ف ب: للمرة الأولى في تاريــخ المواجهات بين ريال 
مدريد وبرشــلونة، يقام »كلاســيكو« الكرة الاســبانية في توقيت 
مبكر )12,00 بتوقيت غرينيتش( الســبت، في خطوة يأمل الدوري 
الاســباني بــأن تفيده فــي جذب مزيد من المشــجعين الآســيويين 

وأموالهم.
ويقول مســؤول التواصل فــي »الليغا« خوريــس إيفرز: »نحن 
تواقون لأن نوفر لمشــجعينا في آســيا، فرصة متابعة المواجهة بين 
ريال مدريد وبرشــلونة في توقيت مناســب لهم«. وبحســب رابطة 
الدوري، يتوقع ان يبلغ عدد مشــاهدي التلفزيون لهذا اللقاء، الذي 
يعد من الأهم في روزنامة كرة القدم خلال الموســم، نحو 650 مليون 
شخص، تجذبهم المنافسة الشــديدة بين ناديين مدججين بالنجوم، 
لا ســيما أفضل لاعبين في العالم خلال الأعــوام الماضية، البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميســي. ويرى اســتاذ 
الاقتصاد فــي جامعة برشــلونة والخبير في الشــؤون المالية لكرة 
القدم الاســبانية خوســيه ماريا غاي دي ليبانا، ان هــذه المباراة، 
بما تمثله أيضا من حساســية سياســية بين مركزيــة مدريد وإقليم 
كاتالونيــا، هي »الواجهــة المثالية، المباراة الأهم ليــرى الناس كرة 
القدم الاســبانية«. الا ان »الليغا« والناديين يبحثــان أيضا عما هو 
أبعد مــن العائدات المغرية لحقوق البــث التلفزيوني، اذ ترغب هذه 
الأطراف بالحصول على فرصــة أكبر لإبراز رعاة الدوري والناديين، 
ما قد يســاهم فــي حصولهم جميعــا لاحقا على عقــود جديدة ذات 
عائــدات مالية أكبر. وكان برشــلونة وقع العــام الماضي عقد رعاية 
لقميصه مع شــركة التجارة الالكترونية اليابانيــة »راكوتن«، تقدر 
قيمته بـ258 مليون دولار على الأقل على مدى أربعة أعوام، وهو رقم 
قياســي للنادي. ويقول ليبانا: »يريدون ان تبيع )الليغا وأنديتها( 
منتجاتها في الأسواق الدولية، ولا سيما في آسيا«. وبحسب دراسة 
أجراها المتخصصون في تحليل توجهات المســتهلكين في »نلســون 
سبورتس«، وفر »الكلاســيكو« الأول العام الماضي عائدات بأكثر من 
45,5 مليون دولار للرعاة. ويوضــح إيفرز ان موعد انطلاق المباراة 
السبت المقبل »هو الساعة 13,00 بتوقيت مدريد، 20,00 في شنغهاي 
)الصينية(، و19,00 في جاكرتا )أندونيســيا( و17,30 في نيودلهي 
)الهنــد(«. ويضيف: »هذه هي المدن التي نعــرف بتواجد العديد من 
مشجعي الليغا فيها، وسنقيم فيها نشاطات للاحتفاء بالكلاسيكو«. 
ويتابع: »نشاطات إضافية ستنظم في أماكن أخرى مختلفة في آسيا. 

من خلال هذه ومبادرات أخرى، نريد ان نجعل من المتابعين الحاليين 
مشــجعين أكبر لليغا، وبالطبع، نريد ان نجذب مشجعين إضافيين«. 
ســعيا للحاق بالدوري الانكليزي. تندرج هــذه الخطوات في إطار 
اســتراتيجية يعتمدها الدوري الاســباني، ويبدو من خلالها مدركا 
لتراجع موقعه في آســيا إزاء الدوري الانكليزي الممتاز الذي يحظى 
بشعبية أكبر لدى المشــجعين. وعلى سبيل المثال، تقدر عائدات البث 
التلفزيوني محليــا ودوليا للدوري الانكليزي بنحو 3,9 مليار دولار 
في الموسم، في مقابل 1,9 مليار للدوري الاسباني. وعلى رغم التفوق 
الآســيوي للدوري الانكليزي، الا ان الدوري الاسباني »يعوض« في 
مناطق أخرى عالميا، لا ســيما في القارة الأمريكية حيث نسبة كبيرة 
مــن الناطقين بالاســبانية، وحتى في أوروبا. وفي وقت ســابق من 
هــذا العام، قــال رئيس رابطة الــدوري الاســباني خافيير تيباس 
خلال افتتاح مكتــب ممثل للدوري في ســنغافورة: »غيرنا مواقيت 
المباريات لتكون منطقية لبلدان آســيا، وســنواصل اتخاذ خطوات 
لضمان ان هذا الجزء من العالم سيكون قادرا على الاستمتاع بالليغا 
أكبر قــدر ممكن«. ويدرك تيبــاس ان الموقع المميز للكرة الاســبانية 
على الصعيد العالمي، تهــدده القدرة الاقتصادية الهائلة لمنافســتها 
الانكليزية. وحذر المسؤول الاسباني في مراحل سابقة من أن الدوري 
الانكليزي قد يتحول الى »ان بي إيه أوروبي«، في إشــارة الى دوري 
الســلة الأميركي، وان هذه القدرة المالية للكــرة الانكليزية قد تؤدي 
الــى »خطف« نجوم من الدوري الاســباني كرونالدو وميســي، في 
ظــل عجز الأندية المحلية على الوقوف فــي وجه ذلك، كما كانت حال 
برشلونة في صيف 2017 مع انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان 
جرمان في صفقــة تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. ويبدو ان 
القــدرات المالية بدأت تنعكس على المســتوى على أرض الملعب. ففي 
حين أحرز برشــلونة وريــال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا ســبع 
مرات في المواســم الـ12 الماضية، تشهد المســابقة القارية الأهم هذا 
الموســم للمرة الأولى، مشاركة 5 أندية انكليزية في دور الـ16. وإزاء 
الاقبال الاســباني على الأســواق الآســيوية، يبدو ليبانا أكثر ميلا 
للتركيز على أســواق أمريكا اللاتينية، لا سيما وان العديد من نجوم 
الدوري الاسباني، مثل ميسي وزميله الأوروغواني لويس سواريز، 
يتحدرون منها. ويرى ان على الرابطــة والأندية »ان تغامر وتتطلع 
نحو أميركا اللاتينية. هذه دول ناشــئة مع طبقة وسطى تشهد نموا، 

رونالدو يقبل جائزة ثاني أفضل لاعب في مونديال الأندية الأخير قبل الكلاسيكو المنتظروقدرة إنفاق أكبر«.

■ مدريد - د ب أ: دائما ما تثير الطريقة الأمثل 
لإيقاف خطورة الأرجنتيني ليونيل ميســي جدلا 
كبيرا في أوســاط كرة القدم من حين إلى آخر، إلا 
إن أحدا لم يصل إلى صيغة ناجعة في هذا الصدد 
ســواء من اللاعبين أوالمدربين، حتــى جاء نجم 
برشلونة وكشف بنفسه عن شفرة إبطال مفعول 
خطورته وســحره والتــي تتمثل فــي القائمين 

والعارضة.
ويكشــف مــا حدث فــي مبــاراة برشــلونة 
الأخيرة فــي الدوري الإســباني الأحــد الماضي 
أمام ديبورتيفو لاكورونيــا عن مدى نجاعة هذه 
الشفرة، فقد ســدد النجم الأرجنتيني ثلاث كرات 
ارتطمت فــي القائمين والعارضــة، بالإضافة إلى 
إهداره ركلة جزاء. وفاز برشــلونة بهذه المباراة 
في المرحلة السادســة عشــرة برباعيــة نظيفة. 
وظهرت علامات العبوس على وجه ميســي أثناء 
خروجه من المبــاراة لتعكس ســوء الحظ الذي 
لازمــه، والذي حــاول تغييره بالتصــدي لركلة 
الجزاء وعــدم تركهــا لصديقه لويس ســواريز 
ليســجل هدفه الثالث »هاتريك« في اللقاء، ولكنه 

أخفق في هذا أيضا. وتعتبر تســديدات ميســي 
الثلاث فــي القائمين والعارضة فــي تلك المباراة 
امتــدادا لإحصائية غريبــة ومبالغ فيها بشــكل 
كبيــر في الوقت نفســه، فقد وصلت تســديداته 
المرتدة مــن القائمين والعارضة هذا الموســم إلى 
14 تســديدة. وكانت 12 من هذه التســديدات في 
الدوري، التي ســجل خلالها ميسي 14 هدفا حتى 
الآن، ما يعني أنه لو تمكــن من الهبوط قليلا بهذا 
العدد من التســديدات المهدرة لوصل عدد أهدافه 
إلى رقم مخيف. ويفصل ميسي عن رقمه القياسي 
من الأهداف في الدور الأول )18 هدفا في موســم 
أهداف فقط. ويتربع ميســي  أربعة   )2011/2012
على قمة هذه الإحصائية الغريبة داخل برشلونة، 
الفريق الذي يرتبط بشــكل مثيــر بقائمي المرمى 
وعارضتــه بعدما ســدد لاعبوه هذا الموســم 26 
تسديدة في »الخشــبات الثلاث«. وبالإضافة إلى 
التســديدات الـ14 لميســي توجد أربع تسديدات 
تسديدات  وثلاث  ســواريز  لويس  للأوروغواني 
وواحدة  لباولينيو  وتســديدتين  بيكيه  لجيرارد 
ديلوفيو  وجيــرارد  راكيتيتــش  ايفــان  من  لكل 

وخــوردي ألبــا. وشــهدت مبــاراة ديبورتيفو 
تسديد لاعبي برشــلونة خمس مرات في القائمين 
والعارضــة، بينها تســديدتان لســواريز والبا. 
ويعتبر هذا العدد الأكبر فــي أي مباراة بالدوري 
منذ 2015 الذي سجلت إحدى مبارياته العدد ذاته 
من التســديدات المهدرة في القائمــين والعارضة 
وكان بطلهــا برشــلونة أيضا، ولكن أمــام ريال 
بيتيس في تلك المرة. يذكر أن ميســي سدد 74 مرة 
في »الخشــبات الثلاث« في الدوري منذ إنطلاقته 
مع الفريق الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. 
ويتمتــع النجــم الأرجنتيني هذا الموســم بلياقة 
بدنيــة وفنية رائعــة للغاية، ما دفــع العديد من 
المدربين لوضع خطط مختلفــة لإيقاف خطورته، 
فاختار بعضهم تضييق المساحات أمامه من خلال 
الضغط عليــه بأكبر عدد مــن اللاعبين، فيما لجأ 
البعض الآخر إلى الرقابة الفردية، وذهب آخرون 
إلى الرقابــة بأكثر من لاعب. لكــن باءت كل هذه 
الثلاث«  »الخشبات  وأصبحت  بالفشل  المحاولات 
بدون شــك الطريقة الوحيدة لإيقاف خطورة هذا 

النجم الكبير.

■ مدريــد - د ب أ: فــاز الأرجنتينــي 
بجائزتين  برشلونة  هداف  ميسي  ليونيل 

من جوائز صحيفة »ماركا« الإسبانية.
وحصد ميســي جائزة »دي ستيفانو« 
كهداف الــدوري للموســم الماضي بعدما 
ســجل 37 هدفا، وجائزة أفضل لاعب في 
المســابقة. وفــاز أندريس إنييســتا نجم 
برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المنتخب. 
الإســباني وفاز الســلوفيني يان أوبلاك 
حارس أتلتيكو مدريــد بجائزة »زامورا« 
كأقــل حــارس اســتقبل أهدافا الموســم 
الماضي حيث اهتزت شباكه 21 مرة. وفاز 
إياغو أســباس لاعب سيلتا فيغو بجائزة 
»تيلمــو زارا« كهداف اللاعبين الإســبان، 
حيث سجل 19 هدفا وصنع أربعة أهداف. 
ديبورتيفو  مدرب  غاريتانو  أسير  وحصل 
ليغانيس وخوســيه لويــس مينديليبار 
مدرب إيبار على جائــزة »ميغيل مينوز« 
كأفضل مــدرب. وفاز مارتينيــز مونويرا 

بجائزة أفضل حكم.

ميسي »الهداف« و»أفضل لاعب« من »ماركا«

تعاقــد  عندمــا  رويتــرز:   - مدريــد   ■
برشــلونة مع باولينيو في أغســطس/ آب 
الصفقة  كانت  الصيني  غوانتشو  من  الماضي 
الفريقين  جمهــور  وشــكك  ســخرية،  محل 
ووســائل اعلام في قدرة اللاعب البرازيلي 

على النجاح في »كامب نو«.
الأشــهر  في  باولينيــو  مســتوى  لكــن 
الماضيــة يجبــر منتقديــه علــى الاعتذار. 
برشلونة  بتشــكيلة  مكانا  باولينيو  وانتزع 
ولعــب دورا بارزا في خطة المدرب إرنســتو 
بالبيردي، وعلى الأرجح سيشــارك أساسيا 
أمام ريال مدريد الســبت المقبل. وترك رحيل 

نيمار إلى باريس سان جيرمان فراغا داخل 
الفريق الكتالونــي، ورغم التعاقد مع عثمان 
ديمبيلي لتعويضه تعرض الفرنســي القادم 
من بوروســيا دورتمونــد لإصابة بعضلات 
الفخــذ الخلفية وابتعد فتــرة طويلة. ورغم 
أن باولينيــو يلعب عادة في وســط الملعب 
ولا يشــغل مســاحات الجناح مثل نيمار أو 
ديمبيلي إلا أنــه ترك بصمة هجومية مؤثرة. 
وغير بالبيردي طريقة برشلونة من 3-3-4 
أمانا  إلى 4-4-2، فوجــود باولينيو أعطى 
دفاعيــا أكبر ولــم تعد تقتصر مهام وســط 
بوسكيتس  ســيرجيو  على  الشــاقة  الملعب 

بمفرده. كما ســاهم باولينيو في الواجبات 
الهجومية بشكل جيد وسجل ستة أهداف في 
الدوري أي أكثر من أي لاعب آخر في الريال، 
بمن فيهم الثلاثي المتميز كريستيانو رونالدو 
وكريم بنزيمة وغاريث بيل. وأصبح باولينيو 
)29 عاما(، الــذي عجز عن تــرك بصمة مع 
توتنهام في الدوري الانكليزي وجدد شبابه 
في الــدوري الصيني، من مفاجآت الموســم 
الحالي. وقال الشهر الماضي: »لم أحضر إلى 
هنا لأسكت الألسنة بل للعمل بجدية وهذا ما 
أفعله« حيث بات شــريكا مع ليونيل ميسي 
على نحو غير متوقع في مســيرة برشلونة 

الخالية من الهزائم هذا الموســم. واســتفاد 
ميســي من تقدم باولينيو لإربــاك دفاعات 
على  الأرجنتيني  النجم  ليحصل  المنافســين 
مساحات. وقال تيتي مدرب منتخب البرازيل 
الذي ســيعتمد على لاعب الوسط في كأس 
العالم 2018 ما لــم تمنعه الإصابات: »أعتقد 
أن باولينيو يتطور ومســتواه يرتفع«. وإذا 
واصــل باولينيو تألقه أمام الريال وســاهم 
في اتســاع الفارق مع الغــريم التقليدي إلى 
14 نقطــة فإنه قــد يصل إلى روســيا العام 
المقبل وحول عنقه ميدالية التتويج بالدوري 

الاسباني. 

باولينيو أسكت الألسنة قبل أول »كلاسيكو«!

■ مدريد - د ب أ: قــال أنخيل ماريا بيار، رئيس 
الاتحاد الإســباني لكرة القدم المعزول من منصبه، 
إن إســبانيا لا تزال عرضة لخطر الإقصاء من كأس 

العالم العام المقبل.
أســبانيا  مشــاركة  تُعرّض  »الحكومة  وأضاف: 
فــي كأس العالم للخطر«. وتابــع أن »الطرف الذي 
سيكون مسؤولا عن عدم مشاركة إسبانيا في كأس 
العالم هو الحكومة الإســبانية«. وذكرت وســائل 
إعــلام أن الفيفا يحقــق في ادعاءات بــان حكومة 

البلاد تدخلت في إدارة الاتحاد الإسباني من خلال 
الاصرار على إجراء انتخابات جديدة لاختيار بديل 
لبيار، الذي أكد أنه لا يزال رئيســا لهذا الاتحاد، كما 
نفى علاقته بأي أعمال فســاد يحقــق فيها القضاء 
الإســباني. وانتخب بيار في أيار/مايو الماضي مرة 
أخرى رئيســا للاتحاد الإســباني، وهــو المنصب 
الــذي يتــولاه منــذ 1988، إلا إن الحكومة جردته 
من ســلطاته بعد تحريك دعوى ضــده من القضاء 

وخضوعه للتحقيق في قضايا فساد.

رئيس الاتحاد الاسباني المعزول: 
الحكومة تخاطر بمشاركتنا في المونديال

الدوري الاسباني

كأس ألمانيا 

البايرن يفتقد جهود روبن وشكوك 
حول مشاركة اوباميانغ مع دورتموند 

■ ميونيخ - د ب أ: يفتقد بايرن ميونيخ جهود جناحه الهولندي اريين 
روبن خلال المباراة أمام بوروسيا دورتموند اليوم في كأس ألمانيا.

وقال يــوب هاينكيس مدرب البايــرن: »اريين روبن تدرب بشــكل جيد 
وتقريبــا لا يعانــي مــن آلام، لكننــي لا أود المخاطرة به، اريين نفســه يرى 
أن الوقــت مبكــر علــى مشــاركته وبالتالي لن يشــارك أمــام دورتموند«. 
وابتعــد روبن عــن الملاعب لأكثر من ثلاثة أســابيع بعــد تعرضه للإصابة 
خلال المباراة أمــام اندرلخت البلجيكي في دوري أبطــال أوروبا. ويفتقد 
البايرن أيضا حارسه الدولي مانويل نوير ولاعب وسطه الإسباني تياغو. 
وأوضح هاينكيس: »حددت هوية من ســيلعب في قلــب الدفاع لكنني لن 
اكشــف عنــه، لدينا بطلان للعالــم هما ماتــس هوميلز وجيــروم بواتينغ 
بجانب نيكلاس شــول الذي دائما يقدم مســتوى مقنعــا«. ومن جانبه قد 
يفتقــد دورتموند هدافه الغابونــي بيير ايمريك اوباميانغ بســبب إصابة 
بســيطة في العضــلات. وقال بيتر شــتوغر المــدرب الجديــد لدورتموند: 

»علينا أن ننتظر لنرى«.

مدرب البايرن: 
لست قلقا من الخسارة! 

■ برلين - الأناضــول: قال مدرب بايرن ميونيخ، يــوب هاينكيس، إنه ليس 
قلقــا من خروج فريقه مــن كأس ألمانيا عندما يواجه غريمه التقليدي بوروســيا 

دورتموند في ثمن نهائي البطولة اليوم.
وقال هاينكيس: »لســت قلقا أبــداً من وداع كأس ألمانيــا، فهناك الكثير من 
المشــاكل في العالم، أناس يعانون من المرض، غداً هــي مجرد رياضة ومباراة 
كأس، لقد شــهدت انتصارات وهزائــم كبيرة وتعلمت كيفيــة التعامل معها«. 
وأضاف: »قررت من سيلعب في قلب الدفاع، لكن لن أعلن الآن، لدينا اثنان من 
أبطال العالم، ماتس هوملز وجيروم بواتينغ، وكذلك نيكلاس شول الذي قام 
بعمــل رائع مؤخــرا«. وتابع: »يجب ألا نفكر بأننا الطــرف المفضل للفوز، يجب 
علينــا العمل لتحقيق الانتصار، كل شــيء ممكــن، ربما أيضاً تتجــه )المباراة( 
إلى ركلات الترجيح«. وأشــار إلى أنه »كان لدى دورتموند سلسلة سلبية )من 
المبارايات(، أما الآن حققوا انتصارين متتاليين، ويبدو أنه فريقا تنافسيا حيث 
ســيأتي إلى »أليانز أرينا« )ملعب بايرن ميونيــخ( بطموحات كبيرة«. وتغزل 
هاينكيس في مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوســكي قائلا: »ليفاندوســكي 
واحد من أفضل ثلاث مهاجمين في العالم بالنســبة لي، سيكون مهما جداً في 

القسم الثاني من الموسم«.

صراع هوائي بين مهاجم ايفرتون كالفيرت لوين )يمين( ومدافع سوانزي موسون   

هدف سيغوردسون الرائع يقود ايفرتون إلى إسقاط سوانزي
■ لندن - رويتــرز: واصل ايفرتون صحوته 
تحت قيادة مدربه الجديد سام ألاردايس بفوزه 
3-1 على ســوانزي متذيــل الترتيب ليتقدم إلى 

المركز التاسع في الدوري الانكليزي.
وتأخــر ايفرتــون فــي الشــوط الأول لكنه 
تعافــى وتقــدم 2-1 فــي الدقيقــة 64 عندمــا 
تفوق غيلفي سيغوردسون، المنضم قبل بداية 
الموســم من ســوانزي، على الحارس أوكاش 
فابيانســكي بتســديدة رائعــة فــي الزاويــة 
بهــدف  انتصــاره  ايفرتــون  وأكــد  البعيــدة. 
ثالــث عــن طريــق وين رونــي من ركلــة جزاء 
فــي الدقيقــة 73 بعد مخالفــة ارتكبهــا مارتن 
أولســون ضد جونجو كيني. وفقد ســوانزي 
مهاجمه ويلفريــد بوني بســبب الإصابة بعد 
مرور أربع دقائق، لكنه تقدم على نحو مفاجئ 
فــي الدقيقــة 35 عندما هــرب ليــروي فير من 
رقيبــه ليحول ركلــة ركنية نفذها تــوم كارول 
في الشــباك من مدى قريــب. وأدرك ايفرتون 
التعــادل قبــل نهايــة الشــوط الأول عندمــا 
تصدى فابيانســكي لركلة جزاء نفذها روني 
لكن الكرة اصطدمت بالقائم وتابعها دومينيك 

كالفيرت لوين في الشباك.

■ مانشستر - رويترز: ذكرت وسائل اعلام الليلة الماضية 
أن مانشســتر ســيتي متصدر الدوري الانكليــزي اقترب من 
التوصل لاتفاق بشــأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع لاعب 

وسط منتخب بلجيكا كيفن دي بروين.
ووقــع دي برويــن )26 عاما( عقدا لســت ســنوات عند 
انضمامه من فولفســبورغ في صفقة قياسية للنادي قيمتها 55 
مليون جنيه اســترليني في 2015 لكن عقده الجديد سيستمر 
إلى 2024. وذكرت صحيفة »إندبندنــت« أن راتب دي بروين 
سيتضاعف ليحصل على 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع 
إضافة لسلســلة من الحوافز. ويرغب ملاك السيتي في مكافأة 
دي بروين على أدائه الرائع هذا الموســم خلال مسيرة قياسية 
في الدوري تضمنت 16 انتصارا متتاليا. وقال اللاعب قبل فوز 

الســيتي 4-1 بملعبه على توتنهام السبت: »ليس لدي أي نية 
للذهاب لأي مكان آخر وأنا مستمتع بوجودي في هذا المشروع 
وتقديم هذه النوعية من كرة القدم«. وأضاف: »الفريق يســير 
في الطريق الصحيح وهذا مهم أيضا. اتخذت القرار الصحيح 
بالذهاب إلى السيتي وأسرتي لديها الشعور نفسه لذا فإن كل 
شيء جيد«. وأحرز لاعب تشلسي السابق، الذي ساعد بلجيكا 
على التأهل لكأس العالم في روســيا، ستة أهداف في الدوري 
هذا الموســم وصنع ثمانية. وقالت »إندبندنت« إن من المتوقع 
أن يتوصل الســيتي أيضا لاتفاق لتوقيــع عقد جديد مع لاعب 
الوســط البرازيلي فرناندينيو )32 عامــا( الذي ينتهي عقده 
بنهاية الموســم، كما قطع خطوات نحو ابــرام تعاقد جديد مع 

البرازيلي الآخر غابرييل جيسوس البالغ 20 عاما.

كونتي ينفي أنباء رحيل البرازيلي دي بروين نجم السيتي يقترب من تمديد عقده
ديفيد لويز إلى أرسنال

■ لنــدن - الأناضــول: نفــى الإيطالــي 
أنطونيو كونتي، مدرب تشلسي، الأنباء التي 
ترددت عبر وسائل الاعلام حول رحيل المدافع 
البرازيلــي ديفيد لويز عن النــادي وانتقاله 

لأرسنال.
وقال كونتي: »أنا لا أقــرا أخبار الانتقالات 
ولا أســتمع لها، لذا فإن كل ما أثير حول رحيل 
لويز وتفاوض أرســنال معــه غير صحيح«. 
وتطــرق في حديثه عــن مباراة اليــوم امام 

بورنموث فــي كأس المحترفــين، قائلا: »آخر 
مباراة بالطبع تلقى لاعبو بورنموث خســارة 
كبيرة امام ليفربول، فعندما تخسر 0-4 على 
ملعبك ليس بســيطا، ولهذا السبب علينا أن 
نحذر، بورنموث يرغب أيضــا بالانتقام لأننا 
هزمناهم بالــدوري«. وأضاف: »ضد ايفرتون 
وفعلناهــا  الاحتياطــي  بالفريــق  شــاركنا 
وتأهلنا، لمــا لا نفعل الأمر ذاته غدا، وعلينا أن 

نحذر من هذه الموقعة«. 

ميسي يرفع جائزتي »الهداف« و»أفضل لاعب«

الدوري الانكليزي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9042 الأربعاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 2 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9042 Wednesday 20 December 2017

19 Sports رياضــة

أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة 
إلى الفيفا بسبب غريزمان

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفة »ماركا« 
الإســبانية أن أتلتيكو مدريد قرر تقديم شكوى 
ضد نظيره برشلونة الى الفيفا بسبب اتصالات 
النــادي الكتالوني باللاعب الفرنســي أنطوان 
غريزمــان تمهيدا للتعاقد معــه. وكان غريزمان 
مدد عقده مع أتلتيكو في حزيران/يونيو الماضي 
حتى 2022، مــا يدعم موقف النــادي المدريدي 
بشــكل كبير في شــكواه. وينظــر أتلتيكو إلى 
محاولات برشــلونة، في ظل تربــع الأخير على 
صدارة الدوري الإســباني، فيما يحتل هو المركز 
الثانــي، باعتبارها شــكلا من أشــكال زعزعة 

استقراره وإبعاده عن المنافسة.

سان جيرمان يرصد 75 
مليون يورو لبيع دي ماريا

■ باريــس - الأناضــول: كشــفت صحيفة 
»سبورت« الإســبانية، أن باريس سان جيرمان 
قرر عرض النجم الأرجنتينــي أنخيل دي ماريا 
للبيع فــي الانتقالات الشــتوية الشــهر المقبل 
مقابل 75 مليون يورو. ورغم أن برشــلونة كان 
يرغب في ضم دي ماريا إلا أن مســؤولي النادي 
الكتالوني قرروا غلق ملفه ســواء بالمبلغ الذي 
تم رصده أو حتى نصفــه. وأغلق أنتيرو هنريك 
المدير الرياضي لســان جيرمــان الباب أمام أي 
صفقة خلال الشهر المقبل. وقال إن سان جيرمان 
لن يضم أى لاعب خــلال الفترة المقبلة، من أجل 
الالتــزام بقواعد اللعــب المالــى النظيف، بعد 
التعاقد مع البرازيلــي نيمار الصيف الماضي في 
صفقة هي الأغلى عالميا، بلغت 222 مليون يورو.

جريمة كراهية ضد ستيرلنغ 
لاعب مانشستر سيتي

شــرطة  أعلنــت  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
مانشستر إلقاء القبض على شخص بسبب مزاعم 
بارتكاب جريمة كراهية ضد رحيم ستيرلنغ لاعب 
مانشســتر ســيتي متصدر الدوري الإنكليزي في 
مقــر تدريبات ناديه. وقالت شــرطة مانشســتر 
إنها اعتقلت الشــخص البالغ 29 عاما للاشــتباه 
في اعتدائه بدافع عنصري على ســتيرلنغ. وقال 
بول ووكر رئيس المحققين: »لن يتم التســامح مع 
العنصريــة في مانشســتر الكبــرى ولا مكان لها 
فــي مجتمع متحضــر«. وأضاف: »ســنتعامل مع 
كل تقرير بجدية تامة«. وســجل ستيرلنغ هدفين 
في فوز الســيتي 4-1 على توتنهام مساء السبت 

الماضي. ولم يعلق السيتي على الأمر بعد.

الكرواتي مودريتش يرغب 
في الاعتزال مع ريال مدريد

■ مدريد - الأناضــول: أبدى الكرواتي لوكا 
مودريتــش، رغبته في الاعتزال في ريال مدريد. 
وقال: »تحقق حلمي باللعب لريال مدريد، والذي 
كنت أتمنى أن أكون واحدا من لاعبيه، والآن أود 
التأكيد على أنني أرغب فــي الاعتزال بالريال«. 
وتطــرق مودريتش في حديثه عن الكلاســيكو 
أمام برشلونة الســبت المقبل قائلا: »الكلاسيكو 
دائماً يكون خاصا ســنحاول إســعاد الجماهير 
بعــد تحقيقنا لقــب المونديال، لكننــا نعلم أنها 
مباراة صعبة«. وأضاف: »ارتكاب الأخطاء ضد 
فريق مثل برشلونة يكلفك خسارة المباراة، يجب 
أن نلعب كفريق لتحقيق الانتصار«. وعن أفضل 
لقــب حققه مع الريــال، قــال مودريتش: »لقب 
دوري الأبطــال 2014 هو الأفضــل، لأن الفريق 
حققــه بعــد غياب طويــل رغــم أن كل الألقاب 

الأخرى كانت جميلة ولا تنسى«.

إيقاف قائد واتفورد 
الإنكليزي أربع مباريات

■ لنــدن - د ب أ: تعرض تــروي ديني قائد 
فريق واتفورد الإنكليــزي لعقوبة الإيقاف أربع 
مباريــات بعد رفض اســتئنافه ضــد البطاقة 
الحمــراء التــي تلقاهــا خــلال المبــاراة أمام 
هدرســفيلد. وتلقــى ديني )29 عامــا( البطاقة 
الحمراء بعد تدخلــه بعنف مع كولن كونر لاعب 
هدرســفيلد. ويغيب ديني بذلك عــن مباريات 
واتفورد أمام برايتون وليستر سيتي وسوانزي 

سيتي ومانشستر سيتي.

إيقاف لاعب إكوادوري أربعة 
أعوام بسبب المنشطات!

■ كيتو - د ب أ: قررت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( تغليظ عقوبة الإيقاف المفروضة 
على لاعــب كــرة القــدم الإكوادوري خوســيه 
أنغولــو وتمديدها إلى أربعة أعوام بعد ســقوط 
اللاعــب في اختبار للكشــف عن المنشــطات في 
ليبرتادوريس 2016. وعوقب  نهائي بطولة كأس 
لاعب اندبيندينتي دل بــاي الإكوادوري من قبل 
اتحاد أمريكا الجنوبية لكــرة القدم )كونميبول( 
بالإيقــاف لمدة عام في الثالث من نيســان/ أبريل 
الماضي، بيد أن الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( طالب 
بتغليظ العقوبــة وهو ما صدقــت عليه »كاس« 
في قرارها الأخير. وســقط أنغولو )22 عاما( في 
اختبار للكشــف عن مادة الكوكايــين تم إجراؤه 
في 20 تمــوز/ يوليو 2016 خلال إياب نهائي كأس 
ليبرتادوريــس بين فريقــي اندبيندينتي دل باي 
وأتلتيكو ناســيونال الكولومبي. يذكر أن النادي 
الكولومبــي فــاز بالبطولــة، رغم تألــق نظيره 
الإكوادوري الــذي نجح في الإطاحــة بالعملاق 
الأرجنتيني بوكا جونيورز من الدور قبل النهائي. 
وتبدأ العقوبة الجديدة التي أقرتها »كاس«، والتي 
حلت بــدلا من عقوبــة »كونميبول«، مــن تاريخ 
الاختبار، ما يعني غياب أنغولو عن الملاعب حتى 
20 تموز/ يوليو 2020. وتســبب القرار المذكور في 
صدمة كبيرة في الإكــوادور، حيث يعتبر أنغولو 
أحــد اللاعبــين الواعديــن الجدد فــي منتخب 

الإكوادور الأول.

رادار الملاعب

■ الكويت - د ب أ: قال الشــيخ أحمد اليوسف رئيس 
اتحاد كرة القدم الكويتي إن اللجنة المكلفة بالإشراف على 
تنظيــم بطولــة كأس الخليج )خليجــي 23(، تعمل بكامل 

طاقتها لضمان نجاح البطولة.
وقــال اليوســف إن اللجنــة التي يرأســها نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح وتضم فــي عضويتها وزير التجــارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون الشــباب خالد الروضان وقياديين 
فــي وزارات الدولــة والديوان الأميري ومجلــس الوزراء، 
أي  لتذليــل  مســتمرة  اجتماعــات  الاتحــاد  مــع  تجــري 
صعوبات تواجه عمل اللجان العاملة. وأضاف أن وجود 
الوزيريــن الصالــح والروضــان فــي اللجنة شــكل دعما 
كبيــرا للاتحاد وســهل عمل اللجان العاملة »ما ســيؤدي 
إلــى نجــاح البطولة تنظيميا وإداريا«، وأشــاد اليوســف 
بحــرص جميع الرياضيــين في الاتحــاد والأندية وكذلك 
مؤسســات الدولــة والمؤسســات الأهليــة علــى خــروج 
البطولــة بأبهــى صــورة. وحــول اســتعدادات المنتخــب 
الكويتي للمنافســات، أكد اليوســف أن »الأزرق سيسعى 
لتقديم أفضل مستوى له لإسعاد الجماهير الكويتية التي 
حرمت من متابعة فريقهــا لأكثر من عامين.« وفيما يتعلق 
بالتغطيــة الإعلامية للبطولة، أكد أنها ســتكون مميزة من 
الناقل الرســمي للبطولــة وهو تليفزيــون الكويت، ممثلا 
بالقنــاة الثالثــة الرياضيــة وموضحــا أن »أكثــر مــن 20 
قنــاة تليفزيونية وأكثر من ثلاثــة آلاف إعلامي وصحفي 
ســيتواجدون لتغطية أحــداث البطولة.« وتقام النســخة 
الثالثة والعشرين من كاس الخليج في الكويت من بعد غد 
الجمعة حتى الخامس من كانون الثاني/يناير. ويســتهل 
المنتخــب الكويتي مشــواره بلقــاء نظيره الســعودي يوم 
الجمعة ثم يلتقي عمان والإمــارات في مباراتيه الأخريين 

بالمجموعة الأولى يومي 25 و28 على الترتيب.
وأكــدت وزارة الداخليــة الكويتية أنهــا اتخذت جميع 
الاســتعدادات والتدابيــر الأمنية لضمان نجــاح البطولة، 
وأشــار العميد عادل الحشــاش مدير عــام الإدارة العامة 
للعلاقات والإعلام الأمني، إلى اكتمال الإجراءات الوقائية 
والاحترازيــة والمرورية اللازمة لإنجــاح وتأمين البطولة. 

رئيس الاتحاد الكويتي: اللجنة المنظمة تعمل بكامل طاقتها لإنجاح البطولة

لاعبو المنتخب القطري يخوضون حصة تدريبية استعدادا لبطولة كأس الخليج 

منتخــب  يتطلــع  رويتــرز:   - الكويــت   ■
السعودية، الذي خســر نهائي النسخة الماضية 
من كأس الخليــج على أرضه، لتحقيــق الكثير 
من الأشــياء في »خليجي 23« رغم الاعتماد على 
تشكيلة أغلبها من لاعبي الصف الثاني والشبان.

ولن تذهب الســعودية بلاعبي المنتخب الأول 
أو حتــى بالمــدرب الأرجنتيني الجديــد خوان 
أنطونيو بيتزي، الذي لــم يخض أي مباراة منذ 
توليه المسؤولية مؤخرا، إلى البطولة الإقليمية. 
وســيلعب منتخب الســعودية، الذي ســيكون 
الممثــل الوحيد للــدول الخليجية فــي نهائيات 
كأس العالــم 2018، فــي اليــوم الافتتاحي أمام 
الكويــت صاحبــة الأرض والرقم القياســي في 
البطولة بعشــرة ألقاب. وثار جدل حول مصير 
الســعودية في البطولة بعدما كانت تنوي عدم 
المشــاركة، وكذلك الحال للإمــارات والبحرين، 

بســبب قطــع العلاقــات مــع قطر التــي كانت 
ستســتضيف البطولة حتى قبل أســابيع قليلة. 
لكن بعد رفــع الإيقاف الدولي عــن الكويت في 
وقت سابق من الشــهر الجاري وافقت كل الدول 
علــى إقامة البطولــة هناك رغم أن الســعودية 
كانت آخر دولة أعلنت موقفها من المشاركة. وقال 
عادل عزت رئيــس الاتحاد الســعودي: »دعما 
للرياضة الكويتية والشــعب الكويتي وفرحتهم 
قررنا المشــاركة بــدون تردد وفــي الوقت ذاته 
نحن نســتعد بشكل قوي لكأس العالم ورأينا أن 
نجهز فريقا طموحا للمشاركة في كأس الخليج«. 
وأضاف: »مدرب المنتخــب الأول )بيتزي( يريد 
التركيز على مســيرة الاســتعداد لكأس العالم 
ويحتاج للكثير من العمل«. وسيتولى الكرواتي 
كرونوسلاف يورشيتش، مدرب منتخب المواهب 
من مواليد الســعودية، قيــادة الفريق في كأس 

الخليج بتشــكيلة أغلبها من الشبان، إضافة إلى 
أســماء معدودة من الكبار، بينها أحمد الفريدي 
وعمر هوساوي ومختار فلاتة. وقال عزت: »هذا 
محفل خليجي مهم للأشــقاء والبطولة لها وزنها 
ومشــاركتنا  والتاريخية  الإعلامية  الناحية  من 
مهمة«. وأضــاف: »حتى وإن شــاركنا بمنتخب 
طموح فهــذا لا يعني أننا لا نملك الرغبة في الفوز 
باللقب بل دائما ســنقاتل في أي مباراة بقميص 
المنتخب والرســالة هي يجب أن تفوز حتى عند 
مواجهــة أي منتخب فــي العالــم«. وإذا كانت 
الأرض  صاحبة  الكويت  أمام  ستلعب  السعودية 
في اليوم الافتتاحي للبطولة، فإنها ستكرر الأمر 
بعد عدة أشــهر لكن بشكل مختلف عندما تواجه 
روســيا مســتضيفة كأس العالم في 14 يونيو/ 
حزيــران ومن يــدري فربما ينجــح البعض في 

الظهور بالمباراتين.

السعودية تتطلع الى الكثير رغم الاشتراك بالصف الثاني
■ الكويــت - د ب أ: اعتمــد الصربــي 
الكويتي  المنتخــب  بوريس بونيــاك مدرب 
قائمة نهائيــة من 23 لاعبا، ســيخوض بها 

كأس الخليج )خليجي 23(.
الرشــيدي  خالــد  القائمــة،  وضمــت 
وبدر  مقصيد  وعلي  عبدالغفور  وســليمان 
المطــوع ورضــا هانــي وأحمــد الظفيري 
وضاري ســعيد وخالــد القحطاني وخالد 
إبراهيم وســلطان العنزي وفهد الأنصاري 
البريكي  وعبداللــه  العازمــي  ومشــاري 
وســامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود 

وحميد القلاف وفهد العنزي وفهد الهاجري 
وفيصــل عجب وفيصل زايد ومحمد ســعد 
وحمود ملفي. وذكــر الاتحاد الكويتي لكرة 
القدم أن بونياك قرر »استبعاد 5 لاعبين من 
قائمة المنتخب وهم مصعب الكندي وغازي 
القهيدي وفهد مــرزوق ويعقوب الطراروة 
وفيصــل العنــزي.« ويســتهل المنتخــب 
نظيره  بلقاء  البطولة  في  مشواره  الكويتي 
السعودي يوم الجمعة المقبل ثم يلتقي عمان 
والإمارات في مباراتيه الأخريين بالمجموعة 

الأولى يومي 25 و28 الجاري.

مدرب الكويت يعتمد قائمته النهائية

■ الكويــت - د ب أ: بات المنتخــب العراقي أول 
فريق يصل إلى الكويت للمشــاركة ببطولة »خليجي 
23« التي تنطلــق يوم الجمعة المقبل وتســتمر حتى 

الخامس من الشهر المقبل.
وأجرى منتخب اســود الرافدين معسكرا تدريبيا 

فــي مدينة دبــي الاماراتية تخللته مبــاراة ودية مع 
المنتخــب الاماراتي انتهت بخســارته بهدف. وكانت 
القرعــة أوقعت قطر والبحريــن واليمن والعراق في 
المجموعــة الأولى والســعودية والإمــارات وعمان 
والكويت فــي المجموعة الثانيــة. ووصلت من بعده 

بعثــة المنتخب العمانــي. وأجرى الفريــق العماني 
حصة تدريبية في مسقط أمس قبل السفر إلى الكويت 
بمشــاركة جميع اللاعبــين الذيــن تم اختيارهم في 
القائمة، وســيبدأ اليوم تدريباته بالكويت استعدادا 

لمباراته الاولى امام منتخب الامارات. 

المنتخب العراقي أول الواصلين... وتبعه العماني 
التشــيكي  أعلــن  أ:  ب  د   - المنامــة   ■
المنتخــب  مــدرب  ســكوبو  ميروســلاف 
البحريني قائمة الفريق للمشــاركة في كأس 
القائمة  وضمــت   .)23 )خليجــي  الخليــج 
23 لاعباً وهم: ســيد شــبر علوي )النجمة( 
وأشرف وحيد )المنامة( وعبدالكريم الفردان 
)المالكية( ووليد الحيام )المحرق( وعبد الله 
الهزاع )الرفاع الشــرقي( وسيد مهدي باقر 
)النجمــة( وأحمــد بوغمار )الحد( وســيد 
رضا عيسى )المالكية( ومحمد عادل )المنامة( 
وأحمــد عبداللــه )النجمة( وجمال راشــد 

)المحرق( وسيد ضياء سعيد )الرفاع( وعلي 
)النجمة(  ســهوان  ومحمد  )المنامــة(  حرم 
وعبداللــه عبــدو )المحرق( وعلــي حبيب 
)المنامة( وعلــي مدن )النجمــة( وإبراهيم 
حبيــب )النجمة( وكميل الأســود )الرفاع( 
وســامي  )المحــرق(  علــي  وعبدالوهــاب 
وعبدالله  الشــرقي(  )الرفــاع  الحســيني 
عبدالجبــار  ومهــدي  )المحــرق(  يوســف 
)الاتحاد(. ويلعب المنتخب البحريني ضمن 
المجموعة الثانيــة والتي تضم قطر والعراق 

واليمن.

إعلان قائمة المنتخب البحريني 

■ لندن - رويتــرز: قال العداء جاســن غاتلين بطــل العالم 
في ســباق 100 متر إنه »مصــدوم ومندهش« مــن مزاعم تتعلق 
بالمنشــطات ضد مدربه دينس ميتشل، الذي ســبق أن سقط مثل 
غاتلــين في اختبارات للمنشــطات، لكنه قرر إقالتــه فورا بمجرد 

معرفة الأمر.
وذكرت صحيفة »تليغراف« أن ميتشل، الفائز سابقا بميداليات 
مع الولايات المتحدة وتعرض للإيقاف بســبب تعاطي المنشطات، 
وروبرت فاغنــر الوكيل الرياضي، عرضا تقديم عقاقير لتحســين 
الأداء على صحفيين متخفيين بعــد إدعائهما تصوير فيلم يتضمن 
متســابقا تعاطى المنشــطات. وأصدر غاتلين )35 عامــا(، الفائز 
ببطولــة العالــم في لنــدن هذا العــام رغم التعــرض لصيحات 
استهجان بسبب الإيقاف مرتين سابقتين بسبب تعاطي المنشطات، 
بيانا عبر »إنستغرام« وكتب: »أنا لا أستخدم ولم أستخدم عقاقير 
محفزة للأداء«. وأضــاف: »كل الخيارات القانونية مفتوحة أمامي 
ولن أســمح للآخرين بالكذب بشــأني بهذه الطريقــة«. وأعلنت 
الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشــطات أنها ستحقق في هذه المزاعم 
وكذلك الحــال لوحدة النزاهــة بالاتحاد الدولــي للقوى. وقالت 
اللجنة الأولمبية الدولية: »تشــعر اللجنة الأولمبيــة الدولية بثقة 
تامة في أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات ستنظر بعناية في 
هذه القضية«. ونقلــت صحيفة »تليغراف« عن سيباســتيان كو 
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القــوى قوله: »هذه المزاعم خطيرة 
جدا وأعلم أن وحدة النزاهة المستقلة بالاتحاد ستجري تحقيقا في 
الأمر في ما يتوافق مع مهامها«. ونفى ميتشــل وفاغنر ارتكاب أي 
خطأ أو منح منشطات لأي متســابقين. وفي أغسطس/ آب الماضي 
فاز غاتلين بسباق 100 متر في بطولة العالم في آخر سباق للعداء 
الجمايكي الشهير يوســين بولت الذي احتل المركز الثالث واعتزل 

اللعبة.

ألعاب قوى

غاتلين »المصدوم« يقيل مدربه 
■ واشــنطن - د ب أ: واصــل غولدن ســتيت واريورز بعد مزاعم المنشطات

سلســلة انتصاراته وحقق الفوز التاســع لــه على التوالي 
حيث تغلب على مضيفه لوس أنجليــس ليكرز 114/116 في 
مباراة حسمت بالوقت الإضافي ضمن دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل النجم كيفن دورانت 36 نقطــة لواريورز حامل 
اللقب وأضاف كلاي طومســون 17 نقطة وعشــر متابعات، 
ليرفع الفريق بذلــك إجمالي عدد انتصاراتــه حتى الآن في 
الموســم إلى 24 مقابل ســت هزائم. وســجل كايل كوزما 25 
نقطة لليكرز وأضاف براندون إنغــرام 19 نقطة لكن الفريق 
منــي بالهزيمة الثالثة لــه على التوالي والثامنة عشــرة له 
في الموســم مقابل 18 انتصارا. وســجل كيــري ايرفينغ 30 
نقطة ليقود بوســطن ســيلتكس إلى انتصــار صعب على 
مضيفــه إنديان بيســرز 111/112 .وأحــرز أل هورفورد 14 
نقطة وعشر متابعات لســيلتكس، متصدر مجموعة المنطقة 
الشرقية، وأضاف زميله جايســون تاتوم 16 نقطة للفريق. 
ورفع ســيلتكس بذلك عــدد انتصاراته هذا الموســم إلى 26 
مقابل ســبع هزائم، بينما كانت الهزيمة هي الرابعة عشــرة 
لبيسرز مقابل 17 انتصارا. وحقق هيوسن روكتس، متصدر 
مجموعة المنطقة الغربية، الانتصار 25 له في الموســم مقابل 
أربع هزائم، حيث تغلب على ضيفه يوتا جاز 99/120 .ويدين 
روكتس بفضــل كبير في الفوز للاعبه إريــك غوردون الذي 
ســجل 33 نقطة للفريق الذي حقق بذلك الانتصار 14 له على 
التوالي. وتغلب سان أنطونيو ســبيرز على لوس أنجليس 
كليبرز 91/109 وفينيكس صنز على مضيفه دالاس مافريكس 
91/97 وأوكلاهوما ســيتي ثاندر على دنفــر ناغتس 94/95 
ومينيسوتا تيمبروولفز على بورتلاند تريل بليزرز 107/108 
وشيكاغو بولز على فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 115/117 
وأتلانتا هوكــس على ميامــي هيت 104/110 وتشــارلوت 

هورنيتس على نيويورك نيكس 91/109 .

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يسقط ليكرز في الوقت الإضافي ليواصل انتصاراته 

»خليجي 23«

وأكــد تكريس القطاعات الأمنية الميدانيــة كافة إمكاناتها 
لإنجاح هذا الحــدث وتواصلها الدائم مــع اللجنة المنظمة 
لحفــل الافتتاح مــن تفعيل الــدور الأمني والمــروري على 
جميع المحاور الرئيسية وتوفير الكوادر البشرية والآليات 
لحفظ الأمن والنظام. كما دعــت وزارة الداخلية الراغبين 

في حضور مباريات البطولــة الالتزام بالتعليمات الأمنية 
وتجنب المحظورات التي لن يسمح للجماهير باصطحابها 
إلى الاســتاد، وســتتم مصادرتها، مثل بطاريات شــحن 
الهواتــف والآلات الحــادة بأنواعهــا والألعــاب الناريــة 
بأنواعها والســيجارة الإلكترونية والشعارات واللافتات 

السياســية وطائــرات التصوير اللاســلكية وقلــم الليزر 
بأنواعه والعصى الخاصة بالأعــلام تمنع جميعها. وأكد 
البيــان أن أجهزة الأمن المعنية ســتتخذ جميع الإجراءات 
الرادعة الفورية تجاه الســلوكيات التي تنتج عنها ظواهر 

سلبية والاستهتار والرعونة على الطرقات.

صراع على الكرة بين نجم واريورز دورانت )يمين( ولاعب ليكرز بارنز 

■ القاهرة - د ب أ: أهدر الإســماعيلي 
نقطتــين ثمينتــين فــي صــدارة الدوري 
المصري بتعادلــه مع ضيفه طلائع الجيش 

1/1 في الجولة الرابعة عشرة.
واحدة  نقطــة  الاســماعيلي  وحصــد 
رفعت رصيده إلى 31 نقطــة في الصدارة 
مقابل 15 نقطة لطلائــع الجيش في المركز 
الحــادي عشــر. وتقدم حســني عبد ربه 
بهــدف للإســماعيلي في الدقيقــة 29 من 

ركلة جزاء وبعد دقيقتين فقط أدرك صلاح 
أمين التعــادل لطلائع الجيش. وفي مباراة 
أخــرى فاز الإنتــاج الحربي علــى ضيفه 
طنطا 1/صفر. وســجل لــؤي وائل هدف 
الفوز للانتاج الحربي في الدقيقة 66. ورفع 
الإنتاج الحربي رصيده إلــى 19 نقطة في 
المركز التاســع وتجمد رصيد طنطا عند 13 
نقطة في المركز الخامس عشر. وأفلت مصر 
المقاصة مــن الهزيمة أمام الرجــاء متذيل 

الترتيب وتعادل معه بصعوبة 1/1. وتقدم 
كريم فتح الله بهدف للرجاء من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 42 وتعــادل المقاصة قبل أربع 
دقائق من نهايــة المباراة مــن ركلة جزاء 
أخرى نفذها جون انطوي بنجاح. ويتصدر 
انطوي قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 
عشــرة أهداف. ورفع المقاصة رصيده إلى 
19 نقطة في المركز الســادس مقابل ســبع 

نقاط للرجاء في المركز الأخير.

الدوري المصري

■ طوكيــو - د ب أ: أعلن يوكوهامــا مارينوس الياباني الاسماعيلي يتعادل مع الطلائع ويهدر نقطتين في الصدارة 
تعيين مدرب منتخب أستراليا السابق أنجي بوستيكوغلو، 
مدربــا للفريق اعتبــارا من بداية الموســم المقبــل للدوري 

الياباني.
وقاد بوستيكوغلو )52 عاما( المنتخب الأسترالي للتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر الفوز على هندوراس في 
الملحق الفاصل، وأعلن استقالته من تدريب أستراليا في 21 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقبل إعلان استقالته، كان 
بوستيكوغلو أبدى اســتياءه من افتقاده لأجواء المنافسات 
الأســبوعية التي يتمتع بهــا مدربو الأندية في مســابقات 
الدوري. وقال في بيان نشره موقع يوكوهاما: »سعيد للغاية 

بالانتقال للعمل فــي اليابان والعودة لكرة قــدم الأندية.« 
وأضاف: »تدريب يوكوهاما مارينوس سيشكل تحديا كبيرا 
وأتطلــع بحماس للعمل مع لاعبي الفريق وخاصة الشــبان 
منهم، لتحقيق النجاح.« وتجدر الإشــارة إلى أن حصة من 
نــادي يوكوهاما مملوكة لمجموعة »ســيتي فوتبول غروب« 
التــي تملك أيضا مانشســتر ســيتي الإنكليزي. ويســتهل 
يوكوهامــا، الذي أنهى الموســم الماضي فــي المركز الخامس 
بالدوري الياباني، مشــواره في الموســم الجديد في أواخر 
شــباط/فبراير المقبل. وقال كويتشــيرو فــوروكاوا رئيس 
النــادي الياباني إنه واثق من أن بوســتيكوغلو هو الخيار 

الأمثل لدفع الفريق إلى الأمام.

الأسترالي بوستيكوغلو مدربا ليوكوهاما الياباني
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صحف عبرية

 نداف شرغاي

■ بعــد أن جعل الفلســطينيون الكنعانيين التوراتيين 
عربًا، والمســيح فلسطينيًا روج للإسلام، وسيدنا موسى  ـ  
مسلما؛ بعد أن أســلموا قبل راحيل و»ألغوا« صلتنا بجبل 
البيت )الحرم( وبالحائط )المبكى(؛ بعد أن استبقوا زمنهم 
هنا على زمن اليهــود في البلاد وكتبوا لأنفســهم تأريخا 
جديدا مفبــركا  ـ  يبني الفلســطينيون الآن فصلا آخر في 
هرمهم المقلوب. وقريبا، كما بشــرنا سيطالبون اليونسكو 
بالاعتراف بالألواح العبرية القديمة لصفائح كامرون، التي 
تعود إلى 2100 ســنة فأكثر )يشعياهو وغيره(  ـ  كـ »تراث 

فلسطيني«.
عن الســؤال الوارد جــدا  ـ  ما للفلســطينيين وألواح 
كامرون  ـ  يمكن لنا أن نتجاوز. فخسارة إفساد الكلام على 
أكاذيب مكشــوفة بهذا القدر. ولنتــرك لرجال الدين الذين 
يشــخصون إبراهيم كمن بنى »الأقصى« قبل نحو 4 آلاف 
سنة او لـ »حكماء« المجلس الإســلامي الأعلى في السلطة 
الفلســطينية، الذين أعلنوا أن العرب كانوا موجودين في 
فلســطين منذ 7500 ســنة قبل الميلاد  ـ  يغرقون في هرائهم 
ويبنون برجا من أكاذيبهم. ففي النهاية ســينهار هذا على 

رؤوسهم.
أما نحن، بالمقابل، فيمكننا أن نسحب البساط من تحت 
جل الأكاذيب هذا، إذا ما ركزنا على مسألة أساسية واحدة: 
من هم الفلســطينيون ومتى على الإطلاق وصلوا إلى هنا؟ 
صحيح أنه لا يمكن العودة إلى الكتاب الممتاز لجوان بيترز 
»منذئذ ومن قبــل«  ـ  الذي يلخص جيدا نتائجه ويثبت أن 
الفلسطينيين ســكان البلاد هم مهاجرون جاءوا منذ وقت 
قريب؛ يمكن العودة إلى شهادة مارك توين الذي زار البلاد 
في 1867 ووجدها  قفرًا من الســكان أساسا؛ يمكن العودة 
حتى إلى خبراء كالبروفسور رافي يسرائيلي او د. شاؤول 
برتال اللذين بحثا أصول العشــائر الفلسطينية هما ايضا 
وجدا ان أصل الكثيــر من العرب ممن وصلــوا إلى البلاد 
في القرنين الأخيرين هو شــبه الجزيــرة العربية، مصر، 
سورية وشمال أفريقيا. غير أن الأكثر نجاعة هو البحث عن 
الجواب الحقيقي لدى الفلســطينيين أنفسهم، والذين في 

لحظة الضائقة والسهو يكشفون عن الحقيقة بلا رتوش.
هكذا حصــل لفتحي حماد، وزير الداخلية الســابق في 

حكومة حمــاس، التواقة للمســاعدة المصرية في مواجهة 
هجمــة الجيش الإســرائيلي علــى القطــاع )اذار 2012(. 
فالحقيقة فرت منه إلى الخارج: »حين ندعوكم للمســاعدة 
فهذا كي نواصــل الجهاد. فالحمد لله  ـ  لنــا جميعا جذور 
عربية. وكل فلســطيني في غزة وفي أرجاء فلســطين قادر 
على أن يثبت جذوره العربية، ســواء في غرب السعودية 
أم اليمن او في كل مــكان آخر... أكثر من 30 عائلة من قطاع 
غزة تســمى المصري. أيها الأخوة ـ نصف الفلسطينيين هم 

مصريون والنصف الآخر سعوديون«....
اما عزمي بشــارة، مؤســس التجمع الديمغرافي الذي 
ترك إســرائيل بعد الاشــتباه به بالتجســس والمساعدة 
لحزب الله فقد كتب في الماضي، بالحبر الأسود على الورق 
الأبيض يقول: »الحركة الفلســطينية... من شدة المنافسة 
علــى الماضي مع الصهيونية  ـ  أعادت أيــام بدايتها لتكون 
الكنعانيين... وهكــذا حققت أصلا مميزا فــي الماضي، هو 
أقدم من أصل القبائل العبريــة، التي بزعم الصهيونية هي 

تواصلهم الطبيعي«....
وليد شعيبات، في الماضي مســلم ونشيط فتح،  تنصر 
وهاجر إلى الولايات المتحدة، روى ذات مرة أن كل من عرفه 
في فلسطين، عرف كيف يعود في جذوره حتى الدولة التي 
جــاء منها جد جده. »عرفنا جيــدا ان أصلنا ليس كنعانيا، 

برغم أنهم هكذا حاولوا أن يعلمونا«....
وحتى سلمى الفيومي، من سكان كفر قاسم، التي أظهرت 
قبل بضع ســنوات قدرات الطبخ لديها في برنامج »ماستر 
شيف«، عرضت بفخار شديد طبخة الكوشري، وهي طبخة 
مصرية من العدس والأرز. وقالت الطباخة من كفر قاسم إن 
»عائلتي جاءت من مصر، من الفيوم، وأنا ســلمى الفيومي 

جئت من الفيوم«.
ها هو إذا البســاط الذي يجب ســحبه من تحت أقدام 
كتاب جملة الأكاذيب الفلســطينية. أن نواجههم  بالأقوال 
ولية ونروي بالطبع قصتنا التي تعتمد على  في المنصات الدُّ
كتــاب الكتب، التوراة، وعلى عــدد لا يحصى من الكتابات 
التأريخية والدينية. علم الآثار هو الآخر يسهم في الكشف 
عن الواقع. ليســت مصادفة أن الفلسطينيين يمسون به ـ  
مرة في جبل البيت، مرة في قصور الحشمونائيين في أريحا  

ـ خشية أن تنكشف الحقيقة عن »جذورهم« هنا.

اسرائيل اليوم  2017/12/19

يواصل الفلسطينيون أكاذيبهم المتعلقة بأصلهم في فلسطين

جبل الأكاذيب الفلسطيني
نداف ايال

■ منــذ أكثــر مــن أســبوع ونحــن نرى 
»التنقيــط« للصواريــخ من قطــاع غزة نحو 
بلدات الجنوب. بالنســبة للســكان وأبنائهم 
ممــن يهرعــون إلــى الملاجــئ لا يبــدو هذا 
تنقيطــا،  بل تعذيبــا متواصــلا. فمنذ إعلان 
ترامب الاعتــراف بالقدس قتــل بنار الجيش 
الإســرائيلي علــى حــدود قطاع غــزة أربعة 
الحجارة  رشقت  المظاهرات،  في  فلســطينيين 
والزجاجات الحارقــة،  وواحد ممن قتلوا كان 
معوقا مقطوع الساقين. أحد لن يفاجأ من جولة 
قتال أخرى في الجنوب، باستثناء أنه مطلوب 

هذه المرة تفكير متجدد.
ولــي هناك حظــر على  فــي القانــون الدُّ
اســتخدام القوة بــين دولتــين. فميثاق الأمم 
المتحدة يقرر اســتثناءين أساسيين على ذلك  
ـ  الدفاع عن النفس والتدخل العســكري الذي 
يلقى الإذن مــن مجلس الأمن في الأمم المتحدة 

»لإعادة السلام والأمن«.
 هناك إجماع على أن الدفاع عن النفس كفيل 
بأن ينطــوي أيضا على ضربــة وقائية، كتلك 
التي خرجت إليها إســرائيل فــي حرب الأيام 
الســتة. في العقود الأخيرة، نشــأت ممارسة 
اســتثناء آخر علــى حظر اســتخدام القوة ـ 

التدخل الإنساني. 
فالفكرة التي تقف خلف التدخل الإنســاني 
ولية  المســلح هي أحيانــا واجب الأســرة الدُّ
للدفاع عــن المواطنين ضد وضــع لا يطاق من 
تنكيــل الحكم والفظائع التــي ترتكب بحقهم، 
وأن مثل هذا التدخل يمكنــه أن يكون قانونيا 
حتــى لو لم يكن دفاعا عــن النفس،  وحتى لو 
لم يقره مجلس الأمن في الأمم المتحدة  ـ  مثلما 
حصل مثلا في قصف الناتو  كوسوفو في 1999.

قطاع غزة ليــس دولة، بل كيان سياســي 

شــبه مســتقل. وهو تحكمه منظمــة أصولية 
عنيفة، انتزعــت الحكم بالقــوة من الحكومة 
الفلسطينية )غير المنتخبة كما ينبغي لأقول(. 
الوضع في غزة هــو وضع مصيبة: 95 في المئة 
من المياه في القطاع غير مناسبة للشرب؛ مياه 
المجاري تتدفق إلى البحــر بكميات هائلة، لأن 
شــبكة المجاري انهارت؛ البطالــة تراوح نحو 
الـــ40 من مئــة؛ لا كهرباء في معظم ســاعات 
اليوم. هناك أزمة واســعة من ســوء التغذية، 
الذي يعانــي منه الأطفال أساســا؛ الخدمات 

الصحية على شفا الانهيار. 
الجيش الإســرائيلي والأمــين العام للأمم 
المتحدة يتفقان على أن غزة على حافة، أو بعد 
حافة، المصيبة الإنســانية الخطيرة. ومسيرة 

المصالحة بين الســلطة الفلســطينية وحماس 
التي كان يفترض بها ربما أن تحســن الوضع 

في القطاع  ـ  انهارت عمليًا.
هــذا وضــع رهيــب، أولا وقبل كل شــيء 
للمواطنين وللأطفال الغزّيين الذين يعيشــون 
فــي معانــاة عظيمة. ولكــن توجد لــه معان 
اســتراتيجية وعملية بالنســبة لإســرائيل. 
فإســرائيل هــي التي بــادرت إلــى التغيير 
الأساس في وضع غزة، مرتين: في المرة الأولى 
في اتفاقات أوســلو، وفي المرة الثانية في فك 

الارتباط.
الغزّيــون أيــدوا حمــاس، وهــم دفعــوا 
ويواصلــون دفــع ثمن باهــظ علــى ذلك  ـ  
بالسياسة الوحشية لمنظمة الإرهاب في داخل 

القطاع، وفي سياســة الإغلاق الإســرائيلية. 
غير أن التأريخ ودروســه لن يغيّــرا الوضع 
الأســاس  ـ  انهيار غزة والمصيبة الإنســانية 
هناك ســيلقيان على بوابة إســرائيل. محق، 
غير محق، هذا ما سيحصل. وعليه، فقد أطلق 
منســق أعمال الحكومة في المناطــق كتابا إلى 
الأمم المتحدة حذر فيه من مصيبة إنسانية في 
القطاع. إضافة إلى ذلك هنــاك إمكانية في أن 
تصبح غزة صومالا، وفي مثل هذا الوضع فإن 
حماس نفســها كفيلة بأن تفيد قدرتها الناجعة 
على التحكم بالمنظمــات المختلفة في القطاع  ـ  

تلك التي تطلق الآن الصواريخ نحو إسرائيل.
مطلــوب تدخل دُولي إنســاني فــي قطاع 
غزة، يزيل بهــذه الطريقة أو تلك حكم حماس. 
إســرائيل ليســت مرشــحة جيدة لمثــل هذا 
التدخل؛ فهي سيشــتبه بهــا بمحاولة إعادة 
احتلال القطــاع، وحماس على أيــة حال هي 
عدوها المريــر. واضح تماما أن ليس المصريين، 
الفلســطينية  القوات  أو  العربيــة  الجامعــة 
للســلطة ســترغب في التدخل العســكري  ـ  
الغرب،  علــى  الصعب  من  ســيكون  وبالطبع 

المتهاون في العقد الأخير، أن يفعل ذلك.
ولكن على إســرائيل أن تقود هذا الخط منذ 
الآن، وتحاول أن تجد له المؤيدين. أن تشــرح 
التدخل  القادرة علــى  الدولــة  بأنها ليســت 
الإنساني، بسبب تأريخها النزاعي مع القطاع، 
ولكن مثل هذا التدخل ضــروري وعلى الفور. 
وهــو ضــروري لإعادة الأمــن إلــى المنطقة، 
ضروري  وبالتأكيد  الجنوب،  لسكان  ضروري 
لملايين المواطنين الغزّيين الذين يعيشــون في 
الجحيم. العالم، إسرائيل ومصر لا يمكنهم ان 
يسمحوا لأنفسهم بصومال او بجنوب سودان 

في غزة.
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هناك ضرورة لتدخل عسكري دُولي إنساني في القطاع لإزالة حماس عن السلطة

قبل لحظة من تحوّل غزة إلى صومال

نير حسون

■ قبل نحو أســبوعين قامت قوات الأمن 
بإغــلاق البوابــة الحديدية الكبيــرة التي 
تفصل بــين عائلة حجاجلــة وقرية الولجة 
في جنــوب القدس. جنود حــرس الحدود 
سلموا رب العائلة عمر مفتاحا إلكترونيا مثل 
الذي يســتخدم لفتح الســيارة، الذي يمكن 
بوســاطته أيضا فتح البوابــة. تخيّلوا، إذا 
أردت الخروج وزوجتــي كانت عند الجارة، 
فكيف ســأخرج مــن البيــت؟ وإذا كنت في 
العمل كيف ســيخرج باقي أفــراد العائلة؟ 

سأل الأب.
عائلة حجاجلة هــي العائلة الوحيدة في 
القرية التي تعيش في الجانب الإســرائيلي 
من جدار الفصل. على مدى ســنوات حاولت 
ولة جعلهم يتركون المكان، لكنهم تمسكوا  الدَّ
به. قبل أربع ســنوات، من خــلال التماس 
لمحكمــة العدل العليــا تم التوصل إلى اتفاق 
بين العائلة ووزارة الدفاع يقضي ببناء نفق 
للعائلة بتكلفة 4 ملايين شيقل، يمر من تحت 
الجدار والشــارع الأمني. داخل النفق بنيت 
البوابــة الحديدية الكبيــرة التي هي طريق 
الدخول الوحيدة إلى البيــت. برغم أن هذا 
المعبر غيــر مريح، حتى قبل أســبوعين كان 
مفتوحا. انظروا كيف تقــوم الدولة بحبس 

العائلة في بيتها في الجانب الإسرائيلي.
ولكن الآن مع استكمال أعمال بناء الجدار 
حول القرية أصبحت القيود التي جاءت في 
العائلة والدولة سارية المفعول.  الاتفاق بين 
مثلا، اضطر عمــر حجاجلة إلى الموافقة على 
أن »دخول أي شخص آخر )ضيف( من خلال 
البوابــة إلى البيت يحتــاج إلى تقديم طلب 
مسبق لإدارة التنســيق والارتباط،  قبل 48 
ساعة، تتم المصادقة عليه حسب المصادقات 
الأمنيــة العاديــة«. إضافة إلــى ذلك تعهد 
حجاجلة بأن لا يكون أكثر من عشرة ضيوف 
في بيته معا. وأن لا يأتي ضيف بعد منتصف 
الليل، وأن لا يســتطيع النوم في البيت وأن 

لا يتم نقــل أي بضائع عبر البوابة. حســب 
الاتفاق، في حالــة خرقه من قبــل العائلة، 
البوابة ذاتيا،  إمكانية فتــح  »إلغاء  ســيتم 
وبدل ذلك سيتم فتحها ثلاث مرات في اليوم 
لمدة ســاعة في كل مرة ويكــون العبور فيها 

خاضع للفحص الأمني في كل مرة«.
بعد ثلاثة أيام من إغلاق البوابة في المرة 
الأولى، تعطلــت البوابة ولــم تفتح. »قمت 
بالاتصال مع أخي الــذي يعرف هذه الأمور، 
وأخذت صندوق العدة وأصلحتها، ولو كنت 
انتظرت مجيئهم لكنــت انتظرت حتى الآن. 
هذا ليــس خطأ بل هو أمــر متعمد، يريدون 
إخراجنا«، قال حجاجلــة، وهو على قناعة 
بأن الدولة تريد تنغيص حياته كي ينكســر 
ويترك البيت. قبل ســت ســنوات أجهضت 
زوجته في شــهرها الثامن بعد مواجهة قرب 
البيــت. وفي الســنة ذاتها أصيــب ابنه في 
رأســه في مظاهرة محلية. وبمــوازاة ذلك 
طلبوا منه هدم البيت بزعم أنه بني من دون 

ترخيص، لكن تمت تبرئته بسبب التقادم.
مؤخرا ومع اســتكمال بناء الجدار حول 
الولجــة تم تقديم دعوى جديــدة ضده. في 
هذه المــرة ادعت الدولة )بوســاطة اللجنة 
اللوائيــة للتخطيــط والبنــاء( أن مخالفة 
البناء صحيــح أنها تقادمــت، إلا أن مجرد 
استخدام  مخالفة  يشــكل  البيت  في  السكن 
مبنى غير قانوني. إضافة إلى ذلك طلبوا منه 
هــدم إضافات على البيت منهــا قن للدجاج 
وبئر ماء ومرحاض. »القن يتكون من أربعة 
أعمدة خشبية وضع فوقها صفيح، المرحاض 
مســاحته متر مربع. ما الــذي يريدونه؟ كل 
هذا سياســة. هم يريدون طردنــا من هنا«، 
قال حجاجلة. لقد قلــت للعقيد عوفر هندي 
)رئيس إدارة خــط التماس( قم بدفني، فأنا 
لن أترك هذا المكان حتى لو سكنت في مغارة.
 ممر تحت أرضي آخر بنــي لجاره أحمد 
برغوث، الذي يوجد بيته على بعد أمتار من 
الجدار في الجانب الفلسطيني. وأرضه وقبر 
والديه فــي الجانب الإســرائيلي. في أثناء 
إقامة الجدار وضعت له بوابة صغيرة تحته 

من خلالها كان يمكنه الذهاب إلى أرضه وقبر 
والديه. »حتى الآن لــم يضعوا القفل، لكنهم 
أكدوا لي أنهم سيعطونني مفتاحا. قلت لهم، 
إذا لم أحصل على المفتاح فأنا سأكسر القفل. 
أنت تسكن في بيتك وتشعر بأنك في سجن«، 

قال أحمد.

يمكن المرور من خلال الالتفاف

تبرير الدولــة لبناء الجــدار حول قرية 
الولجة، مثلما هي الحــال في أي مكان آخر، 
هو أن هذا هو المسار الناجع من ناحية أمنية، 
لكن فــي هذا التبريــر هناك ثغــرة. عمليا، 
الجدار،  في  كبيرتان  فتحتان  هناك  ثغرتان: 
إحداهما بعــرض 250 متر والأخرى بعرض 
20 كم. وهما لا يتوقع إغلاقهما في السنوات 

القريبة.
 في شــمال بيــت عائلــة حجاجلة هناك 
فتحة بعرض 250 متر، قرب دير الكريمزان، 
بعد إلغاء محكمة العدل العليا مسار الجدار 
الســابق الذي أضر بالدير. وتعهدت الدولة 
بتقديم مســار جديد، لكنه لم يقدم إلى الآن. 
في الجانــب الغربي للقرية الجــدار مفتوح 

على طول بضعة كيلومترات.
 المســار الحالي لا يحقق هدفه الأساسي: 
أن يحيط بكل الولجة، وذلك بســبب مشكلة 
الأرض  هبــوط  بســبب  غريبة  جيولوجية 
إلى أسفل في أعقاب شــق الطريق الالتفافي 
الذي يتجاوز بيت لحم. في أثناء شــق هذا 
الطريق فــي 1995 في غــرب الولجة لم يتم 
فحص طبيعة الأرض في المــكان. والنتيجة 
هي انهيار الجبل وحــدوث تصدعات عميقة 
فــي الأرض. حتى أنــه ظهر نبــع جديد في 
تلك المنطقة بســبب التغيرات الجيولوجية. 
وزارة الدفاع عرفت عن المشكلة منذ سنوات، 
إلا أنهم برغم ذلك دافعوا بحماسة عن مسار 
الجــدار هذا. الدولــة رفضت المســار الذي 
عرضه السكان والذي مر قرب الخط الأخضر 

ولم يكن بفصل بين القرية وأراضيها.
 الدلائل  كلها تشــير إلــى أن جهاز الأمن 

كــذب على المحكمــة وأخفى عنها أن مســار 
الجــدار الــذي تريده غيــر قابــل للبناء«، 
قال افيف سترســكي، وهو نشــيط مقدسي 
الشــعوب«.  »مدينة  جمعيــة  فــي  وباحث 
»لو تم تقــديم المعلومات حول الشــكوك في 
حينــه، لكانت المحكمة ســتقرر أن المســار 
البديــل الذي عرضه الســكان أفضل من كل 
النواحــي. احتمــال واحد هو أنــه من أجل 
الســيطرة على ألف دونم من أراضي الولجة 
فإن جهاز الأمن مستعد للمس بأمن مواطني 
إســرائيل«، أضــاف. »احتمال آخــر هو أن 
لتبرير  استخدموها  التي  الأمنية  الادعاءات 
بناء الجدار في المسار الذي أضر بشكل كبير 
بسكان القرية ومشهد القدس، هي ادعاءات 
مرفوضة. فــي هذه الأثناء لا يوجد أي تبرير 
لقطع شــارع حيوي بين الولجة وبيت جالا 
أنهم في  والتنكيل بعائلة حجاجلة. في حين 
الجانــب الآخر من القرية ليســت هناك نية 
لاســتكمال الجدار والطريق إلــى القدس ما 

زالت مفتوحة«.
حســب أقوال مصــدر مطلع، فــإن بناء 
الجــدار فــي هــذه المنطقــة بحاجــة إلى 
اســتثمارات كبيــرة من أجــل التغلب على 
المشــكلة. فــي الوقت الحالــي تم وقف بناء 
الجدار في المنطقــة. والدليل على أن الجدار 
لا يتوقع اســتكماله قريبا هــو أنه تم وضع 
بوابة كبيرة في طرف حدود العمل على طول 
الجدار. الثغرة في الجدار في المنطقة اتسعت 
بضعة كيلومترات نحو الجنوب، حيث توجد 
قرية بتير إلى الجنوب من الولجة، التي تعهد 
جهاز الأمن للمحكمة العليا بأن لا يقوم ببناء 
الجدار قبل نشــر إعلان رســمي عنه يمكن 
الســكان من الالتماس مرة أخرى ضد إقامة 
المشــهد  حساســية  بســبب  وذلك  الجدار. 
حساب  على  الجدار  لبناء  والبيئي  الطبيعي 

السلاسل الجبلية القديمة.
النتيجــة هــي أن وزارة الدفــاع أقامت 
في الأشــهر الأخيرة جدارا علــى طول 3 كم 
حول الولجة. هذا الجــدار يفصل القرية عن 
الأراضــي الزراعيــة ويمس بعائــلات مثل 

عائلــة حجاجلة، لكن مــن جانبي الجدار ما 
زالت فتحة ســتبقى مفتوحة في المســتقبل 
القريــب. لذلك ربما أن تفســير بناء الجدار 
يجــب البحث عنه في مكان آخــر مثل إقامة 
الذي  القــدس  في  الكبيــر  البلدي  المتنــزه 
يمتــد من الــوادي إلى حــدود القرية. جزء 
كبيــر من المتنــزه في هذه المنطقة ســيكون 
على المســاحات الزراعية المفتوحة لســكان 
الولجة. النبع الكبير في هذه المســاحة، عين 
حميــة، تم تأهيله فــي الســنوات الأخيرة 
أمام الجمهور كمقدمة  وسيتم افتتاحه قريبا 
للمتنزه. أيضــا الحاجز في المنطقة يتوقع أن 
ينتقل، بحيث أن النبع ســينتقل من الجانب 

الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي.
عندما توجــد ميزانيات يقومون بالبناء. 
الجدار في الولجة قبيح بشكل خاص، حتى 
موازنة مع الجــدار في مناطــق أخرى على 
طول خط التمــاس. الحديث يدور عن جدار 
حديدي بارتفاع نحــو 8 أمتار، توضع عليه 
أســلاك شــائكة، خلافا للجدار فــي مناطق 
أخرى في البلاد، هو ليس جدارا إلكترونيا، 
لذلك كانت حاجة إلى جدار مرتفع. في وزارة 
الدفاع يشــرحون أنه في الأصــل كانت نية 
لإقامة جدار اســمنتي في هذه المنطقة، لكن 
على خلفية طلب ســلطة الطبيعة والحدائق 
تم اســتبداله بجــدار عادي. فعليــا الجدار 

مغلــق تماما، مثل الجدار الاســمنتي ويمكن 
رؤيته من بعيد وهو يســيء بصورة كبيرة 

للمنظر الطبيعي.
»جهــاز الأمــن ادعــى دائما أنــه يجب 
الحفاظ على مبــدأ أن الجدار يجب أن يكون 
متواصلا«، قــال مصدر حكومــي مطلع عن 
الموضــوع، »الآن كيــف يمكن فهم لِــمَ قاموا 
ببناء الجدار إذا كان كل شــيء مفتوحا. كل 
هذا المشــروع يدار بالطريقة الحالية بسبب 
أن الجدار تحــول ليكون نوعا مــن الطيار 
الآلي لجهاز الأمن. من يديرون المشــروع هم 
البيروقراطيــون والمقاولــون. عندما توجد 
ميزانيات يقومــون بالبناء وعندما لا توجد 

يتوقفون«.
في هــذه الأثنــاء كل خروج مــن البيت 
يحتاج من عائلــة حجاجلة أن تتدبر أمورها 
لوجســتيا بحيث ينتقل المفتاح الإلكتروني 
من شخص إلى آخر في العائلة. »أنت تعيش 
في ســجن حتى لو كان لديــك مفتاح«، قال 

حجاجلة.
 رد من وزارة الدفاع: »مســار الجدار في 
بيت جالا اقترب من الاســتكمال وفقا لقرار 
محكمة العدل العليا، الحاجة إلى الســيطرة 
والرقابــة علــى الداخلــين إلى بيــت عمر 
حجاجلة هو ضــرورة أمنية وفقــا للاتفاق 
الذي صادقت عليــه المحكمة العليا. إذا طلب 

عمر مفتاحا إلكترونيا آخر فسيتم فحص هذا 
الطلب بشــكل إيجابي، اعتمادا على التزامه 
بتطبيق الاتفاق الذي وقــع معه فيما يتعلق 

بدخول فلسطينيين إلى بيته.
»بخصوص المقطع الغربي من المسار، فإن 
هذا المقطع يقتضي حلا هندســيا يختلف عن 
باقي المسار، لذلك، بسبب الأولويات الأمنية 
فــي الميزانية، فإنه في هــذه المرحلة لن يتم 
تنفيذ هذا المقطع. السيطرة الأمنية على هذا 
المقطع ســتتم بصورة أخــرى، يتم تنفيذها 
بخصوص  السياســي  المســتوى  من  بقرار 
مســار بتير. الثغرة التي بقيــت في الجدار 
شــرق الدير هي طبقا لقــرار محكمة العدل 
العليــا، وأيضا هــذه الفتحــة توجد تحت 
ســيطرة جهاز الأمــن. جهــاز الأمن خاضع 
ويطبقها  العليــا  العــدل  محكمة  لقــرارات 
بحذافيرها من خلال تحليل جميع التهديدات 

والمواقف الأمنية البديلة المناسبة«.
 فيما يتعلق بشكل الجدار، قيل إنه »كانت 
النية إقامة سور، لكن في إطار النقاشات في 
محكمة العدل العليا وبالتنســيق مع سلطة 
الحدائق وافقنا على عدم بناء السور، وبدلا 
منه إقامــة جدار أمني أكثر نجاعة من الجدار 

العادي«.

هآرتس  2017/12/19

ولة هو نفق بكلفة بضعة ملايين من الشواقل جدار الفصل يفصل عائلتين والحل الذي قدمته الدَّ

أنت تعيش في سجن حتى لو كان المفتاح معك

 زلمان شوفال

■ إن بيــان الرئيس دونالد ترامب عن اعتراف بلاده 
بالقدس كعاصمة إســرائيل، أثارت في الولايات المتحدة 
ردود فعل من كتّاب الافتتاحيات أساســا، والتي أعطت 
صداها فــي المواقف المعتــادة لمن كانوا مســؤولين عن 
سياسة الشــرق الأوسط في عهد أوباما. وفي »نيويورك 
تايمــز« بالذات غيــر العاطفــة على الرئيــس ترامب، 
أيدوا القرار بشــكل لا لبس فيه. وفي الجمهور اليهودي 
على اختلاف ألوانــه أيضا كان مؤيــدون أكثر مما كان 
معارضون، بما في ذلــك الإصلاحيون والمحافظون. أحد 
الشــخصيات قال على مســمعي بانفعــال: »هذه لحظة 

ترومان لترامب«.
في هــذه المرحلة، ليس واضحا إذا كان إعلان  القدس 
يقف بذاتــه، أم ربما في أعقابه ســيطرح الرئيس أيضا 
خطته الكاملة بالنســبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني،  
ولكــن تتعاظــم المؤشــرات على أنــه سيوســع يراع 
اقتراحاتــه. رئيس الــوزراء هو الآخر تنــاول ذلك في 
معهد البحوث »تشــتام هاوس« في لنــدن، حين اقترح 
على الحاضرين »عدم الاستخفاف« بتصميم ترامب على 

تحقيق »صفقة من خارج العلبة«.
تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن لن نتفاجأ 
إذا مــا كان رئيــس الــوزراء، الذي أجرى في الأشــهر 
الأخيرة اتصالات مكثفة مع طاقم السلام الأمريكي، على 
علــم بخطوطها العريضة. فالأمريكيــون يفهمون أن من 
ناحية إســرائيل يجب على كل خطة أن تكون أولا وقبل 
كل شيء على أســاس فرائض الأمن الإسرائيلي، وعلى 
رأس ذلك الحدود القابلة للدفاع في غور الأردن، الوجود 
الأمني لمدى طويل في يهودا والســامرة، تجريد السلطة 
الفلســطينية من الســلاح، الرقابة علــى المجال الجوي 
والحظر على الارتباطات الأمنية الفلســطينية مع جهات 

خارجية.
وعلى أية حال، فــإن موضوع الأمن ليــس مثابة كل 
شــيء، ناهيك عن مواضيع مثل المستوطنات التي خارج 
الكتل الاســتيطانية، التي يبدو أن مستقبلها لن يندرج 
في الخطة في هذه المرحلة. ســتتناول خطة ترامب أيضا 

صيغــة الدولتين كهــدف نهائي، ولكن مــن دون جدول 
زمني محدد. ومن تصريحات ترامب في الماضي يمكن أن 
نقدر أن نهجه يســتند بالعموم إلى التوافقات حول كتل 
المســتوطنات الكبرى بين الرئيس جورج بوش ورئيس 

الوزراء شارون، إضافة إلى البناء في القدس.
عندما يعلــن الرئيس الأمريكي أفــكاره في الموضوع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، فــإن هذه تصبــح البنية 
الأساســية للمســيرة، مثلما كان الحال بالنسبة لمبادئ 
كلينتون. وهكذا كما ينبغي الافتراض سيكون أيضا عندما 
يعلن ترامب  أفكاره. لقد أخذ نتنياهو هذا بالحسبان منذ 
يوم ترامب الأول في البيت الأبيض، وعمل بموجب ذلك. 
إسرائيل كفيلة بأن تعلن تأييدها العام والمبدئي للخطة، 
ولكن ليســت تفاصيل. وهي ستبقي ملحوظاتها المفصلة 

للمفاوضات مع الفلسطينيين، إذا ما وعندما تبدأ.
سيشرك ترامب في مبادرته السعودية أيضا وأجزاء 
أخــرى من العالــم العربي الســنّي أيضا، ســواء كمن 
يعطي حقنة مالية مهمة للاقتصاد الفلسطيني أم كغطاء 
سياسي للخطوات اللازمة من جانب الفلسطينيين. ومع 
ذلك، وخاصة بعد إعلان الرئيــس عن القدس، لا توجد 
الآن مؤشــرات حقيقية بأن المذكورين أعلاه استوعبوا 
المعاني المختلفة التي كانت في واشنطن منذ عهد أوباما؛ 

بل العكس.
على أية حال، بقيت مسألة كيف سيرد ترامب إذا تبين 
له بأنه لا توجد إمكانية عملية للوصول إلى تلك الصفقة 
والى »الســلام المطلق« الذي يكثر مــن الإعلان عنه. أن 
يجتهد ألا يكرر أخطاء وزيــر الخارجية كيري، الذي من 
كثــرة الاقتراحات التي نثرها على المــلأ واتخاذ مواقف 
غير متوازنة، منع كل احتمال للتقدم، وإن كان رمزيا، في 
الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين. من الصعب أيضا 
ان نرى كيف ســيتغلب نهجه على الرفض الفلســطيني 
والخلافات الشاســعة فــي مواضيع مثل حــق العودة، 
القدس، الاعتراف بإســرائيل كدولة الشــعب اليهودي 
وما شــابه. هل ســيتخلى في حينه عن كل الموضوع أم 
ربما يفضل اتخاذ نهج براغماتي من التسويات الجزئية 

والعملية، التي لعله بالفعل يمكن الدفع بها إلى الأمام؟

معاريف 2017/12/19

 ليس واضحا إذا كانت ستطرح خطة لحل النزاع من جانب أمريكا

صفقة أم لا صفقة
عميره هاس

■ إن منطــق الهجوم علــى رئيس الأركان آيزنكــوت في قضية 
اليئــور ازاريا في المظاهرات ضد القضاة العســكريين، وفي حملات 
التشــهير المســتمرة ضد »نحطم الصمت«  ـ  تم تلخيصها في عملية 
قنــص واحدة: إطلاق النار على فلســطيني مبتور الســاقين خلف 
الجدار الأمنــي الذي يحيط بقطــاع غزة. الجنــدي اليهودي الذي 
يضرب فلســطينيا دائما يكون محقــا، وكل من يعتقد عكس ذلك هو 
خائن. هذا هو جوهر هجمات القذف والتشــهير، وهذا هو إنجازها 
الكبير. المتحفظون يخافون مــن التحفظ، والقناص يعرف أنه بطل 
فــي نظر المجتمع الذي يعيش فيه. في نظر المجتمع وفي نظر القناص 
فإن إطلاق النار على رأس معاق فلســطيني غزّي، هو عمل مناسب 

وصحيح ووطني وصهيوني.
جمعية المعاقين في إســرائيل لم تطلــب أن يقوم الجيش بإجراء 
تحقيق، ولم يطالب بروفســورات في القانون وأبحاث اللاســامية 
الرئيس رؤوبين ريفلين ورئيس الأركان بالتحفظ، والأهالي القلقين 
لم يتوجهــوا بطلب لتحديــث أوامر إطلاق النار للجنــود، لأنهم لا 
يريدون أن يتعامل أبناؤهم مع شــخص على كرسي متحرك كهدف 
في ســاحة الرمايــة. إذا كان هناك عــدد ممن صدموا )باســتثناء 
الصحافيــين المتوقعين في المواقع الإلكترونيــة والصحف المتوقعة( 
من إطلاق النار الــذي وجه إلى رأس إبراهيم أبو ثرية  ـ  صوتهم لم 

يسمع من قبل الجمهور.
مــن الصعب تحديد مــا هو الأكثــر إقلاقــا: كل المذكورين أعلاه 
وغيرهم لم يعبروا عن صدمتهم علنا، بسبب الخوف من لوبي وطني 
جديد، سيقوم بنصب كمين لهم وتشويش حياتهم، بسبب الافتراض 
بأن صوتهم لن يغير شــيئا أو بسبب أنهم ببساطة لم يصدموا. وهم 

جزء طبيعي من  المجتمع نفسه الذي يستند إليه القناص.
فــي الجيش الإســرائيلي قرروا علــى الفور، مــن دون التفكير 
مرتين، أن ســرقة ثلاث تفاحات من بســطة فلســطيني في الخليل 
هي أمر مرفــوض. الضابط الــذي ضبط وهو يقــوم بذلك تم وقفه 
عن العمل وســيتم تقديمه لمحاكمة انضباطية، كمــا جاء في البيان 
الــذي صدر بلهجة أخلاقية لا تشــوبها شــائبة. ظــروف معينة لم 
تؤخذ في الحســبان. ربما أن هذا الضابط كان عطشــانا أو جائعا. 
العطش والجوع يشوشــان الجندي في مهمته الســامية للدفاع عن 
المســتوطنين. لولا أنه تم توثيقــه بكاميرا هاوٍ فلســطيني، لما كان 
مصير التفاحات الثلاث ســيغضب أي أحد. مشــكوك فيه أن يكون 
جنوده ســيبلغون عنه. برغم ذلك، في الجيش لــم يعرفوا فورا أن 
إطلاق النار وقتل معاق أعزل هو أمر مرفوض، أو على الأقل، يقتضي 

التحفظ بصورة أولية.

من الصعب تحديد ما الأكثر اشــمئزازا، أن قادة القناص ومقربي 
آيزنكوت يعرفون أنهم ســيتهمون بالخيانــة، ويخافون من الظل 
وأشــباهه، لذلك فهم لا يقولون بشكل علني إن قنص شخص مبتور 
الساقين يجلس على كرسي متحرك يثير الدهشة، على الأقل. أو أنهم 
لم يعودوا يشــعرون بالحاجة إلى أن يكونوا منافقين والاسراع إلى 

القول إن هذا ليس من تقاليد الجيش الإسرائيلي.
 الجيش الإســرائيلي الذي يعرف على الفور أن قذيفة فلسطينية 
تصيب منزلا فلســطينيا في بيت حانون، يحتــاج إلى أفلام قصيرة 
لوســائل الإعلام من أجل أن يسمع بدهشــة أن قناصه قتل شخصا 
مبتور الســاقين وأعزل. بضغط تلك الأفلام اضطر المتحدث بلســان 
الجيــش الإســرائيلي إلى الإعــلان أن »ظروف إطــلاق النار« يتم 

فحصها. كما أعلن أنه تم إطلاق النار على محرضين رئيسيين.
إن مجتمعا يتلقى بمحبة وســرور وظيفة كبير السجانين على 2 

مليون إنســان في قطاع غزة، أيضا يتلقى بشــكل طبيعي جدا ومن 
دون احتجاج وتحفــظ قرار إعدام من يعتبــرون محرضين. عندها 
حقا، حسب منطق الجيش الإســرائيلي، الذي يسمح بالقتل بسبب 
التحريض، فلِمَ »المحرض« مبتور الساقين سيحصل على التسهيلات 

مقابل من لا يجلس على كرسي متحرك؟.
باســتثناء التحريض ضد منظمات حقوق الإنســان، والقناص 
الذي يعرف أنــه هو ووالديه المحبين والداعمــين محاطون بدرعين 
دفاعيين آخرين: الجيش الإســرائيلي ســيحافظ على عدم كشــف 
هُويته كجنــدي ويدافع عنه أمام انتقادات مثل »بطل على المعاقين«، 
والجيش الإسرائيلي يحاكم نفسه وجنوده، وعندها يكون الجيش 

هو القاضي وهو المحامي الضليع عن نفسه وعن جنوده.

هآرتس  2017/12/19

الجندي الذي يقوم بإطلاق النار على مُقْعَدٍ يعرف أن المجتمع يُمجّده

بطلا على المعاقين

عناصر من كتائب القسام في غزة

الجدار العازل يفصل بين العائلات الفلسطينية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد )المقعد( إبراهيم أبو ثرية بعد أن قتله جنود الاحتلال
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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تعقيبا على مقال غادة السمان: شكرا لك مستر ترامب على تلك الصفعة

الحوثيون والمعركة الالكترونية الفاشلة... اليمن يعود عقوداً للوراء
محمد رشاد عبيد *

لعــل حجب الحوثيين لمواقــع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك وتويتر وواتس اب، وتطبيق برنامج إيمو، 
وغيرهــا من برامــج الاتصــال المجانيــة وتطبيقات 
التواصل الاجتماعي، يشــبه عملية التشــويش على 
القنــوات الفضائية، التي تعمل عليها شــركات ودول 
معارضة لتلــك القنــاة أو القنــوات الفضائية، التي 
تتعرض للتشويش وإشاراتها الرقمية، وهي بالأخير 
لغة قمع فاشــلة في نهاية المطاف في ظل عصر العولمة 
الرقمية والسماوات المفتوحة وكثرة البرامج التي تفك 
ذلك الحجب، أو تلك الشــفرات الرقميــة، وما أكثرها 

والتي باتت تتكاثر يومياً مثل الفطر.
 ما يفســر لجوء الإنقلابيين إلى حجــب الإنترنت 
في اليمــن ومصــادرة الصحف المعارضــة لهم وقتل 
الصحافيين واعتقالهم والتغول في تعذيبهم، واعتقال 
وقتــل المئات من عناصر حزب المؤتمر الشــعبي العام 
في صنعاء، ومدن أخرى بعــد قتلهم حليفهم الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح قبل أكثر من أســبوعين 
في العاصمة صنعاء، هو اســتمرار مسلســل التقهقر 
والانتكاسات العسكرية للإنقلابيين الحوثيين في أكثر 
من جبهة، بعد قتلهم للرئيس الســابق صالح حليفهم 
لثلاثة أعــوام، في الحرب ضد ما يســميه الحوثيون 
العدوان أو التحالف العربي، الداعم للشرعية اليمنية 

خاصة في جبهة الساحل الغربي.

منذ الأســبوع الأول من هذا الشــهر كانون الأول/ 
اليمنية  القوات الشرعية  ديسمبر الجاري أســتأنفت 
تقدمها بإســناد جوي من التحالــف العربي، بتقدمها 
صوب محافظة الحديدة شمال غرب اليمن وسيطرتها 
على مدينة الخوخة وبتحريرها من قبضة الإنقلابيين 
الحوثيين الإيرانيــين، تمكن الجيــش الوطني اليمن 
مــن التواجد على مشــارف مديرية التحيتا شــمالًا، 
حيث تدور اشــتباكات عنيفة بين القوات الشــرعية 
وميليشــيات الحوثي الإيرانية، ومديرية حيس شرقاً 
ومكن ذلك القوات الشــرعية الســيطرة على معسكر 
أبو موسى الأشــعري، أحد أهم المواقع العسكرية في 
الساحل الغربي، والذي كان جله في قبضة الإنقلابيين 

الحوثيين. 
الحوثيون بحجبهم للإنترنت في اليمن خاصة في 
العاصمة صنعــاء والمناطق والمحافظــات التي تحت 
سيطرتهم، يظنون أنهم يستطيعون التقليل من حجم 
الكراهية لهم في أوســاط الشــعب اليمني أو التقليل 
من حالة الســخط عليهم شعبياً، ولا يعون أن النتائج 
ستأتي عكســية تماماً، وأن شــبكة الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي، تســاهم عالمياً في نشــر الوعي 
والتنبيه بحجم الكوارث الطبيعية والإنسانية، أثناء 

وقوعها وقبل وقوعها..
وأيضا تســاعد في البحث في حالات الكوارث عن 
الأصدقاء والأقرباء حــين تقع بعض الحوادث، وربما 
يفيــد التذكير أن تلــك المنصات وشــبكات المعلومات 

المحدثة في أوقــات كانت الأكثر رعباً، بمــن مر بها أو 
تابعها على ســبيل المثال في الحصر في إســتخدامها 
في زلــزال نيبال في العام 2015، حيث كان فيســبوك 
المنصة الرائدة من خلال ســرعة الرد والتفاعل لأولئك 
الذين كانــوا في المناطق المجــاورة للكارثة، لإبلاغهم 
بأنهم فــي وضع آمن، بعد أن كان في المرات الســابقة 
من الصعب التعرف على حالة أي فرد في تلك الظروف 
الاســتثنائية، وتحديــد مواقع المفقوديــن وتتبعهم، 
وتمكنــت وســائل التواصل الاجتماعي من ســد تلك 

الفجوة وبناء جسر مكانها.
في حين أن عدد مســتخدمي الإنترنت حول العالم 
يبلغ 7 مليارات وخمســمئة مليون وأربعة وعشــرين 
ألف مســتخدم حتى آب/ أغســطس الماضــي، إلا أن 
منصات التواصل الاجتماعي لهــا دور كبير في تغيير 
العالــم والتأثير والتأثر به بشــكل كبير، في مختلف 
نواحــي الحياة العلمية والشــخصية وهذا ما يجهله 

الانقلابيون الحوثيون .
لتغدو شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية 
جزءا مهما وأساســيا منها، لاسيما وأن ثلاثة مليارات 
وثمانمئة وتسعة عشــر الف شخص منهم ناشط عبر 
هذه المواقع، حسب ما نشــره موقع غلوبال ديجيتال 

سناب شوت، في آب/ أغسطس الماضي. 
مشــكلة الحوثيين ليســت فقــط بعــدم امتلاكهم 
مشــروعا وطنيا يضم تحت مظلته كافة ألوان الطيف 
السياســي اليمني فحســب، ويفرض لهــم مكانتهم 

السياســية وإيجاد قاعدة شــعبية كبيرة لهم، بعيداً 
عن لغة الترهيب والتهديد والقمع ... بل مشكلتهم أنهم 
يتوهمون ويعتقــدون أنهم يســتطيعون حكم اليمن 
بالحديــد والنار بمفردهم، وينســون قول« الشــاعر 
البردونــي أن حكم اليمن: مثل ركــوب الليث، او ابعد 

من ذلك«.
 وأن آمــد حكمهم بتلك الطريقة التــي يتفننون بها 
بالقتل والتعذيب ومصادرة الحقوق والحريات سوف 
يطول.. وليتهم يقــرأون التاريخ جيداً.. خاصة تاريخ 
اسلافهم الائمة الزيديين الذين حكموا اليمن منذ 1918 
حتى العــام 1962، إبــان تفجر ثورة 26 مــن أيلول/ 
ســبتمبر معلناً انتهاء حكم الأئمة الزيديين الرجعيين 
الطائفيين، وأن لغة القمــع والقتل والترهيب لم تفلح 

في الإبقاء على حكم الأئمة الزيديين.
 وما كان أمــام حركة الثوار الأحــرار إلا أن فجروا 
الثــورة ضد ذلك النظام المظلم نظــام آخره يحيى بن 
حميد الدين، الــذي عزل اليمن عــن محيطها العربي 
والإقليمي والعالمي، وجعلها في ســجن كبير، وهو ما 
يفعله الحوثيون بسيطرتهم على صنعاء ومدن يمنية 
أخرى في الوقت الحالي، وكأن التاريخ يعيد نفســه، 
ولكن بأدوات ومتغيــرات وتحالفات جديدة، ويرون 
أن ســلالتهم مختلفة وأن الله حباها وميزها عن بقية 
اليمنيين، بالقول أن الانقلابيين الحوثيين من ســلالة 
د رسول الله وآل بيته وبقية اليمنيين عبيد وخدم  مُحَمَّ

مطيعون. 

نختــم بالقول أن قطــع الانترنت او فــرض رقابة 
مشددة عليه من قبل سلطة الحوثيين الانقلابية بحق 
الشعب اليمني القابضة على مؤسسات الدولة اليمنية 
في صنعاء، والمدن التي تســيطر عليهــا لن يخدمهم 
على المدى الطويــل، ولن يعمل على تغطية انتهاكاتهم 
وجرائمهم، بحق الشعب اليمني، حتى وإن ابطأت من 
سرعة خطوط نقله او شــبكته في صنعاء، لذر الرماد 
في العيون.. سيؤدي كل ذلك إلى نتائج عكسية تماماً. 
فشعب اليمن الكريم العزيز لا يقبل الضيم ولا يقبل أن 

يعيش في عبودية وإن طال الزمن.
 وربما يفيد التذكير بأن الشــعب اليمني يتكيف مع 
أحلك الظروف وأســوأها، وأن أيضا النبي ســليمان 
عليه السلام اســتخدم الهدهد لنقل رسائله لملكة سبأ 
بلقيــس اليمن، وكذلك اســتخدم اليمنيــون الطيور 
والنقوش وبناء السدود وتشــييدها وتشييد المعابد 
القديمــة، وبناء علاقــة تجارية مع الهنــد في القرن 
الثامن قبل الميلاد، ومنذ الازل، وتلـــك أبـــرز الأمثـلة 

علـى ذلـك.
 ولن يســتطيع الانقلابيون الحوثيون الإيرانيون، 
حتى وإن حجبوا خدمــة الانترنت بصورة نهائية عن 
صنعاء، والمــدن التي تحت ســيطرتهم، التفرد بحكم 
اليمن والاطباق على حريات الشعب اليمني، أو النيل 

من حريته أو هكذا نعتقد.

٭ صحافي من اليمن يقيم في نيويورك

رفض التطبيع
أختاه ما أحلى أن يكون الإنســان مناضــا لقضية عادلة، وأنت 

مناضلة
أختاه، إذا بلغ السيل الزبى لا مجال للمساومة، وإذا طفح الكيل 

لم يعد أمام المرء سوى المقاومة.
وإذا كان الدخيل يقتلنا، والعميل يخوننا فا سبيل إلا أن »نزيل 

شوكنا بأيدينا«
أشــواك هي في جســدنا معمرة منذ قرون شــوك جهل، وشوك 
فتــاوى، وشــوك جور الســاطين، وشــوك مــن يغــز الحربة في 

أضلعنا.
واليوم أعود وأكرر أول عمل مقاوم اليوم هو المقاطعة، ثم المسيرة 
الكبرى في قبع الأشواك، من جسد أوطاننا المثخنة الجراح. تعالوا 
جميعــا لننصر إخوتنا في فلســطين بالكلمة، بالمقاطعــة، بالتبرع، 

برفض التطبيع، وذلك أضعف الإيمان.

أحمد - سوريا

التسونامي الجديد
تعودنا الصفع علــى الخدين، ودارينا إهاناتنا بتعصيب العينين 
والاذنــين ، كــي لا يندلــق قيح الآذان ورمــد العينــين ؟!! ونبقى في 

تقوقعنا ويبقى صمتنا طي الكتمان!!
اعذرونــي إخوتــي القراء.. لم تعد تشــنفني الألحــان ولا طراوة 
الكلمات المنســقة، وبدأ يســتحوذ على كل ما بــي أزيز الرصاص، 
وهدير الغضب، وبدأت أحن  إلى  مراقبة التسونامي الآتي لاقتاع 

معالم الظلم وإبعاد زمرة الشياطين من جغرافية وطننا .
لقــد شــاب شــعرنا وأصبحنا مــن حيــث العمر خــارج خطوط 

التماس، وما زلنا نعاني من قلة الأكســجين في مستنقعات ظلمهم 
وقباحتهم، قبل رحيلنا الأبدي وطول الانتظار؟!

رؤوف بدران- فلسطين 

أمة مخدرة
كُنتِ أولَ من خطر على ذهني عند ســماعي هذا الخبر المشؤوم . 
فكم كتبتِ وكتبتِ عن هذا الموضوع في العديد من كتبك وحذرت من 
قــدوم مثل هذا اليوم، وها هو قد أتى ووصلنا إليه بصمتنا وجهلنا 
وعجزنــا الذي يســعد الأعداء واللؤماء . وكمــا قيل: لا تحن ظهرك 
كــي لا يركبك الآخرون . فهذا المثل وحــده يكفي لوصف حال الأمة 

العربية المخدرة ! 

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

ترتيب الأوراق
قــرأت كلماتك بــكل هــدوء لأني شــعرت بالصفعة تمامــا التي 
نشــعر بها جميعــا، بل أننا أصبحنا نســأل أهو القــاع، ليس مهما 
أي شــيء المهــم هل وصلنا  إلــى  القــاع أم أننا مازلنــا نهوي وبا 
نهاية، هل ســتأكلنا ضباع الصهيونية والفاشــية الجديدة بعد أن 
تكسرت عظامنا وانهكنا الاقتتال والهواجس وأحاديث الخرافات 
والتصارع من أجل الجلوس على كراســي العبودية كما نشاهدها 

عند أنظمتنا العربية في كل يوم نستفيق به على هذه الكوابيس. 
هــا هو بلفور آخر وأســوأ، بعــد أن اعتقدنا أننــا حفظنا الدرس 
الأول ولن نسمح بأن يتكرر وأننا قادرون على استعادة حقنا الذي 

تم اغتصابه. لا شيء أفضل مما سبق ويصعب علي أن أقول شيئا، 
المأســاة تجعلنا نبحث عن مأوى في بيوت الحزن والأسى، ويكاد 

يقضي علينا الأسى لولا تأسينا.
 لا أعــرف إذا كان إرهاب ترامب ســينتج عنه إرهــاب آخر، وهو 
على جميع الأحوال لن يكون ذا قيمة إلا لإعادة ترتيب أوراق ترامب 
وأعوانه، لكني أدرك تماما أننا لن نستكين ونرضى بالذل والهوان.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 
 

لا حياة لمن تنادي
كلّما نريد أن نتخلص من مشكلة تصب علينا إشكالية ونحن في 
غيّاب شــبه تام عن ما يحيط بنا من دوائر الســوء وما يحاك ضدنا 
في زوايا مظلمة في هذا العالم المتوحش وللأســف الشــديد لم نعر 
له أي إهتمام كما جاء في مقال الســيدة »غادة السمان« وكثيرا من 
المرات في كتبها ومقالاتها تضع اليد على الجرح وترســل رســائل 
غير مبطنة ســواء للحكّام أو المحكومين لتوقظ فيهم حد المسؤولية 

ولكن لا حياة لمن تنادي.
 وعلــى ســبيل المثال ما جاء فــي رائعتها اليــوم: )أجل! لا يزعج 
الرئيس ترامب الحصول على المال في أية صفقة مع بلد إســامي.. 
لكنه لا يُخفي أيضا كراهيته للمسلمين، حتى منعهم أو منع بعضهم 
مــن دخول بلــده..(  إلى  متى هذا النوم فــي بلهنية نصدق المعتدي 

ونكذّب المعتدى عليه)ضم الميم وفتح الدال(.
ســؤال يؤرقني كما يؤرق كثيرا ممن هــم مثلي يكتوون بالأخبار 
والمشــاهد المؤلمــة بل التي ســببت لنا كثيــرا من الأزمات النفســية 
والعضوية في هذا الزمن الموبوء بالفساد والمفسدين ممن تسلّطوا 

علينا بشتى الطرق: 
ما موقــف حكّامنا مــن القــرارات الأمريكيــة والصهيونية فيما 

يخص قضايانا المصيرية وخاصة »فلسطين« وهم يمدونهم بالمال 
»جهــارا نهــارا« والتأييد »بالصمت تارة وأخرى بتلجيم الشــعوب 
في عدم تركهــا تفعل فعلتها«…أكيد هناك إجابات كثيرة ولكن في 
رأيي الجــواب الكافي هو: إنّهم بيادق مصنوعــة بفخار أمريكي أو 

صهيوني ولا حول لهم ولا قوة.

بولنوار قويدر-الجزائر 

المنتجون الفلسطينيون
نحن فــي مقاطعــة مســتمرة، ولا نستســيغ مثا شــراء خضر 

مسقية من ماء مسروق من غزة أصا.
لكنني أحب أن أشتري زيتونا وزيتا فلسطينيا، للأسف لا توجد 

فرص كافية.
هنــاك لمن يهتم بالأمر في ألمانيا بعض المحاولات لاســتيراد هذه 
المواد مباشــرة مــن المنتجين المحليين فــي العالم وطبعا فلســطين، 

بدون وسائط .
 هنــاك بعض الفلســطينيين الذين هــم فاعلون في هــذا الميدان. 
لمــن يهمه الأمر كمنتج في فلســطين أن يبحث عن هذه الإمكانية في 
أوروبا وخصوصا ألمانيا. هناك امكانية حتى على طريق الكنيسة.

ســاكتب هنا بعض المعطيات فهي إشهار هادف طبعا للمقاطعة 
بدون ضرر يلحق بمنتجين في فلسطين.

وهناك مثا أخ فلســطيني يستورد مباشرة من المنتجين، وهناك 
من الكنيسة مثا هذه الإمكانية. 

هنــاك إمكانيات أخرى يجب البحث عنهــا طبعا. وفي كل الدول 
الغربية وامريكا وكندا.

ابن الوليد- ألمانيا 

مقال صبحي حديدي: داعش الثالثة أي توحش

فوضى عامة
المسألة تتعلق أساســا بالصراع على كل العالم العربي 

بين أمريكا وروسيا والصين وإيران وتركيا. 
تنظيــم الدولة ليــس إلا وجها من أوجــه الفوضى التي 
تعم المنطقة نتيجة هذا الصراع. ومناقشــة مســألة تنظيم 
الدولــة او غيرها من مظاهر هــذه الفوضى يجب أن يكون 

في سياق هذا الصراع. 
مادامــت كل طرف مــن الأطراف المتورطــة في الصراع 
يعتقد أن بإمكانه حســم هذا الصراع أو على الأقل تحقيق 
مكاســب مــن خالــه ستســتمر هــذه الفوضى بأســماء 
وعناوين شــتى وبطبيعة الحال سيشكل العرب بأبنائهم 
وثرواتهم وقود هذا الصراع. وحتما لن تظل هذه الفوضى 

منحصرة في باد الشام والعراق. 
ســتتوقف هذه الفوضى عندما ســيتعب أحد الأطراف 
الرئيسية المتورطة في هذه الفوضى أو عندما يظهر طرف 
عربــي يملك مشــروعا يســتطيع تعبئة النــاس وتوظيف 

تناقضات الأطراف المتورطة في الصراع لصالحه. 
وعلــى الأرجــح لن يحصل ذلــك قبل انتشــار الفوضى 
والدمــار في كل العالم العربي ونهب معظم خيراته بحيث 

لا يظل هناك ما يستحق استمرار هذا الصراع.

محمد ادريس 

تعقيب

أنطونيو غوتيريس

الفيتو

أمريكا تستخدم حق الفيتو لاعتراض مشروع سحب 
اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرئيل

ترامب

الحل الأممي

القدس
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هل ستقبل تونس مثلية هولندا؟
ليــس الامريــكان وحدهــم مــن 
يحاول القفز فوق التاريخ والقانون. 
فكثيرون غيرهم يفعلون الأمر نفسه. 
أما آخــر دليل فهو ما قامــت به دولة 
أوروبيــة صغيرة هــي هولندا مع بلد عربــي صغير هو 
تونس في عز الانشــغال العالمي بما يجري للمقدســات 

الاسلامية في فلسطين. 
ولعلكم ســتقولون فورا وما شأن هولندا بتونس ومع 
علاقة الموضوع بالمقدسات؟ وكيف يمكن لبلد لا يُعرف أن 
له علاقات وثيقة بتونــس أن يكون له تأثير فعلي عليه؟ 
ولكنكم لو عرفتم الســبب لبطل عجبكم فــي الحال. فما 
يعلمه معظمكم عن هولندا هــو انها بلد الاجبان والأبقار 
والورود والبطاطس. ولكنها أيضا بلد الاســتهلاك الحر 
للحشــيش، والدولة الأولى للمثلية الجنسية في العالم. 
ولأن الهولنديين باتوا يستشــعرون بفضل تلك الريادة 
انهــم صــاروا مؤتمنين علــى حماية ما يرونهــا المقدس 
الوحيد، وهو التحرر الكامل من كل قيود الدين، فقد قرروا 
أن يناصروا المثلييين في تونس، ليس بالكلام فحسب، بل 

بالمال أيضا. 
والمفارقة هنا هي أن التونســيين الذين تنادوا للدفاع 
عن المقدسات في فلسطين وعن خرق ترامب للخط الاحمر 
في القدس، نســوا أن لهم ايضا خطوطا حمرا ومقدسات 
ولم يهتموا بالمشروع الهولندي، ولا بحثوا عن سر اهتمام 
الهولنديــين المبالغ بمن يصفونهم بالاقليات الجنســية. 
لقد ســمع معظمهم بالامر في وقت متأخر نسبيا، أي بعد 
أن اســتوت الطبخة وخرجت إحدى جمعيــات المثليين 
التونسيين، لتعلن عن توصلها لما يمكن أن تعتبره »صفقة 
القرن« مع الســفارة الهولندية. وربما لو لم يغرد هانس 
ديسفلت، قبل ايام، على حســابه الشخصي على تويتر 
تعبيرا عن ســعادته لإطلاق محطة إذاعية على الانترنت 

تختص بالدفاع عن قضايا المثليين في تونس، لما علم أحد 
اصــلا بوجود تلك الصفقة التي لا يعــرف حتى الان ماذا 
الذي ستجنيه هولندا من ورائها، ولا ما الذي سيستفيده 
التونســيون عموما منها؟ كما لا يعرف هل أن الهولنديين 
ســيمولون إذاعــة للمثليين من بــاب الصدقــة التي لا 
ينتظرون من ورائها جزاء أو شكورا؟ أم انهم سيقبضون 

الثمن اضعافا مضاعفة في وقت لاحق؟ 
لقد كان الســفير الهولندي إلى حدود ايام قليلة مضت 
شــخصا شبه مجهول حتى في اوســاط النخبة المخملية 
التونســية. فهو بعكس ســفراء اخريــن لا يظهر بكثرة 
في وســائل الإعلام المحلية، ولم يســبق له أن دوّن على 
حســابه على فيســبوك أو غرد على تويتــر، بأنه يقف 
مع تونس، أو انه سيســتعد للإســهام ببناء مدرسة أو 
مستشــفى أو شق طريق أو مســلك جبلي، بإحدى قراها 
المغمورة، أو حتى بحفر بئــر باقاصي صحرائها. ولاجل 
ذلك فقد بدا تأكيده فــي تغريدته الاخيرة على أن »إذاعة 
شــمس راد، التي اطلقتها جمعية شــمس المعنية بالدفاع 
عن الاقليات الجنسية في تونس تحظى بدعم السفارة«، 
مفاجأ بل مثيرا لسيل من الاســتفهامات، ليس فقط لأنها 
المــرة الاولى التي تقدم فيها ســفارة هولندية دعما ماليا 
لإذاعــة للمثليين، هي الاولى في بلد عربي مســلم، ولكن 
لأن الســفارة كانت تــدرك جيــدا أن خطوتها لن تحظى 
بترحيب واســع أو اجماع داخل تونس، وستثير بلاشك 
تحفظات، وحتى شــكوكا واتهامات لها بالتدخل وإثارة 
مسألة حساســة مثل المثلية الجنسية، ما تزال محل جدل 
مجتمعي محلــي. وكانت تعرف جيدا ايضــا أن مثل ذلك 
الموضوع بالذات ليس الآن على الاقل على رأس اولويات 
بلد مازال يشــق بصعوبة طريقه نحو الديمقراطية، بعد 

عقود من القمع والاستبداد. 
صحيح ألا أحد باستطاعته أن يلومها أو يحاسبها على 

اختيارها دعم تونس بتلك الطريقة الفريدة، أو أن يفرض 
عليهــا بالمقابل طرقا اخرى لصرف اموالها في المشــاريع 

التي تبدو الاجدى والاولى باهتمامها. 
ولكــن أليس مــن الغبــاء أن نتصــور أن الهولنديين 
ســذج إلى الدرجة التي تجعلهم لا يحســبون خطواتهم 
ولا يتوقعــون اثرها المباشــر على بلد عربي مســلم، ولا 
ينتظرون من ورائها عوائد مستقبلية قد تكون أرفع قيمة 
من كل الاموال التي صرفوها أو تعهــدوا بصرفها؟ ثم ألا 
يفضح تصرفهم بذلك الشــكل تناقضــات القارة العجوز 
ويكشف القناع عن تصورها للمآلات النهائية لديمقراطية 
جارة جنوبية، طالما اغدقت عليها عبارات الشكر والثناء 

ووصفتها بانها بلد الاستثناء العربي؟ 
ليست المســألة مثلما قد تبدو في الظاهر، هي في دفع 
ســفارة اوروبية لمبلغ مالــي محدود لبعــث اذاعة على 
الإنترنت، قــد لا ينتبه لهــا التونســيون، فضلا عن أن 
يتأثروا، أمــام حالة الفوضى والانفــلات الإعلامي التي 

يشهدونها، بأفكارها أو برامجها. 
ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى المس بشــكل اســتفزازي 
بما يــراه المتدينون وغيــر المتدينين جزءا مــن ثوابتهم 
ومعتقداتهــم، وبمــا يتصورونــه زجا متعمــدا لبلدهم 
في اختبــار جديــد، بين قدرتــه على التمســك برؤيته 
لديمقراطية موزونة لا تتنكر لبيئتها ولا تتصادم مع قيمها 
ومبادئها، وقبولــه وانجراره وراء تصورات غربية لتلك 
الديمقراطية، قد تقوده بالاخيــر لنزع كل ما بقي فيها من 

قيم ومبادئ وحتى معتقدات ومقدسات. 
ولا يبــدو أن نوايــا الهولنديين هنا تحتمــل اكثر من 
تأويل. فمن الواضح أن مشــروع الاذاعة لم يكن ســوى 
طعم رمــوا به لمعرفة ردة الفعل المحليــة، وحتى العربية 
ازاء قبول محتمل بمنح المثليين اوضاعا شبيهة بوضعهم 
في هولندا. ولم يكن اختيــار تونس لذلك اعتباطيا، فهي 

المختبر الافضــل عربيا لتجربة لا يرون للدين أو للاخلاق 
مكانــا فيها. ولكــن حرصهم على الظهــور بمظهر المدافع 
عن الاقليات والحريات يصطــدم بواقع مرير، وهو خلو 
ســجلهم مما قد يدل على انهم كانوا مناصرين للشعوب 
المضطهــدة، أو أنهم دافعوا يوما عن حق الاختلاف مقابل 
وجود قرائن تدل على العكس، مثل منعهم لوزيرة الاسرة 
التركيــة في مارس الماضي من دخول ســفارة بلادها في 
روتردام، تحت حجج واهية ثم تخييــر رئيس وزرائهم 
المعتدل مارك روتة المسلمين في بلده قبل عام من الان بين 
الاندماج والرحيل قائلا فــي حديث لصحيفة محلية »إن 
دســتور هولندا يضمن فرصا عادلة للجميع، وإن بلاده 
تفصل بــين الكنيســة والدولة، وتهتم بحريــة التعبير، 
لكن هناك مخاوف من التغيير الذي قد يطرأ على المجتمع 
والتنــازل عن هذه القيــم عندما ينزعــج »الغرباء« من 
كيفية تعامل الهولنديين مــع قضاياهم«، وتورط قواتهم 
في التســعينيات في مجازر سيربرنيتشــا، حين تركت 
المســلمين المحاصرين الذيــن كانوا في حمايتها فريســة 
سهلة لوحشية الصرب. فمن يصدق اذن بعد ذلك دفاعهم 
عما يســمونها اقليات جنسية، ومن يشــك في أن الغاية 
منها هي المس بواحدة من اكبر المقدســات وهي الاسرة؟ 
وهــل يمكننا فعلا أن نتصور أن التونســيين الذين ثاروا 
ضد الاســتبداد مســتعدون لان يتخلوا عن مقدســاتهم 
باســم الحرية؟ سيكون من الصعب أن نتخيل أن الشعب 
الذي وقف ضد قرار ترامب بشأن القدس سيستمر طويلا 
بالوقــوف مكتوف الايدي ضد محــاولات هولندا لضرب 

مقدس اخر في بلده وهو الاسرة.
هــذا ما تقوله على الاقل حقائــق التاريخ التي يحاول 

الكثيرون القفز فوقها هذه الايام.

* كاتب وصحافي من تونس 

الانفراد الصهيوني بفلسطين

تتســع حدودُ دولــة الاحتلال 
بمقــدار طاقاتهــا، تلــك الطاقاتُ 
الُمحــددة، أو المرتهنة بقدراتنا قوة 
وضعفــا. فالأطمــاع الاحتلاليــة 
التوســعية كامنة ومُبيتــة، لكنها 
ترتدع كلما صادفتْها موانعُ فعلية. 
ولعــل أقرب مثــال علــى ذلك ما 
الأقصى،  المســجد  تجاه  منها  كان 

حين تلبســت بمحاولات فرض وقائع جديدة، عن طريق 
البوابــات الإلكترونيــة؛ خطــوة على طريــق تكريس 
تقســيمه زمانيا، ثم مكانيا، لكن تصدي الفلســطينيين، 

ولاسيما المقدسيين، أجبرها على تجميد تلك الخطوة. 
هــذا مثال علــى المدى الــذي تقفــز إليــه التعديات 
الاحتلاليــة: القدس والمســجد الأقصى، بكل مــا تُمثله 
ويمثلــه، من أهميــة ورمزيــة وحساســية، ليس لدى 
الفلســطينيين فقط، ولكن لدى العرب والمســلمين. ومن 
هنا خطــورة تكريس وعيٍ عربي متجزئ، يدير بســببه 
العربي، دولة وشــعبا، ظهره لتلك المشــتركات العميقة، 
ويقدم اعتباراتٍ قُطْرية، بل سُلطوية على مخاطر محدقة 
وتحولات اســتراتيجية. فنحن نشهد مســارين، كأنهما 
متوازيان، وكل منهما بوتيرة متصاعدة: مسار الاحتلال 

في فلسطين، ومسار تطبيع بعض الدول العربية.  
في فلســطين، تزداد شراســة إســرائيل، ومن أجْدِد 
تجليات ذلك، إقرارُ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، 
أفيخــاي مندلبليــت، بجــواز قيــام حكومــة الاحتلال 
لخدمة  واستخدامها  خاصة،  فلسطينية  أراضٍ  بمصادرة 
مصالح المســتوطنين في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
مُؤسسا على موقف احتلالي مُعلن، هو أن الضفة الغربية 
ليســت محتلة، ولا حتى متنازعا عليهــا، إنما هي أرض 
اليهــود، أرض المعاد؛ ما يعني رفع الانســحاب منها عن 
التفاوض. وهنا حضور واضح للبُعــد الديني التوراتي 
في الصراع، يفرضه النفوذُ الذي باتت تتمتع به الأحزابُ 
الدينيــة المتطرفــة، في تقــدم واضح للمفهــوم الديني 
للاستيطان، على المفهوم الأمني الذي دشنه حزبُ العمل، 
وفق مشروع ألون. )وهنا سؤال اســتباقي عن مستقبل 
العلاقــات العربيــة مع مثل هــذه العقليــة الصهيونية 

الدينية، بتعاليها وعنصريتها وانغلاقها عن السياسة(. 
أما الخط الثاني فهو خط التطبيع الذي لا يكاد يقوم إلا 
على التقاء مصالح تلــك النظُم في النظرة إلى دولة تهدد 
الطرفين، وهي إيران، هكذا تُختزل كل التناقضات الفكرية 
والقومية والوطنية، ويُمحى تاريخ هذا الكيان الدموي، 
الــذي لم تقتصر آثارُه على الفلســطينيين فحســب، بل 
طالت العــرب في حــروب لا يــزال كثيرٌ من شــهودها 

حاضرين أحياء.
هل من المعقول أن تُبنى علاقات اســتراتيجية مع عدو 
ظاهر لمجرد التقاءاتٍ سطحيةٍ في )المصالح(، إلا إذا كانت 
المشــتركات أعمق من مجرد العداء لإيــران، حتى إن هذا 
الخط التطبيعي القائم على الثقة بخيار السلام الإقليمي 
مع دولــة الاحتلال، يواجــه انقطاعاتٍ مربكــة، وعليه 
أنْ يجيب عن أســئلة محرجة، من قبيــل: كيفية تعاطي 
إســرائيل مع الأردن، فــي قضية ســفارتها، إذ بلغ الأمر 
حد الابتزاز، وفق ما ذكرت القناة العاشــرة الإسرائيلية 
عن موظفين وصفتهم بأنهم رفيعو المســتوى: إن حكومة 
الاحتلال أوضحت للقيادة الأردنية، أخيرا، أنها لن تسمح 
بمواصلة العمل على تنفيذ مشروع قناة البحرين، ما دام 

الأردن يرفض عودة الدبلوماسيين إلى عمان.
تجنــح دولة الاحتلال إلــى هذا الابتــزاز، رغم علمها 
بما يعنيه هذا من مســاسٍ بصورة الدولة الأردنية، حين 
تبدو، وكأنها لا تعبأ بكرامة الأردنيين الذين قُتِل أبناؤهم، 
نعم هذه رسالتهم: عودة طاقم السفارة أو العطش. ذلك 
الطاقم الذي اســتقبله رئيسُ وزرائهم، بنيامين نتنياهو 
بحفاوة، ووصف القاتل منهــم بالبطل القومي. مع العلم 
أن الأردن مُصنفٌ فــي دول الاعتدال، ويُعــول عليه في 
لعب دور الوســيط والجسر، ليس فلســطينيا فقط، بل 
عربيا، ولكن الحقيقة أن التفكير الإســرائيلي، ولاســيما 
اليميني المتطــرف، يقدم المصالح، وفق رؤيته، بســفور 
وتعجل، ولا يراعي - مأخوذا بتلك الاستعلائية- أحيانا 
مســاحة المصالح البعيــدة المدى إســتراتيجيا. كما كان 
هذا مســلكه، تقريبا، مع تركيا، وهــي دولة إقليمية مهمة 
وقوية، ترتبط معها إســرائيل بتعاون عســكري مديد، 
وغيره. فحــين يعزف رئيــسُ الأركان الصهيوني غادي 
إيزنكوت- في لقائه مع صحيفة ســعودية- )الذي أظهر 
فيه دولته وكأنها جزء أصيل وفاعل في المنطقة( على وتر 
الخطر الإيراني؛ من أجل تسريع التطبيع مع السعودية، 
والدول العربية الأخــرى التي تقدم الخطر الإيراني على 
ما ســواه )أو هكذا تبدو( إنما يتســاوق مع هذه النظرة 
التبســيطية التســطيحية التي إن آمنت بها نظمٌ عربية 
في هــذه المرحلة البالغــة التوتر، والموتــورة الدوافع، 
فإن الشعوب لا يمكنها ذلك، لســببين: أنها لم تنقطع عن 
أبعادها العقدية والقومية، ولأن الطرف الآخر، إسرائيل 
لا تنقطــع هــي الأخرى، بل تمعــن فــي يهوديتها، حتى 
مطالبة الفلسطينيين كشرط لـ)هِبات السلام( الاعتراف 
بها دولة يهودية للشعب اليهودي، مع يمثله ذلك مِن خطر 
على الوجود العربي فيها، بل إنها تلقي بهذا الاشتراط في 
ســاحة المصالحة الفلسطينية، الُمعقدة أصلا، وهي تعالج 
قضايا بالغة الإلحاح، إنسانيا، من قبيل فتح المعابر، ورفع 
الحصار، بعد ســنين عجاف عاناها قطاعُ غزة بســكانه 
الذين يقاربــون المليونين، في أمنه الغذائي والمائي، وفي 

حاجاته الحيوية الأخرى من علاج وكهرباء، وسواها.
من نافل القول إن الانحياز إلى إســرائيل، ولاســيما 
وهي على هذه الحالة الاعتدائية الســافرة، يُلحق ضررا 
بالغا بتلك النظُم التي تقطع مع أغلبية مِن شــعوبها، ومع 
أغلبية مِن مُحيطها، وإذا كانت واشنطن تركت مؤشرات 
مقلقة لتلك النظم التي تحالفــت معها، لعقود خلت، حين 
ترك الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما الرئيس 
المخلوع حســني مبارك لمصيره، مثلا، فهل إسرائيل الأقل 
مؤسســية، والأضيق نظرا، ســتصلح أنْ تكــون حليفا 
إستراتيجيا، وهي تشهد مزيدا من التحول نحو التطرف 

الديني العنصري؟
وربما يصلح الموقف الإسرائيلي من لبنان وحزب الله 
علامة راهنة، على أنها تحتكم أولا وأخيرا لمصالحها، وفق 
تقديراتها هي وتوقيتاتها، وأنها تفضل أن تترك الأطراف 
المتصارعة تســتنزف بعضها، ما دامــت غير مجبرة على 
التــورط في حربٍ مباشــرة.  وأخيــرا، إن بناء علاقات 
تحالفية، أو تعاونية بين دولتين؛ لمواجهة عدو مشــترك، 
أو على تلك الأرضية، تصلــح حين تكون الدولة طبيعية، 
لكن إسرائيل ليســت طبيعية، ولا عادية، لا في وجودها 
ولا في تكوينهــا، ولا في وظيفتها، ولا في تحولاتها أو في 
سياســاتها، فضلا عما يعنيه ذاك التعــاون أو التحالف 
من ضوء أخضر تمنحه تلك النظُــم للاحتلال؛ كي يُطبِق 
على مــا تبقى من فلســطين، ومســاعدته علــى فرض 
شروطه البالغة الانخفاض على الفلسطينيين؛ لطي هذه 
القضية، وذلك باضطرار تلك الدول إلى ممارسة ضغوط 
)صهيو- أمريكية( على القيادة الفلســطينية، في حمأة 
لحظة تاريخية مأزومة، تســتخف بتمثلات تلك المأساة 
الفلســطينية في فلســطين وخارجها، كما تستهين بتلك 

الحالة النضالية الحية، كُمونا، وإعلانا. 

*كاتب فلسطيني

محنة الأقليات: ماذا بعد »داعش«؟ 

البيت الأبيض: تجاور الدين والسياسة

لا شــك أن محنــة العراق بشــكل 
عــام ومحنة المدن التي ســقطت بيد 
تنظيــم »داعــش« الإرهابــي كانت 
كبيــرة، تخللتها مآس كثيــرة، لكن 
يجب أن نؤكد أن محنة الأقليات الدينية، وبعض الاقليات 
العرقية كانت مضاعفة، لأنها كانت هدفا لتوحش ارهابيي 
التنظيمات المتشــددة من جهة، ورقما منســيا لا تفكر بهم 

الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية من جهة أخرى. 
وبذلك تركوا لمعاناتهم بدون أن يســمع أحد صرختهم، 
ولم يواسهم أحد في مصابهم. أقليات دينية مثل المسيحيين، 
عمرهم ممتد بعمــق تاريخ العراق، وفــي لحظة مارقة من 
هذا الزمن الاسود يجدون أنفســهم مطرودين من بيوتهم 
ومدنهــم وكنائســهم، التي تحولت إلــى خرائب. طوائف 
دينية مسالمة لم يشــهد تاريخ وجودها أنها حملت سلاحا 
فــي يوم من الايام مثــل الايزيديين أو الشــبك أو الصابئة 
المندائين تحولوا إلى مجرد رقاب للنحر، يشحذ الارهابيون 
بها حرابهم. هل ســتتمكن حكومة بغداد من أن توفر الامان 
المجتمعي لهــذه الاقليات، بعد اعلان النصــر النهائي على 
المســيحيين والشــبك  إعادة  »داعش«؟هل ســتتمكن من 
والايزيدين إلى مدنهم؟ هل يمكن أن تعود حياة من هجروا 

لاسباب دينية وعرقية إلى ما كانت عليه قبل المأساة؟
تتميز منطقة شــمال غرب العراق وشمال شرق سوريا 
بكونها وحدة جغرافيــة حاضنة لمختلف الأديان والأعراق 
في الشرق الأدنى، حيث تواجدت فيها الأديان الإبراهيمية 
الثلاثة بمذاهبها وطوائفها المختلفــة، بالإضافة إلى أديان 
وضعية قديمة وأعــراق مثلت كل التنوعــات التي تعيش 
في الشــرق الأدنى، ونتيجة لطبيعة الأرض الجبلية، فقد 
توفرت في المنطقة ملاذات آمنة للكثير من الحركات الدينية 
التــي حاولت أن تختبئ مــن مضطهديهــا، وأوضح مثال 
على ذلك تمثل في مختلف الطوائف المســيحية، التي كانت 
تهرب من مضطهديها وتلتجئ إلى هذه المنطقة كالكنيســة 
النســطورية، التي أصبحت الكنيســة الأم للمشرق لحقب 
تاريخية طويلــة، وكذلك، كان الحال مــع الأديان القديمة 
كالمندائيين الذين يــروي تاريخهم الدينــي رحلة يختلط 
فيه التاريخي بالاســطوري، حيث انتقل أســلافهم نتيجة 
الاضطهــاد الدينــي من ضفــاف نهر الاردن في فلســطين 
إلى حران في ســوريا، ثم إلى منطقة الأهــوار في العراق. 
أما اتباع الديانــة الايزيدية فقد وجدوا في جبل ســنجار 
ملاذا يحميهم من مضطهديهم، وهــو ما حظيت به الديانة 

الزرادشتية والكاكائية في سهل شهرزور.
مع كل ما شــهده التاريخ من هجمات تشن على الأقليات 
باعتبارها الحلقة الأضعف التي يســتقوي عليها جيرانها، 
الا أنها دائما كانت تحمي نفســها وتنغلــق على وجودها 
وتحــاول التعايش والبقاء، رغم حمــلات الاضطهاد. لكن 
الهجمــة الحالية ربما نســتطيع وصفها بالاشــرس، لأنها 
كانت تنتهج آليــة الاجتثاث من الجذور، اجتثاث البشــر 
ومحوهم عن طريــق القتل أو التهجيــر، اجتثاث الوجود 
المادي عبر تدميــر الإرث الديني المتمثل بالكنائس والمعابد 
وتدمير المنــازل، بالاضافة إلى ترســيخ ثقافــة الكراهية 
ونشــرها في عقول جيل من الأطفال والشباب عبر مناهج 
التنظيمات المتطرفة، التي سيطرت على المدن حوالي ثلاث 
ســنوات، بل إن البعض يرى النقطة الأخطر في ما قام به 
»داعش« مــن عمليات غســيل دماغ لأطفــال الأقليات من 
المســيحيين والايزيديين الذين أجبروهم على الدخول في 
الإســلام وحولوهم إلى ادوات للقتل، والنتيجة أنه حتى 
من تم تحريره منهم وإعادته لعائلته ســيعاني طويلا مما 

زرع في عقله من كراهية لمجتمعه الأصلي.
عانت الأقليات الدينية منــذ الاجتياح الامريكي للعراق 
في ابريــل 2003 حتــى الان الكثير من الاعتــداءات، فقد 
اختطف وقتل منهم العديد، تقدر التقارير الرســمية، عدد 
المســيحيين الذين قتلوا بحوالي 1456 شخصا مدنيا، منهم 
رجال دين ورمــوز مجتمعية بارزة، مثــل المطران بولص 
فرج رحو الــذي اختطف في 29 فبرايــر  2008 وبعد مرور 
أســبوعين أعلن الخاطفون مقتله وعثر علــى جثته ملقاة 
في حي النور في مدينة الموصل شمال العاصمة بغداد. كما 
مثل الهجوم الارهابي الكبير على كنيســة ســيدة النجاة، 
جرحا غائرا في نفوس مســيحيي العــراق، حيث قتل في 
هذه المجزرة أكثر من خمسين شــخصا من المصلين في ليلة 
العيد في كنيسة للسريان الكاثوليك في منطقة الكرادة في 
بغداد، مجزرة ذهب ضحيتها أبريــاء في ليلة عيدهم عند 
اقتحام قوات الأمن للمــكان الذي احتله الارهابيون الذين 
استعملوا السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة، بالاضافة 

إلى مختلف الأسلحة لقتل من كان يصلي في الكنيسة.
النتيجة أن المســيحيين في العراق اليوم يعيشون أفولا 
ينبئ بإفراغ البلد من أقدم مكوناته البشرية، وهذه الحالة 
هي ما توجزه الإحصاءات شــبه الرســمية، حيث يشــير 
رئيس مجلس الطائفة المسيحية العراقية في الأردن غازي 
رحو، وهــو أحد اقرباء المطران رحــو المغدور في الموصل، 

في لقاء صحافي فيذكر أن عدد المســيحيين في العراق، قبل 
الاجتياح الامريكي كانوا بحدود مليون و420 ألف مسيحي 
من مختلف الطوائف، أما اليــوم فإن عدد من تبقى منهم لا 
يتجاوز 450 ألف مســيحي، اســتطاعوا البقاء في مدنهم 
ومنازلهم بالقرب من كنائســهم، أي أن هنالك نحو مليون 
مســيحي عراقي تم تهجيرهم، ســواء إلى إقليم كردستان 
أو إلى الأردن ولبنان وتركيا بانتظار هجرتهم النهائية إلى 

اوروبا وامريكا واستراليا.
أما الوجــه الآخر للكارثــة فقد تمثل فــي حملة الإبادة 
الجماعيــة التي تعرض لهــا الإيزيديون فــي محيط جبل 
ســنجار قــرب الموصل علــى يــد الإرهابيين مــن تنظيم 
»داعش«، وذكر محققــو الأمم المتحدة في آخر تقرير صادر 
عــن المنظمة الأممية بهذا الشــأن؛ أن داعش ارتكبت إبادة 
جماعية بحق الايزيديين في ســوريا والعراق للقضاء على 
هذه الأقلية الدينية، من خلال القتل والاســتعباد الجنسي 
وجرائم أخرى. كما قال مكتب شؤون المخطوفين في دهوك، 

الذي تدعمه حكومة إقليم كردســتان أنــه يعتقد أن نحو 
3500 أيزيدية مــا زلن في عداد المفقودات، نتيجة تعرضهن 
لعمليات استعباد جنسي نتج عنه بيع السبايا أكثر من مرة 
في مختلــف المدن العراقية والســورية في مناطق تخضع 

لسيطرة »داعش«. 
كما ذكر قائمقام قضاء ســنجار محما خليل بعد تحرير 
المناطق التي كانت خاضعة لســيطرة »داعش« أن الكشف 
الأخير رفع عدد المقابر الجماعية للايزيديين التي عثر عليها 
حتــى الآن إلى 29 مقبرة وتوقع أن يفــوق العدد الإجمالي 
40 مقبــرة جماعية فــي جميع المــدن التي ســيطر عليها 

الارهابيون.
كذلك تعرض الشبك والشيعة التركمان في تلعفر وبقية 

الأقليات في المدن والقرى التي ســيطر عليها »داعش« إلى 
مجازر والــى تفجير المقامــات والحســينيات والمزارات، 
وتفخيخ منازل من هجروا من المدنيين العزل حتى بات من 
الصعب جــدا عودة المهجرين إلى مدنهــم التي تحتاج إلى 
جهد هندسي قد يمتد لاشهر لحين تطهير الشوارع والمباني 
والبيوت من المتفجرات، وأشــهر أخــرى لإعمار هذه المدن 

المهدمة.
 ويــرى بعــض الباحثين أن هنالــك تغيــرات بنيوية 
في ســلوك الأقليات المســالمة تمثل في انخراط شــبابهم 
في ميليشــيات مســلحة في محاولة للدفاع عن أنفســهم 
والوقوف بوجه موتهم المجاني، ولكنهم وفي الوقت نفسه 
أصبحوا جزءا من دوامة العنف الدائرة في العراق، ورغم 
أن رأس الكنيســة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك 
لويس ســاكو كان قد شدد على أن المســيحيين ليسوا مع 
تكوين ميليشــيات ولا تكوين حشــود أو فصائل مسلحة، 
الا أن العديد من الشــباب المســيحيين في قــرى وبلدات 
ســهل نينوى ذي الغالبية المسيحية انخرطوا في ميليشيا 
بابلون، التي يقودها ريان الكلداني، حيث وجدوا نموذجا 
يحتــذى للعيش في خضــم العنف الــذي يتعرضون له. 
كذلك أن ضم العديد من الشباب والشابات الايزيديين إلى 
مليشيا ايزيدية يشرف عليها تدريبا وتسليحا حزب العمال 
الكردستاني التركي ) PKK(، الذي أعد هذه المليشيا على 
غرار وحدات حماية الشعب في كردستان سوريا، لتواجه 
اي خطر قد يهدد مناطقهم مســتقبلا، كذلك كان حال شباب 
التركمان الشــيعة والشــبك الذين انضمــوا إلى فصائل 
الحشد الشــعبي المختلفة، بالتالي اصبحت هذه الاقليات 
جزءا مــن دوامة العنف الدائرة، فهل ســينقذها هذا الحل 
ويحافظ على بقائها؟ أم أن بعض الحلول التي ربما اتسمت 
بنظرة مثالية للمشكلة ستمثل حلا افضل من الانخراط في 
دوامة العنف؟ حلا طرحه البعض وهم لا يتوقعون إمكانية 
تطبيقه، مثل إنشــاء اقليــم يتمتع بحكم ذاتي في ســهل 
نينوى تعيش فيه الاقليات الدينية المضطهدة كالمسيحيين 
والايزيديين والشــبك ويحظى بحمايــة اقليمية أو دولية. 
حــال الاقليات اليوم يمثــل أحد التحديــات الكبرى التي 

ستواجه حكومة بغداد المقبلة.

 *كاتب عراقي

بالتزامن مع قراره المثير للجدل 
والغضب على حد ســواء، احتفل 
ســيد البيت الأبيض مع نخبة من 
ممثلي الجالية اليهودية بما يسمى 

بعيد »الهانوكا«، ضمن حفل استقبال حميم. 
لم يكــن الحفل مجرد طقــس مجاملــة كتلك التي 
اعتادت القيــادات الأمريكية تنظيمهــا ودعوة أبناء 
الأديان والعقائد المختلفة، بمن فيهم المسلمون، إليها، 
ولكنــه كان أقــرب لاحتفال عائلي، بــدا فيه الرئيس 
ترامب مؤمنــاً بالوعود التوراتية، وهو يقدّم درســاً 
تناقلته وســائل الإعلام، في تاريخ المعاناة اليهودية، 
وكيف أن ذلك الشعب المؤمن كان كثيراً ما يقدّم دروساً 
في الاستبسال والصبر، وأنه، أي ذلك الشعب المميز، 
لــم يكن يعرف اليأس، رغم تعرضــه للكثير من المحن 

ومحاولات الاستئصال من قبل »الأشرار«.
احتفل ترامب هناك بتســليم القــدس لليهود. تلك 
كانــت هديته الثمينــة لأصدقائه، وحــين تحدث عن 
المدينة المقدسة، التي اعتبر أنه لا جدال في كونها ملكاً 
لهم، ذكّر بشــكل ذكي بصهره ومستشــاره اليهودي 
جاريد كوشــنر زوج ابنتــه إيفانكا ووالــد أحفاده. 
العائلة اليهودية الوليدة التي صارت مرتبطة بدوائر 
صنع القرار الأمريكية والتــي كان حضورها مهماً في 
تلك اللحظات كانت تحتفل احتفــال العائلة الواحدة 
مع رموز الجاليــة اليهودية وداخــل البيت الأمريكي 

الأهم.
بشــكل موازٍ كانت الخارجيــة الأمريكية لا تمل من 
التذكيــر بثبات الموقف الأمريكي من قضية فلســطين 
وأنهم، أي الأمريكيين، لا يقفــون مع طرف دون آخر، 
بل إنها، وبشــكل مثير للشفقة، كانت قد حذرت بشكل 
مبكــر من تبعات قــرار الرئيــس ترامــب وتأثيرات 
اعترافه وتعامله مع القدس كعاصمة للكيان. لا شــك 
في أن الوضع الإقليمي المتعثّر والظروف السياســية 
المعقدة التي تعيشــها البلدان العربية والإســلامية، 
ساعدت الرئيس الحالي على أخذ هذه الخطوة، بدون 
أن يخشى أي تبعات، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن هذه 
الخطوة كانت في ذهن كل الرؤســاء السابقين وعلى 

جــداول أعمالهم، وإنهم كانــوا ينتظرون فقط الوقت 
المناسب والفرصة الجيوسياسية السانحة.

في عــام 2007 صدرت الطبعــة العربية الأولى من 
كتاب مادلــين أولبرايــت بالعنوان الموحــي والمفعم 
بالإيمــان: »الجبروت والجبار.. تأملات في الســلطة 
الدولية«. لقد تحدثت السياسية   والدين والشــؤون 
والدبلوماســية الأمريكية التي شغلت منصب وزيرة 
الخارجيــة، إبان فتــرة حكم الرئيس بيــل كلينتون 
)1997-2001(، في هذا الكتاب عن إيمانها بالله، وعن 

توجيــه ذلك الإيمان للسياســة الخارجية الأمريكية، 
عبرهــا وعبر شــخصيات أخــرى نافــذة، منهم بيل 
كلينتون نفســه، الذي كتب مقدمة »متدينة« للكتاب. 
لا تكمن أهميــة هذا الإصدار في مــا يقدمه من حقائق 
مرتبطة بالسياسة الأمريكية وعالم العلاقات الدولية، 
من خلال تتبعه لمســيرة حياة ســيدة أثّرت كثيراً في 
تاريخ عالمنــا الحديث، ليس هذا فقــط، على أهميته، 
بل في أنه جعلنا نكتشــف كيف كانت هذه الســيدة، 
ومن حولها، مسيّرين بما يعتقدون أنه جوهر الإيمان 

ورغبة الله. 
الدين، بحســب أولبرايت، لا يمكــن أن ينفصل عن 
شــؤون الدولة، وهي تعتبر أن تلك الحقيقة ليســت 
أمراً خاصاً بها ولا فلسفة شــخصية، بل هي أمر ثبته 
التاريخ الأمريكي منذ نشــأة دولته الحديثة على تلك 
الأراضــي. تجعلنــا أولبرايت نلاحــظ أن كل رئيس 

أمريكي من جورج واشــنطن وحتى الرئيس الحالي، 
اعتــاد أن يطعّم حديثــه بذكر الله وشــكره، خاصة 
إبــان حفل التنصيــب، وأن معظمهم عبــروا في تلك 
الاحتفالات عن شــكر الــرب على النعــم التي وهبت 
بهــا أمريكا، في حــين كان يؤمن كثير منهــم بأن الله 
سيواصل تأييده للولايات المتحدة، ما دامت سياساتها 
أخلاقية وعادلة. تذكّرنا أولبرايت كذلك بأن الكثير من 
الرؤساء الأمريكيين قادوا الأمة في الصلاة في أوقات 
الأزمات الوطنيــة. أهمية كل ذلك تكمن في أنه يجعلنا 
ننظر للأحداث الحالية بشــكل مختلف، فليس دونالد 
ترامب متعصباً شــاذاً وخارجاً عن السياق الأمريكي، 
كما يروّج كثير مــن المعلّقين، بل هو متصالح بشــكل 
كبير مع نفسه ومع هوية الولايات المتحدة التي يشكّل 
الدين الجزء الأهم فيها. مشكلة  ترامب الوحيدة ربما 
تكــون افتقاره للحــس الدبلوماســي والبلاغة التي 
تحلى بها رؤساء سابقون كســلفه أوباما. خير دليل 
على ذلك هو الاستشهاد الذي تورده مادلين أولبرايت 
على لســان كالفن كولدج، الرئيس الثلاثين للولايات 
المتحدة، الذي كان يتحدث عن مسيحية أمريكا كإثبات 
على نواياها الحسنة: »إن الفيالق التي نرسلها تحمل 
الصليب لا السيف سلاحاً«، وقوله: »إن الدولة العليا 
التي نســعى إلى الحصول على تأييد كل البشــر لها 

ليست ذات أصل إنساني وإنما إلهي«.
استيعابنا لهذه النظرة المتشددة التي كانت تحملها 
أولبرايــت، والتي هي مجــرد مثال، يمكنــه أن يلقي 
الكثيــر من الضوء الذي قد يســاعد علــى فهم علاقة 
الغرب، خاصة الولايات المتحدة، مــع العالم العربي 
والإسلامي. التعاون مع الطغاة والاستبداد، والموقف 
الملتبس من التحولات الديمقراطية، وعدم الحياد إزاء 
القضية الفلسطينية، التي تلعب الولايات المتحدة دور 
الوسيط وشــريك الســلام فيها، ثم الإصرار الغريب 
على توفير الحماية للكيان الصهيوني والمراهنة عليه، 
رغم تبعات ذلك على صورة أمريكا أمام شعوب المنطقة 
والعالم. كل تلك أمور تعجز النظريات البراغماتية أو 
الواقعيــة أو غيرها مــن نظريات العلاقــات الدولية 

منفردة عن تفسيرها.

هذا كله يجعل العلاقة مع الإســلام نفســه معقدة 
وحذرة، ورغم وجود أشــخاص صريحين لا يخفون 
كراهيتهم للإســلام، إلا أن الأكثرية، خاصة من رجال 
السياســة والدبلوماســية، لا تقر بوجود اختلافات 
أو تنافس حضاري، بل علــى العكس، تدعو لاحترام 
الإسلام واحترام قيم الســلام والتعايش فيه، شرط 
أن يكون ذلك الإســلام »صحيحاً ومعتدلًا« وليس تلك 

النسخة المختطفة من قبل من يوصفون بالمتشددين.
الإســلام المعتــدل يمثلــه فــي المخيلــة الثقافية 
والسياســية الغربية أشــخاص مثل الزعيم التركي 
كمــال أتاتورك، الــذي تمتلــئ المكتبــات الأوروبية 
والأمريكية بالأبحاث والكتــب التي تثني عليه وعلى 
تجربتــه في وضــع ديمقراطية إســلامية. أولبرايت 
سوف تضم صوتها لقائمة محبي أتاتورك مستشهدة 
بشكل غريب بوصفه للدين الإسلامي: »خنجر مسموم 

موجّه إلى قلب شعبي«.
هذا الاستشــهاد فــي الواقع يعبّر عن نفســه وهو 
يوضح كيــف أن ذلك الزعيم المحبــوب غربياً، لدرجة 
غض الطرف عن أخطائه وخطاياه، لم يكن مع الإسلام 
الحضــاري المعتدل، بل كان في حالــة عداء مع الدين 

وضد أي مساع لمزجه بالسياسة والثقافة والمجتمع.
بحســب هذا المنطق فإن من الطبيعــي أن تتجاور 
العقيدة المسيحية والســلطة في السياسة الأمريكية، 
كما أن من الطبيعي أن تقوم دولة بإطلاق اســم نبوي 
على نفسها باحثة عن بقايا أساطير لا سند لها، ومعلنة 
أنها دولة لأصحاب الديانــة اليهودية حصراً، أما غير 
الطبيعي فهو أن يدخل حزب بشــعار أو اسم إسلامي 
الانتخابــات، أو أن يقود حكومة في بلد مســلم. هنا 
فقط ســوف يقابله العالم »الحر« بنظرات استغراب 
واســتنكار: إن العصر عصر العلمانيــة التي تتجاوز 
ذلك المزج القديم والخارج عن الســياق الحضاري بين 

الدين والسياسة.

*كاتب سوداني

طوائف دينية مسالمة 
تحولت إلى مجرد رقاب 

للنحر، يشحذ الإرهابيون 
بها حرابهم

الظروف السياسية التي 
تعيشها البلدان العربية 

والإسلامية، ساعدت 
ترامب على تسليم 
القدس لإسرائيل 
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استراتيجية الأمن القومي الأمريكي وأعمدة الإخضاع الأربعة
■ فــي تعليقه الرســمي على »اســتراتيجية 
الأمــن القومــي الأمريكــي« للعــام 2018، قــال 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إن »الأمــة 
التــي لا تحمي رخاءها في الداخل، لا تســتطيع 
حمايــة مصالحهــا فــي الخــارج. والأمــة التي 
ليســت مســتعدة للانتصار في حــرب، هي أمة 
ليســت قادرة على منع حرب«. وأضاف: »الأمة 
التي لا تفخــر بتاريخها، لا يمكن أن تكون واثقة 
من مســتقبلها. والأمة التي ليســت متأكدة من 
قيمها، لا يمكن أن تستجمع إرادة الدفاع عنها«.

ولكن هــذه اللغة المثالية لم تكن تخفي حقيقة 
تتخذهــا  التــي  المعاكســة  الفعليــة  المضامــن 
سياســات الولايات المتحدة، سواء في الداخل 
علــى أصعــدة خيانــة القيــم الأمريكيــة ذاتها، 
وانتهــاك الحقوق المدنيــة للمواطــن والإخلال 
السياســة  فــي  أو  الديمقراطيــة،  بالممارســة 
الخارجية وحروب التدخل العسكري ومحاباة 
أنظمة الاســتبداد والتخلف. كذلك فإن عبارات 

ترامب الفضفاضة لا تطمس وقائع السياسات 
التــي تعتمدهــا الإدارة الراهنــة وتتســبب في 
اختــلال علاقة أمريكا مــع العالم خارج المحيط، 
وفي عزلتها شــبه التامة، كما فــي انفرادها مع 
إسرائيل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 

المحتلة.
والاســتراتيجية الجديــدة تقوم علــى أربعة 
أعمدة، هي حماية أرض الوطن، وتعزيز الرخاء 
الأمريكــي، والحفاظ على الســلام عبــر القوة، 
وتوطيــد المصالــح الأمريكية. وعلى المســتوى 
العملــي، يعني العمــود الأول فــرض المزيد من 
إجراءات حظر الســفر إلى أمريكا، وبناء أسوار 
عازلــة مع الأمم الأخرى، وإعــادة إحياء مفهوم 
ودفاعيــاً.  وقائيــاً  ركنــاً  بوصفــه  »الحــدود« 
الإدارة  ترجمتــه  أن  ســبق  الثانــي  والعمــود 
الجديدة في إطــلاق حروب التبــادل، أو إعادة 
النظــر فــي اتفاقيات تنظيــم التجــارة الدولية، 
الأســلحة  مبيعــات  تنشــيط  إلــى  بالإضافــة 

بمليارات الدولارات.
العمــود الثالث، ورغــم أنه يســترجع عقيدة 
رونالــد ريغان القديمة، فإنــه يضيف إليها بعداً 
جديداً هو رفــض إدراج اتفاقيــات المناخ ضمن 
المخاطــر التي تهدد الســلام العالمــي، وفي الآن 
ذاتــه إدراج حمايــة الاقتصــاد الأمريكي ضمن 
العناصــر الأولــى والمرتكــزات الكبــرى للأمن 
القومــي الأمريكي. وأما بصــدد العمود الرابع، 
فــإن تنويعــات الحديث عــن صيانــة المصالح 
الحيوية للولايات المتحــدة لا تكاد تغيب عن أي 
صفحة من الصفحات الـ68 لاستراتيجية 2018.
بــاب  ضمــن  الأوســط،  الشــرق  وحــول 
»الاســتراتيجية فــي ســياق إقليمــي«، يقــول 
التقريــر صراحــة إن الولايــات المتحــدة تبحث 
عــن شــرق أوســط ليــس مرتعــاً للإرهابيــن 
معاديــة  قــوة  عليــه  تهيمــن  ولا  الجهاديــن، 
لأمريكا، ويســهم في سوق طاقة عالمي مستقر. 
لكن وقائــع العقــود الأخيرة تشــهد أنّ أجهزة 

الاســتخبارات المركزية، بترخيص مباشــر من 
البيــت الأبيض، هي التــي كانت وراء هندســة 
»الصناعــة الجهاديــة« في أفغانســتان، والتي 
سوف تنطلق في مشارق الأرض ومغاربها بعد 
جلاء الســوفييت. وأما إيران، التي تشير إليها 
الاســتراتيجية الجديدة مــراراً، فإنها لم تصبح 
قــوة إقليمية مهيمنة إلا نتيجــة الغزو الأمريكي 
للعــراق ســنة 2003. ومعروفة، أخيــراً، طبيعة 
السياســات النفطية التي ظلت واشنطن تمليها 
على السعودية، أو تفرض تطبيقها على العراق 

في ظل الاحتلال الأمريكي.
وإذا صــح أن هــذه الاســتراتيجية الجديدة 
تهتــدي بعقليــة ترامب في كثير مــن مفاصلها، 
فالصحيــح أيضاً أنها ليســت طارئة تماماً على 
اســتراتيجيات ســابقة لها، وتظل في الجوهر 
وفيــة لاســتراتيجية أصلية، عمادهــا إخضاع 
العالم وتســخيره لإرضــاء الولايــات المتحدة، 

حتى في أوج الانعزال عنه. 

محمود عباس »الإرهابي«... لم تترك له أمريكا وقبلها إسرائيل من خيار آخر

ما الذي تريده السعودية من الأردن؟

■ الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي كثيرا 
ما وُجهت إليه طوال الســنوات الماضية، عن حق وعن 
باطل، سهام نقد قاســية يقف اليوم موقفا قويا صلبا 
لا بد من دعمه شــعبيا ورســميا، فلســطينيا وعربيا 

ودوليا.
كل من وقف ضد هذا الرجل في مرحلة من المراحل، 
صادقا أو مزايدا أو مناكفا، لا عــذر له اليوم أن يتركه 
وحيدا وهو يخوض غمار معركة لا تقل شراسة وطولا 
عــن أي معركة أخــرى يخوضهــا كل مناضل من أجل 
تحريــر وطنه من الاحتــال. تركه وحيــدا هذه المرة 
لا يقل تقصيــرا ولا حتى »نذالة« عن خــذلان الزعيم 
الراحل ياســر عرفات المحاصر في المقاطعة برام الله 

عام 2004. 
كل من وقف ضد هــذا الرجل منتقــدا تقصيرا هنا 
أو هناك، أو حتــى تراخيا مســتفزا أحيانا، لا عذر له 
اليوم أبــدا ألا يقف إلى جانب رجل قــرر الدخول في 
مواجهة مفتوحة يعلم هو قبل غيره أنها قد تكلفه كثيرا 
فواشــنطن لن تغفر له هذا الوضــع الذي وضعها فيه 
رئيس توهمت أنه قادر على مجاراتها في أي شــيء. 
تســتوي هنا الحــركات الفلســطينية المعارضة وكل 

المنظومة الرسمية العربية. 
لم تترك السياســة الأمريكيــة الموغلة في وقاحتها 
لعباس ســوى مواجهتها في ســاحة لا أحد يمكن أن 
يلومه أن أجبر واشنطن على دخولها: ساحة القانون 

الدولي والعمل الدبلوماسي المتسلح بما استقرت عليه 
دول العالم منذ عقود لتنظيم شؤون عاقاتها. لم يدع 
إلى الكفاح المســلح أو اســتهداف المصالح الأمريكية 
ولا حتــى دعا الــدول العربية إلى قطــع عاقاتها مع 
واشــنطن، هو فقط قرر »جرّها« بالكامل إلى ساحة لا 
أحد يمكن أن يســتنكف أو يديــن المواجهة فيها، لأنها 
ساحة »المتحضرين« كما كان القوم يرددون في سياق 

استنكارهم لأي عنف يمارس أو يتم الترويج إليه.
إذا أردت أن تعرف مــا فعلته إدارة الرئيس ترامب 
مــن حماقات بخصوص ملف التســوية في الشــرق 
الأوســط وآخرها هــذا الفيتو في مجلــس الأمن في 
مواجهة بقية دول المجلس قاطبة با استثناء في عزلة 
واضحة لهــذه الإدارة، إذا أردت أن تعرف ذلك فلتعد 
إلى تصريحــات الرئيس محمود عباس نفســه، لقد 
أخرجوه عن طوره الذي عهدوه وهو الذي كان ينتقي 
أكثر الكلمات هدوءا في ردوده على المواقف الأمريكية. 
لقــد جعلوا عباس يصف بــ»الجنــون« القبول بدور 

أمريكي وسيط في عملية السام.
لقد كانــت كلمة الرئيس الفلســطيني التي أعقبت 
مباشرة توقيع ترامب على قرار نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس التي اعتبرها عاصمة إسرائيل مستفزة في 
رصانتها لكن عباس في كلمتيه فــي افتتاح واختتام 
القمة الإســامية الاســتثنائية في إســطنبول، وفي 
تصريحاته الأخيرة في رام الله، قرر أن يقلب الطاولة 

على الجميع ويبدأ في ترجمة كل ما تعهد به. 
لم يعد عباس يلوح أو يهدد، بل شــرع في التنفيذ 
فحتى قبــل الفيتو الأمريكــي الأخير جــدد الرئيس 
الفلسطيني رفضه وســاطة أمريكا في عملية السام، 
وأعلــن عن اتخــاذ حزمة من الاجــراءات ضد إعان 
ترامب بشأن القدس، والانضمام إلى 22 منظمة دولية 
جديدة »وكل يوم اثنين ســننضم إلــى 22 و30 منظمة 
دوليــة..  فهنــاك 522 منظمة من حقنــا الانتماء لها«. 
كما أعلن عن التوجه للحصول على العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة »مــرة أخرى ومرات )..( فنحن دولة 
وسلطة ولدينا حدود ومن حقنا اعتراف العالم بنا في 
الوقت الذي ليس لإســرائيل حدود والقانون الدولي 
يحرم الاعتــراف بها، لكنهم خدعــوا الجمعية العامة 
بأنهم ســيطبقون القرارات 181 و194 والى يومنا هذا 

لم يطبقوا هذه القرارات«.
من يفعل كل ما ســبق هو نفســه الذي كان يوصف 
بأنه الأكثــر »اعتــدالا ومرونــة« بــين كل القيادات 
الفلسطينية، بل إن قدومه بعد ياسر عرفات، الذي كان 
يتهم بالمزج بين الدبلوماســية والعمل المسلح، صوّره 
بعضهــم بداية انفــراج لخيار التســوية الذي عطله 
»الختيار«. نجح عباس في هذه الأيام في »التكشــير 
عن أنيابه« دون أن يكون ذلك صادما سوى لإسرائيل 
والولايات المتحدة، فهــو لم يلجأ إلى أي إجراء خارج 
ما تســمح به الشرعية الدولية وبالتالي فهو يحاربهم 

بنفس الســاح الــذي وُجه 
الفلســطينيين  صــدور  إلى 

لسنوات. 
اتهم  ســنوات  خمس  قبل 
أفيغــدور ليبرمــان وقد كان 
للخارجيــة  وزيــرا  وقتهــا 
عباس  محمود  الإســرائيلي 
بممارسة »إرهاب دبلوماسي« 

ضد اســرائيل، معتبرا أنــه بالخطورة نفســها التي 
تمثلها حركة »حمــاس« على الدولــة العبرية. يومها 
قال ليبرمان الذي يتزعم حزب اسرائيل بيتنا اليميني 
القومــي المتطرف إن »ابو مازن يقــود حملة تحريض 
ضد اسرائيل على الســاحة الدولية وينعت اسرائيل 
بدولة الفصل العنصري ويتهمنا بجرائم حرب ويدعو 
إلى تحقيقات مختلفة ضدنا في مجلس حقوق الانسان 

ويقوم بسلسلة من الخطوات احادية الجانب«.
كان ذلك قبل خمس ســنوات، فما بالك بما يحصل 
اليــوم؟!! عمليا حولت واشــنطن وإســرائيل اليوم 
ــــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 إلــى »إرهابي  ّـ موق
دبلوماســي« لأنها لم تشــأ أن تتعامل معه لســنوات 

بندية واحترام. 
ذوقوا اليوم ما جنيتموه أنتم على أنفسكم.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ الإشــارة الأولــى ضــدَّ الأردنيين وُلِــدت عند 
انعقاد ما ســمّي قمة ترامب الإســامية في الرياض، 
حيث رقصت الصقور الســعودية على أكتاف ميانيا 
وشرب الجميع القهوة البدوية الُمرّة وتقرّر الكثير من 

المعطيات.
.. يُلقــي الملــك عبداللــه الثاني كلمتــه القصيرة 
الهادفــة، وينهيها بالعبــارة التقليدية لآل هاشــم.. 

»والصاة والسام على النبي العربي الهاشمي«.
ياحظ أعضاء الوفــد الأردني أن الأمير الشــاب 
محمد بن ســلمان يتحرك من مكانه خلف والده الملك، 
ويطرح بين يديه همســة ما.. فورا يتقدم الملك سلمان 
ــزة  أثــارت الكثير من  بــن عبد العزيز بإشــارة مُلغَّ
الضجّة، يُفهَمُ منها أنه يســعى لـــ »تصليح« العبارة 
الخاتمة لجالة الملك عبدالله الثاني.. الرسالة أوضح 
من أية إمكانية لإنكارها  فـ »الشقيقة الكبرى« لا  تريد 

عبارة »النبي الهاشمي« وتكتفي بـ »العربي الأمين«.
كما يفعــل »الكبــار« يَمتنع الأردنيــون طبعًا عن 
التعليق بسبب إدراكهم المســبق للحساسية المفرطة 

عند الشقيق السعودي.
لاحقًا؛ فــي اجتماع مُغلق يستفســر رئيس وزراء  
ســابق عن المشــهد ودلالاته وما إذا كان يعكس خلا 
ما في العاقة مع الشــقيق السعودي،  فيأتي الجواب  
باللســان المرجعــي، بصــورة مُغرِقة فــي »اللياقة 
والحرص« على الأســاس التالي: لا توجد مشــكلة.. 
الملك ســلمان بالنســبة لنــا بمثابــة الأب الحقيقي، 
وحرصنا كبير على الشــقيقة السعودية، ولا نريد ولا 
نرغب التوقف عند هذا الموضــوع وبالتأكيد نفترض 

حُسن النوايا.
الأردني بطبيعتــه وأتحدث هنا عن أيٍ وكل أردني  

لا يريد أن يســمع أو ينقل  أو حتى يتصور بأية لحظة  
إلّا »حُسن النية« عند الشقيق السعودي والمؤسسات 
الأردنية تربّت واعتــادت طوال 40 عاما على  التعامل 
الفعلي مــع الرياض  باعتبارها »الشــقيقة الكبرى«،  
وطــوال الوقــت يســأل الأردنيون مؤسســتهم عن  
ذلك الهامــش الفارق بين الاحتــرام والتقدير، مقابل 

الخضوع والتبعية.
 لم يتحسّس أي مســؤول أردني يومًا من أي رأي 
جارح أو متشــدد ينتقد  التبعية السياســية للموقف 

السعودي.
طوال الوقــت وعلى مدار ســنوات طــوال كانت 
الإساءة للسعودية في وســائل الإعام من الخطوط 
الُحمْر...حتى  انتقاد الســعودية سياسيًا او من باب 
حرّية الرأي، لم يكن متاحــا،  وكان  الجميع يقدرون 
الأمر،  ففي الأردن تستطيع انتقاد المؤسسات الوطنية 
ورموزها بشراســة لكنك لا تســتطيع انتقاد الشقيق 
الأكبر،  لأن موجات اللــوم وأحيانا العقاب يأتيك من 
كل صوب وحدب، ولأنك لن تجد من حيث المبدأ منبرًا 
يمكنــك عبره انتقاد الســعودية تحديــدًا وتحت أي 

ظرف.
تلك »ثقافة مســتقرة« في وجدان الأردنيين يتعثر 
بها أي سياســي أو ناشــط أو إعامــي،  وتُعتبر من 
قوانين اللعبة السياسية عندما يتعلق الأمر بتحالفات 
البلــد ومصالحها وتقاليدها، والأردنيون اســتقبلوا 
قبل أشــهر قليلة الملك سلمان بن عبد العزيز بحفاوة،  
بالخيل  واستقبل  لتحيته  للشوارع  بالآلاف  وخرجوا 
ــعر،  من دون  بهرجة  أو تزلّف،  والليل والبيداء والشِّ
لأن »العاقة مع الســعودية« كانت دومًا  محط إجماع 

وطني في ثنايا الوطن الأردني كلها.

لا يضيــر الأردنيين وهم يســهرون علــى أواصر 
العاقة مع الشقيق السعودي الأكبر أن نفرًا محدودًا 
منهم خرج في يوم انفعال وهتف ضد الأمير محمد بن 
ســلمان ضمن هتافات طالت زعامات الوطن العربي 

جميعهم.
 ذلك لم يكــن هتافا ضد الســعودية بكل حال، ولا 
ضدَّ شــخوص رموزها،  بل هتافا ضدّ موقف سياسي 
محــدد، لأن الأردنــي عندمــا يتعلق الأمــر بالقدس 
تحديــدًا، لا مجال للتعقّــل عنــده،  فالهتافات طالت 

الأردنيين أنفسهم والقيادات العربية جميعهم.
 تلــك الهتافات لا تعكس صــورة المواطن الأردني 
وهي شــاذة ومحدودة،  وتعبّر عــن الغضب،  وفوق 
ذلك والأهم، لم تتكرر، واســتنكرها الجميع، فمن غير 
المعقول ولا المقبول أن ينقلب الشــقيق الكبير بكل هذا 
العنف الذي نقــرأ عنه أو نســمعه،  لأن مجموعة ما 
انفعلت في إطار تعبير سياســي، وهتفــت با لياقة 
بصورة لا تمثل الأردنيين في قضيــة محورية يعرف 
الجميع أن الموقف الســعودي الرســمي منها »غريب 

ومريب« ولا يتماهى مع وجدان الشارع العربي.
الأردنيون لا يستحقون من الشقيق السعودي مثل 
هذه المعاملة، حيث ســفير يهددهم ويضعهم  في سلة 
واحدة، ويسيء لبرلمانهم، وينسى أنه هو نفسه كتب 
شــعرا يقول فيه »ليتني أردني« عندما شاهد الخيول 
والهجن تخــرج في الصحراء احتفاء بالملك ســلمان 

الضيف الكبير.
 وحيــث قائمة تولدت فجأة لنحــو 20 رجل أعمال 
اردنيا يديرون دفة الاقتصاد عمليًا مطلوبون للعدالة 
الســعودية الكوميدية،  با وثائــق ولا محاكمات ولا 

حتى محاضر قانونية.

 وحيث جيــش إلكتروني 
مراهــق يهرف بكل إســاءة 
وشــتيمة ضد شــعبين طالما 
أســهما في بناء الســعودية 
هما  اليــوم،   نراهــا  التــي 

الفلسطيني والأردني.
وحيث إعاميون سعوديون يتحدثون بكل صفاقة 
عن استبدال الدور الأمني الأردني في حماية الحدود 
الطويلة  بشركة أمن من المرتزِقة كتلك الشركات التي 

تعمل في اليمن وسوريا.
ول لا تقيم عاقاتها الاســتراتيجية بإطار من   الــدُّ
الثأر والانتقام والرعونة، والأردني اليوم من حقه أن 
يسأل نفسه، وهو يصبر مثل »أيوب«: ما الذي تريده 

السعودية من الأردن؟.
العهد الســعودي الجديد أخفق في مسرحية رفيق 
الحريــري مع لبنــان، وها هو »يســتدير« مســتفزًا 
ومتســرعًا لافتعال معركة مــع الأردن  بــا مبرر أو 
مســوغ، مــع أن القــرار الأردني الوطني الســيادي 
واضح:  شــكرا للأشقاء.. ســنعتمد على أنفسنا ولن 

نقايض موقفنا من القدس بالمساعدات.
نأمل مع بقية الأردنيين خصوصًا في صفوف القرار، 
أن يدرك الشــقيق الكبير أن الفشل في اليمن ولبنان 
وسوريا، لا يعني بأية حال الاستدارة ضدَّ الأردن، لأن 
الفشل المتراكم هنا تحديدا أعمق بكثير، ولأن المغامرة 
غير منتجة،  وستكون مكلفة جدًا، عندما يتعلق الأمر 
بتحدّي  شعب يهجس باسم الشقيق الأكبر ويحترمه 

ويقدّره، مثل الشعب الأردني.
 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كان مــن الطبيعي أن يثير قــرار الرئيس الأمريكي 
للدولة  عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  ترامب  دونالــد 
الصهيونية ضجــة كبيرة ترافقت كالعــادة لدينا بلغط 
سياسي عظيم. ومن طرائف المنطق السياسي المنتشر في 

منطقتنا أن ترتفع أصوات تواجه توالي الضربات التي نُمنى بها بالتصعيد، وكأن 
الحكمة الاســتراتيجية تقضي برفع ســقف المطالب كلّما تّم تلقّي ضربة! فها أننا 
نســمع من كل صوب أصواتاً تدعو إلى الردّ على قرار ترامب بالإعان عن سقوط 

»حل الدولتين« والتمسك ببرنامج »الدولة الواحدة«. فلنتأمّل في الأمر.
السؤال الأول الذي يفرض نفسه هو: ما الحصيلة الاستراتيجية لقرار ترامب؟ 
هل يشكّل ذلك القرار تبدّلًا في موازين القوى لغير صالح القضية الفلسطينية؟ هل 
انتقلت به واشــنطن إزاء الدولة الصهيونية من موقع الوسيط المحايد إلى موقع 

الحليف المتواطئ، كما سمعنا حتى كدنا نطرش؟
 في الحقيقة، لم يحصل مثل هذا الانتقال ســوى في ذهن الذين كانوا يعتقدون 
أن واشنطن وســيطٌ محايد )أما أكثر الذين كانوا يدّعون ذلك فكانوا ينافقون(، 

والأمر غنيٌّ عن التعليق. 
في الحقيقة أفاد ترامب القضية الفلســطينية بصورة جليّة عن غير قصد: فقد 
حقّق إجماعاً دولياً ضده وضد حبيبه بنيامين نتنياهو في الشــأن الفلســطيني، 
لم نشــهد مثله منذ الاحتال الصهيونــي للخُمس المتبقّي من فلســطين في عام 
1967. وقــد تبلــور ذلك في إجماع أعضــاء مجلس الأمن الدولي ضد واشــنطن 
منفردة، وشمل تراجع حكومات عربية كانت تنوي المضي قُدماً في طعنها الشعب 
الفلسطيني في الظهر واضطرارها إلى اللحاق بإجماع الدول العربية والإسامية 
كما تجلّى في اســطنبول. والمحصّلة أن موازين القوى الدولية تحسّــنت لصالح 
القضية الفلســطينية، مع علمنا بالطبع أن ســقف الإجماع المذكــور هو ما يقرّ به 
القانون الدولي من رفض للضمّ الإسرائيلي للأراضي المحتلة سنة 1967 ومطالبة 

بانسحاب الدولة الصهيونية منها.
فيكون منافياً لأبســط حنكة سياسية لو قرّر الفلســطينيون في هذه اللحظة 
التاريخيــة بالذات التخلّي عــن التفوّق الذي يمنحهم إيــاه القانون الدولي في 
موضــوع أراضي 1967 والإعان عن عودتهم إلــى برنامج »الدولة الواحدة« بين 
البحر والنهر، أي البرنامــج القصوي الذي كانت منظمة التحرير الفلســطينية 
تنادي به حتى أضاف إليه المجلس الوطني الفلســطيني عام 1974 برنامج إقامة 

سلطة وطنية مستقلة »على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها«.
أما السؤال الآخر الذي لا بدّ من تناوله فيتعلّق بما يُسمّى »حل الدولة الواحدة« 
الذي ينادي به بعض أنصار القضية على أنه يختلف عن برنامج تحرير فلسطين 
الذي قامت عليه م. ت. ف. ويُسقط المنادون بهذا »الحل« تجربة أفريقيا الجنوبية 
على الحالة الفلسطينية، فيصوّرون المشكلة الرئيسية وكأنها مشكلة »أبارتهايد« 
)أي نظــام التمييــز العنصري الذي كان قائمــاً في جنوب أفريقيــا( يمكن حلّها 
بتحقيق المساواة في الحقوق بين الإســرائيليين اليهود والفلسطينيين القاطنين 
بين البحر والنهر. هذا التصوّر يتغافل عن أن قضية فلســطين هي قضية احتال 
في المقــام الأول وأنها قضية »لاجئين« مطرودين من وطنهــم التاريخي في المقام 
الثاني، وأن هذين الأمرين لا يمكن حلّهما ســوى بتفكيك بنى الدولة الصهيونية 
تفكيكاً جذرياً وليس بمجرّد منــح حقوق على غرار ما جرى في أفريقيا الجنوبية 
في عام 1994. والحال أن التصوّر المذكور، لو ســرنا به حتى غايته المنطقية، إنما 
يفضي في الساحة الفلســطينية إلى المطالبة بحق الفلسطينيين قاطني الأراضي 
المحتلة ســنة 1967 بالاقتراع في انتخابات الكنيســت الإســرائيلي والكفّ عن 
النضال ضد المســتوطنات الصهيونيــة إذ أن الضفة الغربية جــزء من »الدولة 
الواحدة« المنشــودة. والحال أن دولة واحدة لا يمكــن أن تعني في إطار موازين 
القوى القائمة ســوى ضمّ الدولة الصهيونية لكافة الأراضي الفلســطينية التي 

احتلتها قبل نصف قرن ونيّف.
ويتناقض هذا التصوّر مع الإجماع الفلســطيني كما جرى رســمه في »وثيقة 
الأســرى الفلســطينيين« في عــام 2006 التي أعلــن بندها الأول »إن الشــعب 
الفلســطيني في الوطن والمنافي يســعى من أجل تحرير أرضــه وإنجاز حقه في 
الحرية والعودة والاســتقال وفي ســبيل حقــه في تقرير مصيــره بما في ذلك 
حقه في إقامــة دولته المســتقلة وعاصمتها مدينة القدس الشــريف على جميع 
الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة لاجئين، وتحرير جميع الأسرى 
والمعتقلين، مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد، 

وإلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية«.
هذا الأفق وحده يســمح بالجمع بــين النضال من أجل برنامــج الحد الأدنى 
القائــم على تحرير كافة الأراضي المحتلة ســنة 1967 وإنجــاز حق تقرير المصير 
الفلسطيني عليها، وهو لا يعدو تحقيقاً جزئياً لذلك الحق، وبين النضال في سبيل 
البرنامج الوطني الأساســي الذي يقوم بحدّه الأقصــى على تحقيق حق العودة 
إلى كافة أراضي فلســطين التاريخية والقضاء على الصهيونية بوصفها برنامجا 
استعماريا اســتيطانيا ومؤسســات دولة تجسّــد هذا البرنامج. وبفضل قرار 
ترامب فقد أعطي برنامج الحدّ الأدنى الفلسطيني دفعة قوية بعدما كان قد أصيب 
بالضمور من جرّاء السياسات العقيمة لســلطة رام الله التي تخيّلت أنها سوف 
تحقق »دولة مستقلة« عن طريق التعاون مع الاحتال الإسرائيلي والمراهنة على 

العرّاب الأمريكي للدولة الصهيونية.
وإن كان من قرار لا بدّ منــه إزاء الوضع الجديد، فهو إنهاء ذلك التعاون وتلك 
المراهنة بصورة حاســمة، والاستناد فعاً، لا قولًا وحســب، إلى الأداة الوحيدة 
التي يستطيع الشعب الفلسطيني من خالها تحقيق التقدّم في أوضاعه، ألا وهي 
النضال الشعبي ضد الاحتال الذي شكّلت انتفاضة 88ـ1987 المجيدة ذروته حتى 

يومنا.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في استراتيجية النضال الفلسطيني
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: عُثــر فــي أســتراليا علــى 
متحجرات تعود لنحو 3,5 مليار سنة تشكل أقدم بصمة 
لكائنات مجهريــة معروفة على الأرض، حســب ما أكد 
علماء مرجحين أن تكون الحيــاة على الكوكب أقدم من 

ذلك بكثير.
وبالنســبة إلى هؤلاء الباحثين، تدفــع هذه الأعمال 
المنشــورة في العدد الأخيــر من حوليــات الأكاديمية 
الأمريكية للعلوم للاعتقاد أن الحياة منتشرة في الكون، 

أقله على شكل كائنات مجهرية.
وبفضل تقنية القياس الطيفي للكتلة، رصد باحثون 
مــن جامعتــي كاليفورنيــا وويسكونســن البصمات 
الكيميائية لـــ 11 كائنا جرثوميا ينتمي إلى 5 أنواع، من 

بينها أصناف مشابهة لتلك الموجودة اليوم.
وقال جون فالي الأســتاذ المحاضر في الجيوكيمياء 
وعلم الصخور في جامعة ويسكونسن والقيم الرئيسي 
على هذه الأبحــاث إنه »أول أقدم موقع في الكوكب نجد 

فيه بصمة مورفولوجية وكيميائية في الوقت عينه«.
وأوضــح »اكتشــفنا أيضا وجــود أنــواع عدة من 
العمليات الاســتقلابية وأصناف مختلفــة مع وظائف 
بيولوجيــة مختلفة، فبعض منها ينتــج الميثان وبعض 
آخر يســتهلكه أو يســتخدم الطاقة الشمسية للتمثيل 
الضوئي«. وحســب الباحثين، كان الميثان يشكل جزءا 
كبيرا من الغــلاف الجوي للأرض اليافعــة التي كانت 
تنهمر عليها المذنبات باســتمرار وحيث كان الأكسجين 

نادرا أو معدوما. وبعض هذه البكتيريا المنقرضة اليوم 
كان ينتمي إلى سلاســة العتائــق )البكتيريا القديمة( 
وهي ســلالة مــن الكائنات المجهريــة الأحادية الخلايا 
المعدومة النواة، في حين أن بعض آخر منها كان شــبيها 

بالأنواع الجرثومية التي لا تزال موجودة اليوم.
وتدفع هذه الدراســة إلى الظــن أن بعض الكائنات 
المهجرية التي ذكرت للمرة الأولى ســنة 1994 في مجلة 
»ساينس« مع وصف شــكلها الدائري والخيطي عاشت 

في فترة لم يكن فيها أكسجين على الأرض.
وصرح البروفيسور فالي »كانت تلك الكائنات البالغ 
عرضها 0,01 ميليمتر تشــكل فئة من الكائنات المجهرية 
المتطورة جدا ولم تكن من دون شــك من أوائل الكائنات 

الحية«.
وتنــوع أنواع الجراثيــم التي كانــت موجودة على 
الكوكب قبل 3,5 مليار ســنة هو »مؤشر إلى أن الحياة 
بدأت قبل ذلك بكثير على كوكبنــا ... يؤكد لنا أيضا أنه 
من الصعب جــدا لأنواع حياة بدائية أن تتطور لتتحول 
إلى كائنات مجهرية أكثر تقدما« حسب الأستاذ المحاضر 
في علــم أحيــاء العصر الحجــري القديم فــي جامعة 

كاليفورنيا وليام شويف الذي شارك في هذه الأبحاث.
وهــو يعتبــر أن هذه الدراســة، وغيرهــا أيضا من 

الأبحاث، خير دليل على أن الحياة منتشرة في الكون.
 وقد عثر على هذه المتحجرات في صخور رســوبية 

في كندا.

اتحاد القضاة الألمان يعارض مراقبة الحكومة للناس بكاميرات الفيديو بلا حدود 

أقدم أثر مؤكد للحياة على الأرض يعود لـ 3.5 مليار سنة   

جروح المخ قد تحول
المواطن الصالح إلى مجرم

■ بوســطن ـ د ب أ: هل يمكن أن تجعل جروح 
المخ من المواطن الصالح مجرما؟

أظهرت دراســة أمريكية إلى أي مدى يمكن أن 
تتســبب الجروح في مناطق متعــددة من المخ في 

سلوكات إجرامية.
فوكس  مايكل  بإشراف  الأعصاب  لباحثي  تبين 
من مركز )BIDMC( الطبي في مدينة بوسطن في 
ولاية ماساشوســيتس خلال فحــص 17 مصابا 
بجروح في المخ أن المناطق المصابة جميعها طالت 
شبكة عصبية في المخ تنشــط عند اتخاذ قرارات 

أخلاقية.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم أمس الثلاثاء 
التابعــة للأكاديمية  في مجلــة »بروســيدنجز« 

الأمريكية للعلوم.
وأكد خبير ألماني غير مشــارك في الدراسة أنه 
لم يعد مــن الممكن إنكار تأثيــر إصابات المخ على 

سلوكات الإنسان.
وقال فوكس: »طــور مختبرنــا تقنية جديدة 
لفهم الأعراض النفســانية العصبية اعتمادا على 
إصابات المخ التي يتم الكشــف عنها باســتخدام 

الأشعة ورسم دوائر التحكم في المخ«.
الباحثــون نتائجهم اعتمــادا على أن  ويبني 
إصابة المخ لا تؤثر فقط في المنطقة المصابة مباشرة 

بل تطال مناطق أخرى أيضا.
أجــرى الباحثون دراســــتهم علــى 17 حالة 
إصابة في المــخ تبين من خلالهــا أن أصحابها لم 
يتجهوا للســلوك الإجرامي إلا بعد أن أصيبوا في 

المخ.
وعثر الباحثون خلال عمليات مســح المخ على 
إصابات مختلفة جدا لم تقتصر على منطقة واحدة 

في جميع الحالات.
ثم قــارن الباحثون صورة المــخ التي حصلوا 
عليها بالماســح الإلكتروني بشبكات عصبية ورد 
وصفها في دراســات أخرى وهي الشــبكات التي 
توصل إليها اختصاصيو الأعصاب في الســنوات 
الماضية باســتخدام أشعة تظهر أنشطة المخ خلال 
أدائه واجبــات بعينها وأنشــطته خــلال حالة 

السُبات.

■ برلين ـ د ب أ: أعرب اتحاد القضاة الألمان عن معارضته 
للاستعمال غير المحدود للرقابة عبر الفيديو من قبل سلطات 

الأمن في البلاد.
وفي تصريحات لصحيفة »كولنر شــتات - انتسايجر« 
الألمانية قال ســفين ريبــين الرئيس التفنيــذي للرابطة إن 
استخدام الرقابة عبر الفيديو ذات تقنية التعرف البيومتري 
على الوجوه لا ينبغي أن يؤدي إلى أن تقوم ســلطات الأمن 

بتفحص الناس من دون داع وبشكل شامل.
وأضاف؛ » طالما تم استخدام كاميرات فيديو ذكية بشكل 

هادف ولداعٍ معين على سبيل المثال في مراكز الثقل للجريمة 
أو في تعقب شــخص مشتبه في صلته بالإرهاب بعد هجوم 
ما، فإن من الممكن في هــذه الحالة تبرير التدخلات المرتبطة 

بهذه الإجراءات، في الحقوق الأساسية«.
وتابع ريبين إن المشــروعات الرائدة في هذا الصدد كتلك 
التي فــي العاصمة برلين، تســتحق المراجعــة بعناية من 
أجل تحديد الحــالات التي ينبغي فيها اســتخدام كاميرات 
التعرف على الوجوه والظروف الداعية إلى استخدام هذه 

الكاميرات.

يذكر أن محطة زودكرويتس في مدينة برلين موجود بها 
في الوقــت الراهن ثلاث كاميرات يجري تحليل الصور التي 
تلتقطها بشــكل خاص، حيث تقوم ثلاثــة برامج للكمبيوتر 
بموازنــة كل الوجوه المصــورة مع صــور محفوظة لـ 300 

شخص مشاركين في الاختبار.
واختتــم ريبين كلامــه بالقول»يصعب علــي أن أتصور 
وجود تحفظات دستورية على مثل هذه الإجراءات في حال 
تعلق الأمر بتعقــب إرهابيين ومجرمين خطرين«، ولفت إلى 

احتمال الحاجة إلى سن قانون جديد.

كميات الثلوج المتساقطة 
على ولاية ألاسكا تضاعفت 

بفعل التغير المناخي
■ باريس ـ أ ف ب: ســجلت كميات 
الثلــوج المتســاقطة ارتفاعــا يفــوق 
الثورة  منذ  ألاســكا  وسط  في  الضعف 
التاســع  القرن  منتصف  في  الصناعية 
عشــر، على ما أظهرت دراسة الثلاثاء 
تبعات  إلــى  الوضع  هــذا  نتائج  عزت 

التغير المناخي.
نشرتها  التي  الدراســة  هذه  وتظهر 
مجلــة »ســاينتيفيك ريبورتــس« أن 
كميات الثلوج المتســاقطة على سلسلة 
جبال ألاسكا »غير مسبوقة منذ ما لا يقل 
عن 1200 سنة وهي تتخطى بفارق كبير 
المعــدلات الطبيعية« وفــق بيان لكلية 

»دارتماوث كولدج« الأمريكية.
التابعة  الكلية  مــن  الباحثون  وقال 
لجامعة ماين ومن جامعة نيوهامشــير 
جليديتــين  عينتــين   حللــوا  الذيــن 
متنزه  في  هانتر  جبل  من  مستخرجتين 
دينالــي الوطنــي إن كميــات الثلوج 
المتســاقطة زادت  ٪117 خلال الشتاء 
منذ منتصف القرن التاسع عشر و49٪ 

خلال الصيف.
»صعقنا  اوســتربرغ  إريــش  وقال 
لــدى رؤيتنا للمــرة الأولى كــم زادت 
المتســاقطات مــن الثلــوج«، مضيفــا 
»اضطررنــا للتحقــق مرات عــدة من 
نتائجنا لنكون واثقين من الخلاصات«.

وأضاف »سجل العلم زيادات كبيرة 
في درجات الحــرارة وتلوث الهواء في 
عصرنــا الراهن، لكننــا نلاحظ حاليا 
زيادات كبيرة في كميات المتســاقطات 

المناطقية بسبب التغير المناخي«.
وتلحظ النمــاذج العلمية زيادة في 
المتســاقطات )المياه والثلوج( قد تصل 
إلــى ٪2 عــن كل درجة احتــرار لأن 
الهواء يتسم برطوبة أكبر عندما يكون 

أكثر حرارة.
غير أن هــذا الأمر لا يكفي لتفســير 
الارتفاع الكبير في كمية المتساقطات من 

الثلوج المسجل في دينالي.
ارتفاع  أن  إلــى  الباحثون  ويشــير 
حــرارة المحيطــات المداريــة أدى إلى 
تعزيز نظــام المنخفضــات الجوية في 
جزر الوتيان مع تياره من الهواء الحار 
والرطــب الذي يتجه شــمالا ما يؤدي 
المتساقطات  كمـــــيات  في  ارتفاع  الى 

الثلجية.

• تحــت عنــوان »القــدس عربية/ عاصمــة أبديــة« تقام في 
الخامســة من مساء السبت المقبل، في نادي المعلمين الأردنيين، 
أمســية لكوكبة من الشــعراء، هم صلاح جرار، سعيد يعقوب، 
نايف الهريس، محمد ســمحان، محمد تركي حجازي، باسم 

الصروان، جاسر البزور، مناهل العساف وإيمان العمري.

• حصــدت النجمة المصرية زينة جائزة أفضل ممثلة من قنوات »النايل دراما« المقرر 
أن يتــم توزيع جوائزها، اليوم الأربعاء، في أحد فنادق حي مصر الجديدة، في القاهرة، 
وذلك بعد نجاحها في مسلسل »لأعلى سعر« في رمضان الماضي، وهي المرة الثالثة على 

التوالي التي تحصد فيها الجائزة نفسها.

• منــح المنتدى الثقافي اللبناني في باريس جائزة »الإبــداع اللبناني« لهذا العام إلى 
الباحثة والكاتبة والأســتاذة الجامعية فهمية شــرف الدين. وقال رئيس المنتدى نبيل 

أبو شقرا، إنها تقوم بعمل جدي وحداثي وتنظر إلى المستقبل في كل ما تقوم به.

•  ثلاثة من نجوم الغناء العربي هم اللبنانية إليسا، والمصرية شيرين عبد الوهاب، 
والعراقي ماجد المهندس، يشاركون في إحياء حفل رأس السنة يوم الأحد 31 ديسمبر/ 

كانون الأول في دبي.

واسيني الأعرج

ســنة تنتهــي وتعقبها أخرى، ثــم أخرى، ثم أُخَرٌ ولا شــيء 
يزيل الغمامة التي ســوّدت الأفق منذ سنوات عديدة، والوضع 
العربي على حاله. ماذا تحمل لنا ســنة 2018، ســؤال مشــروع 
وطبيعي بالنســبة لأي كائن عاقل حي. أكاد أقول لا شــيء في 
الأفق، وأن دار لقمان ستظل على حالها في السنة الجديدة إذ لا 

توجد أية علامة تزرع بعض الأمل في المستقبل.
ر ولو صغير يسمح بفتح أشرعة   لا توجد في النهاية أي متغيِّ
الأمــل قليلا. كل الأشــياء تضاءلــت وضاقت وربمــا ماتت، إلّا 
العنــف، فقد أصبح لازمة مســتمرة في نخرهــا عميقا للمجتمع 
العربي. الأكثر فداحة هو أن مســاحاته تتسع كل يوم أكثر، ما 
يوفــر لنا، في كل ثانية، تبريرا صافيا، على أن ما ينتظر المجتمع 
العربي في السنوات المقبلة، سيكون مدمرا وشديد القسوة إذا 

استمرت الأوضاع على حالها.
 تتعاقب السنوات من دون أن نتفطن أنها تُسرق من أعمارنا 
بســرعة غريبة وقوية، والعنف في العالــم العربي في أقاصيه 
المدمرة. يتزايد وكأنه سرطان أصيبت كل خلاياه بالجنون. كل 
جهة من الجهات المتصارعة أو المتقاتلة، تســحب الحق نحوها 

وكأنها وحدها من يصنع الحق ويؤمن به. 
حتى أصبح ذلك ثقافة يومية تنشئ مبرراتها المصاحبة لها. 
الممارســات الخاضعة لمنطق الأفراد أو الجماعــات المغلقة على 
يقينها حولــت مع الزمن هــذا العنف إلى ثقافــة حتمية لفرض 
نموذج ما للتحول المجتمعي في غياب كلي لكل إمكانية حوارية. 
فما معنى إذا ثقافة العنف؟ هل هي العنف بكل بساطة في أفق 
التنظير والاشــتغال عليه كظاهرة مجتمعية معقدة؟ أم هي عدم 
تقبل الآخر واعتبــار الذات الوحيدة القــادرة على إنتاج الحياة 

ومقوماتها الصحيحة. 
أليست هي إرادتنا في أن يكون الآخر شبيهنا في كل شيء، 
محصلته في النهاية ليس إصلاح المجتمع ووضعه في المسالك 
الأصــح، ولكن إيقاظ الخلافات والأحقاد الدفينة ســواء كانت 
دينيــة أو عرقية إثنية أو لغوية أيضا. الإرادة في أن يكون الآخر 
نحــن في أفــكاره ولغتــه واثنيته ودينــه، بمقاييســنا الثقافية 
واعتباراتنــا الدينية، فلا يعني هذا شــيئا آخر ســوى التســلط 
والجبروت والدكتاتورية. بدل أن نرى أنفسنا في مرايا التأريخ 
والعصــر، نفتــرض  أنفســنا النمــوذج الذي يجــب اتباعه لأنه 
الأسلم والأفضل والأنقى؟ الأمر الذي يذكرنا بنقاوة أخرى هي 

أقرب إلى النازية.
 وكل مــن خــرج عن المســطرة التي وضعناهــا وافترضناها 
ذهنيا أنها الأفضل للأفــراد والجماعات والأمة أيضا، يجب أن 
يُحارب ويُســلط عليه العنف الذي يستحق. عندما نقرأ خرائط 
العنــف، سنكتشــف أننا لم نعد حتى قادرين علــى إعادة النظر 
في مقاييســنا ذاتها التي بنينا عليها أحكامنا ومساطرنا أبدا، 
مع أنها ليســت بالضــرورة مقاييس صحيحة وهو ما يســمى 
فــي العــرف العــام بالنقــد الذاتــي l'autocritique.  لا وجود 
لشــيء اســمه النقد الذاتي في ثقافتنا. إذ مــن دون المرور عبر 
هــذه القنــوات التي قد تكــون صعبة، ســيبدو كل مــا يختلف 
عــن طروحاتنــا، إذا كانت لدينــا طروحات، ملتبســا وخاطئا، 
وينقصــه الإحســاس بإمكانية الصواب والخطــأ، وأن الثقافة 
الإنســانية بنيت جوهريا على النســبية، ما نقوله يحتمل دوما 
الخطــأ والصــواب، ومــا يقوله الآخــر يخضع للمنطق نفســه. 
وتــزداد الأحقــاد والكراهيــات المختلفة على الاختــلاف، بقدر 
ما يتســع تكبر معه العقليات الأحادية التــي لا ترى في الثقافة 
الإنســانية المختلفة إلا مرايا عاكسة وإلا فلا قيمة لها. بين المالك 
للقوة بما في ذلك المؤسســات الإعلامية الصانعة للرأي العام، 
والــذي لا يملك إلا رأيــه، علاقة غير متكافئة القصــد من ورائها 

ليس المحاورة ولكن الاستسلام والإذعان.
 للأســف يبدو العالــم العربي اليــوم كأنه أمــة لا علاقة  لها 
بالتاريخ، على الصعيدين الفردي والجماعي. الحاكم لا يستفيد 
من معطيات العصر ومجتمعه، ولم يستفد إلى اليوم من سالفيه 
التأريخيين. لم يســتفد من هزائمه وانتكاساته، لأنه لم يقرأها، 
ولم ينتقدها بقوة وصرامة، وغير مستعد لذلك. القراءة النقدية 
الذاتية والجماعية هي وحدها العنصر القادر على تجديد الفكر 
والسير به عميقا إلى الأمام، والتغيير من وضعيات الأمم. حتى 

العنف لم يقرأ قراءة تأريخية  لفهمه وترميزه.
 مــا الفرق بين ما حــدث لحكام الفتــرة الأموية والعباســية 
والتمزيق، الذي لحق بهم من دق أعناق، وســمل عيون، وقطع 
الأيادي..  الخ. إذ لم تعد الخلافة مســألة دينية ولكن سياســية 
متعلقــة بالســيطرة علــى الســلطة. وبــين مــا حــدث لصدام، 
القذافــي، وصالح رئيس  وغيرهم؟  وكأن التأريخ ليس درســا 
يســتفيد منه الســابقون واللاحقــون. وأن عنف اليوم ســيولد 
عنفا أقســى وأشــرس وأكثر تدميرا لاحقا إذا لم تتم السيطرة 
بالعقلنة والدرس العميق. هذا التغييب للقراءة الفاعلة والمنقذة 
أيضــا، يتم فــي ظل أمية مستشــرية عربيا لا قــوة اليوم قادرة 
علــى الســيطرة عليها في ظل الحــروب الأهليــة الطاحنة وتلك 
المضادة للأهالي، وفي ظل غياب كبير، فجوة متعاظمة، للقراءة 

المتبصرة للتأريخ. 
فأصبحــت المزالــق والاختــلالات والتســرع والتحــول إلى 
إطفائيين، هــي الحلول المتوفرة. لأن الاســتماع للآخر وتفادي 
العنف والســقوط في الحلول الســهلة يعني بالضرورة تنازلا 
مــا فــي لحظة مــن اللحظــات، للحفــاظ علــى الســير الطبيعي 
للمجتمعــات العربية. فكل مــا يحيط بها يظهــر طبقات العنف 
المبطنــة النائمة في العمــق والتي تراكمــت وتعاظمت من دون 
قراءتهــا حتى أصبح من شــبه المســتحيل قراءتهــا وفهمها. لا 

يوجد أي اجتهاد حقيقي باتجاهها. 
ما يحدث اليوم هو مجرد علامات أولية لمســار خطير ومدمر 
لكل الوحدات والكيانات التي تأسســت في المئة ســنة الأخيرة 
وربمــا أقدم من هذا التأريخ. تأمل بســيط لما يجــري من حولنا 
عربيا وعالميا يجعلنا نصدر هــذا الحكم بأن الآتي أظلم، وأننا؟ 
إن بقينــا على حالنا كمــا اليوم، لن نجد من يشــتري نفطنا ولا 
حتــى من يبيعنا قطرة مــاء، ولا يهمه إن مات رُبعنــا أو ثُلثنا أو 
نِصفنا، أو حتى كُلنا. العربي في المزادات البشــرية لا يســاوي 

الكثير للأسف. 
فقد ســرقت منــه روحــه إذ اســتلت الأنظمــة الديكتاتورية 
المنتشرة كليا على مستوى الخريطة العربية، منه حقه وتأريخه 
وثقافتــه وإنســانيته، وجعلتــه لا شــيء، ثــم رمت بــه في تيه 

الصحارى وطلبت منه أن يعيش عصره  

 محنة الحداثة عربيا
 النقد الذاتي في دوامة 

مجتمع العنف 

شاركت النجمتان الهنديتان »تيسكا 
شــوبرا« ـ يمين ـ و«ســورفين شاولا« 
في حفــل الترويج للفيلم الســينمائي 

القصير »شوري« أمس في »مومباي«

ميشيل

و»كل أموال العالم«

النجمة ميشيل وليامز 

حضرت حفل العرض الأول

لفيلم »كل أموال العالم«

في »بيفرلي هيلز« ـ كاليفورنيا

أكثر الأسماك ضجيجا... اسمها »الطبل«
■ أوســن )تكســاس( ـ د ب أ:  يبــدو أن مقولــة »أبكم مثل 
الســمكة« التي يصف بها الألمان الشخص كثير الصمت ذات أصل 
خطأ حيث تبين لاثنين من الباحثين الأمريكيين أن أســماك الطبل 
التي تعيش في خليج المكسيك يمكن أن تحدث ضجيجا كثيرا من 

شأنه أن يضر سمع سكان البحر الآخرين.
قال الباحثان إن ذكور أسماك الطبل توجد خلال موسم وضع 
الإنــاث البيض في مجموعات يبلغ عــدد الواحدة منها نحو 5ر1 
مليون سمكة وتصدر بشكل جماعي أعلى أصوات لأسماك البحر 

تم رصدها حتى الآن.
وقــال الباحثان في جامعة أوســن، عاصمة ولاية تكســاس 
الأمريكية، في دراســتهما التي تنشــر اليوم الأربعــاء في العدد 
الأخيــر من مجلة »بايولوجي ليترس« لعلــوم الأحياء الصادرة 

عــن الجمعية الملِكِية للعلوم في بريطانيــا إن قوة هذه الأصوات 
التي تصدر في إيقاع منتظم يمكن أن تصل إلى 177 ديسبل.

وللموازنة فإن قوة 140 ديســبل تعادل صــوت إقلاع طائرة 
نفاثة عن قرب.

وقال الباحثان براد اريسمان و تيموثي روِل إن »القدر المكاني 
الزماني لهذا الصوت الجماعي يعد من أعلى الأصوات الحيوانية 

في المياه على الإطلاق«.
وأوضح الباحثان أن أصوات حوت العنبر فقط التي يمكن أن 
تبلغ قوتها 236 ديســبل في الموجة الصوتيــة الواحدة هي التي 

تفوق أصوات هذه الأسماك.
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ديسبل.

»تيسكا« 
و»سورفين« 
في حفل 
»شوري«


